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الشيخ رائد صلاح «ارهابيا»؟
عبد الباري عطوان

اعتقال الشــيخ رائد صلاح من قبـــل قوات الامن البريطـــانية بعد دخوله 
بطريقة مشروعة تلبية لدعوة من قبل برلمانيين بريطانيين للمشاركة في ندوة 
سياسية، هو احد ابشــع انواع المكارثية، واحياء لمحاكم التفتيش الاوروبية 

الديكتاتورية التي تنتمي الى عصر الظلمات والتخلف الفكري.
الشــيخ رائد صلاح لم يدخــل بريطانيا متزنرا بحزام ناســف، ولم يخف 
متفجرات تحت قبعته، كما انه لا يعتنق فكر تنظيم «القاعدة» وايديولوجيته، 
وانما دخلها كرجل صاحب رســالة ســلمية، وداعية للتعايــش بين الاديان 

والثقافات، اسلحته الحجة والمنطق والفكر المستنير.
تيريــزا ماي وزيــرة الداخليــة البريطانيــة التــي اتخذت حكومتهــا قرار 
الاعتقال، ومن ثم الابعــاد لا تقف على اي ارضية قانونية، وانما تخضع في 
موقفها هذا لابتزاز جماعات ضغط يهودية صهيونية، تريد تحويل بريطانيا 
الى جمهورية موز، وتشوه صورة مؤسساتها الديمقراطية، وبرلمانها الاعرق 
الذي كان الشيخ رائد صلاح سيحاضر في احدى قاعاته، وبحضور عدد من 

نوابه.
فكيــف تبــرر حكومة المحافظــين الائتلافية منع رجل مســالم لــم يدن في 
البلد الاكثر عنصرية في العالم الذي يحمل جنســيته، وســمح له بالمغادرة، 
وهــي التــي تتدخل عســكريا فــي ليبيــا، وتقتــل صواريخهــا وطـــائراتها 
عشرات المدنيين تحت شــعار الحرية وحقوق الانسان وترسيخ قيم العدالة 

والديمقراطية؟
انها حكومة اكثر اســرائيلية من اسرائيل نفسها، وتمارس قمع الحريات 
التعبيرية والانســانية ضد كل صاحــب حق يريد التعبير عن مظالم شــعبه 
بالطرق الحضاريــة الديمقراطية، ويدخل الدول من ابوابها وليس متســللا 

في شاحنة او بجواز سفر مزور.
الشــيخ رائد صــلاح يتحــدث باســم اصحــاب الارض الشــرعيين الذين 
اغتصــب اليهود الهاربــون من القمع والمحــارق الاوروبيــة ارضهم وطردوا 
وهجــروا الغالبيــة العظمــى منهــم، اما من تبقــى، وهم يمثلــون خمس عدد 
ســكان الدولة الجديدة العنصرية فيواجهون اقسى انواع التمييز والتفرقة، 
ويعاملــون كمواطنــين من الدرجة العاشــرة في دولة تتباهــى زورا وبهتانا 

بانها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.
كنــا نتمنــى لــو ان الحكومــة البريطانية قــد اعتقلــت ايهود بــاراك وزير 
الدفاع الاســرائيلي الذي ارتكب جرائم حرب في قطاع غزة، واصدر اوامره 
باســتخدام قنابــل الفوســفور الابيض ضــد ابنائها العــزل المحاصرين، او 
بنيامــين نتنياهو وافــراد حكومتــه الذين ارتكبــوا مجزرة الســفينة مرمرة 
فــي عرض البحر المتوســط فــي المياه الدوليــة، ولكنها لم تفعــل ولن تفعل، 
لان هؤلاء يمثلــون دولة تعامل من الغرب المتحضــر الديمقراطي كما لو انها 
فوق كل القوانين، ويتمتــع ارهابيوها بالحصانة مهما ارتكبوا من جرائم او 

مجازر.
٭ ٭ ٭

كيف يمكــن ان يكون الشــيخ رائــد صلاح معاديا للســامية وهــو وكافة 
ابناء الشعب الفلســطيني اكبر ضحايا السامية. الشيخ رائد صلاح لم يقتل 
اســرائيليا ولم يلق حجرا علــى اي يهودي داخل اســرائيل او خارجها، بل 
لــم يؤذ احــدا طوال حياتــه، فكيف يعامل بهــذه الطريقــة العنصرية المهينة 
اســتجابة لجماعات تريد كتــم الصوت الآخر، ومصــادرة حرية التعبير في 

دولة تقول انها قبلة الرأي الآخر والقيم الديمقراطية.
هذا الرجل الوقور القادم من رحم المعاناة، المؤمن بدينه، المدافع عن عقيدته 
مثال الصبر والجلد في وجه الظلم والاضطهاد، لا يستحق مثل هذه المعاملة 
ذات الطابع العنصري الاقصائي، ومن حكومة تمثل الدولة التي تسببت في 
نكبة الشعب الفلسطيني، وحرمانه من ارضه ووطنه، وتشريده في مختلف 
انحاء المعمورة دون ان يرتكب اي ذنب، تكفيراً عن خطاياها في الصمت على 

محرقة اليهود في المانيا النازية.
لا نستغرب مثل هذا الموقف العنصري من حكومة يرأسها ديفيد كاميرون 
أحد الاعضاء البارزين في جمعية انصار اســرائيل فــي البرلمان البريطاني، 
ومــن حزب المحافظــين ان يتباهى بان ثمانين في المئة مــن نوابه اعضاء في 
هذه الجمعية، وعلى رأس هؤلاء وليام هيغ وزير الخارجية الذي يفتخر بانه 
انضم الى اللوبي المؤيد لاســرائيل عندما كان عمره لا يتجاوز الخمسة عشر 

عاماً.
انها احــدى حلقــات «الاســلاموفوبيا» او المعاداة للاســلام التي تجتاح 
اوروبــا، وبريطانيا على وجه الخصوص، هذه الايام، وتجعل من المســلمين 
الاعداء الجدد بعد انهيار امبراطورية الشــر الســوفييتية، فاذا كنت مســلماً 

فانك ارهابي، وعليك ان تثبت العكس.. انه امر مؤسف بكل المقاييس.
٭ ٭ ٭

ولعل ما هو أخطر من ذلك اتهام كل شخص ينتقد اسرائيل ومجازرها ضد 
العرب والمسلمين بانه معاد للســامية، ويجب مطاردته واغتيال شخصيته، 
ومنعــه مــن التعبيــر عن وجهــة نظره، بغــض النظر عــن دينه او جنســيته، 
فاســرائيل كيان مقدس، ويهودها هــم الملائكة الذين يحــرم توجيه اي نقد 
اليهم، وشاهدنا كيف كتب نيكولا ساركوزي رسالة الى الجندي الاسرائيلي 
غلعاد شــاليط الاســير لدى حركة «حماس» بينما لم يعر اي اهتمام لعشرة 

آلاف اسير فلسطيني معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.
نلــوم انفســنا كعــرب ومســلمين قبــل ان نلــوم بريطانيا وفرنســا وكل 
حكومــات الغرب المتحضر على هذه المعاملة الاحتقارية لنا، والخنوع الكامل 
للابتــزاز الاســرائيلي، فنحن الذين نملــك البترول والارصــدة، ونحن الذين 
نســتثمر اكثر من ثلاثة تريليونات دولار، ونشــتري صفقات اسلحة بمئات 
المليارات من الدولارات لانقاذ الاقتصادات الغربية من الافلاس، ومع ذلك لا 
نملــك ذرة من التأثير لوقف هذا الهوان والذل اللذين نتعرض لهما على أيدي 

الحكومات الغربية واللوبيات الصهيونية المتحكمة فيها.
تضامننــا الكامل مع الشــيخ رائــد صلاح، ونقدم شــكرنا له فــي الوقت 
نفســه، لانه فضــح اكذوبــة ادعــاءات الحكومــة البريطانية حــول الحرية 
واحترام حقوق الانســان، وكشــف لنا الوجه الاســتعماري البشع والقبيح 

الذي تحاول اخفاءه بلبس قناع الديمقراطية الزائف.
الاعتقــال ليــس جديــداً على هذا الشــيخ المجاهــد من اجل قضية شــعبه 
ومطالبــه في العدالة والمســاواة واســتعادة حقوقه المشــروعة، فقد قضى 
حياتــه متنقلاً من زنزانة الى اخرى، ولم يهرب مطلقــاً، وهو المريض المتقدم 
في السن، اعتقاله وســام فخر جديد نضيفه الى اوسمة اخرى عديدة، وهو 

لن يكون الوسام الأخير على أي حال.

سيقاضي صحفا اتهمته بمعاداة السامية ومصمم على البقاء في السجن ومواجهة حملة التشويه ضده
بريطانيا تعتقل الشيخ رائد صلاح بضغط من اللوبي الإسرائيلي وتعتزم ترحيله

لندن ـ القدس ـ «القدس العربي» 

من ابراهيم درويش:

اعلن متحدث باســم الحركة الاســلامية في اسرائيل 
الاربعــاء اعتقال رئيس الحركة الشــيخ رائــد صلاح في 

لندن خلال جولة يقوم بها في بريطانيا.
وقــال الشــيخ كمال الخطيــب ان صــلاح «اعتقل ليلة 
الثلاثاء فــي لندن وما زال في الســجن، ولا نعلم ان كان 
سيرحل الا اننا نتوقع اخبارا من محاميه اليوم (امس)». 
واضاف الخطيب ان سبب احتجاز الشيخ صلاح ما زال 
غير واضــح الا انه القى باللوم علــى «اللوبي الصهيوني 

في بريطانيا» بالضغط على الشرطة لاعتقال صلاح. 
ووفقا للاذاعة العامة الاسرائيلية اعتقل صلاح بسبب 

اطلاقه تصريحات معادية للسامية بشكل علني.
ومــن لندن اعلنت وزيــرة الداخليــة البريطانية تيريزا 
مــاي الاربعــاء ان الشــيخ رائــد صــلاح زعيــم الحركــة 

الاســلامية في اســرائيل وصل الى لندن علــى الرغم من 
حظــر دخوله البلاد، وقــد وضع قيد الحجــز في انتظار 

اجراءات ترحيله.
وقالــت ماي «اســتطيع ان اؤكد انه تمكــن من دخول 
المملكــة المتحــدة علــى الرغــم مــن منعــه مــن الدخول». 
واوضحت «لقد وضع قيد الحجز» مشيرة الى ان شرطة 

الحدود تستعد لطرده.
وقالت صحيفة «التايمــز» ان الوزيرة ماي التي كانت 
منزعجــة جدا مــن دخوله امرت باجراء «تحقيق شــامل 

لمعرفة كيف تمكن من الدخول».
غيــر ان احد محامــي صلاح، فاروق بجــوة، صرح ان 
الشــيخ ينــوي الطعــن قضائيا في قــرار ترحيلــه. وقال 
المحامي في لندن «لم يتم اخطاره على الاطلاق بان اسمه 

على لائحة الممنوعين من دخول المملكة المتحدة».
وتابــع المحامي «لم يختبئ من احد.. الجميع كان يعلم 
انه قادم» موضحا ان صلاح «وصل في نهاية الاســبوع 
بجــواز ســفره واســمه الخاصــين وعبــر نقطــة تدقيق 

الشرطة من دون اي مشكلة».
كما اكد مرصد الشــرق الاوسط الحقوقي في بيان له 
ان الشــيخ صلاح دخل بريطانيا بجواز ســفر اسرائيلي 

ولم يتم استجوابه او توقيفه في المطار.

واكــدت المتحدثــة باســمه لبنى مصراوي ان الشــيخ 
دخل البلاد بدون مشــاكل وبعد سؤاله بعض اسئلة عن 
سبب زيارته ســمح له بالدخول. وتقول ان الشيخ ينفي 

كل الاتهامات الموجهة اليه بالعداء للسامية.
من جانبها أستنكرت السفارة الفلسطينية في المملكة 
المتحدة، أعتقال الشيخ رائد صلاح عقب محاضرة له في 

فعاليات يوم فلسطين في لندن.
وقال الدكتور مناويل حساسيان السفير الفلسطيني 
لــدى المملكة المتحدة ان المنظمات الصهيونية تســعى الى 
اشــهار تهمة معــاداة الســامية في وجه كل السياســين 
والمثقفــين الذيــن يقفون في وجه  الغطرســة والعدوانية 
الاســرائيلية وكل اصحاب الرأي المخالف الذين يقولون 

بالعدالة والحرية لفلسطين وشعبها.
وكان من المفترض ان يقوم الشــيخ صلاح بالقاء كلمة 
الاربعاء في مؤتمر حول فلسطين يعقد في مجلس العموم 

البريطاني نظمته «حملة التضامن مع فلسطين».
وقالت مديرة الحملة سارة كولبورن ان الشيخ صلاح 
هو رئيس حزب سياسي «مشروع» وهو «يعارض جميع 

اشكال العنصرية بما فيها معاداة السامية».
الى ذلك اكد منظمو زيارة الشــيخ صــلاح، انه مصمم 
علــى البقاء في الســجن والقتال من اجل تنظيف اســمه 

وســمعته مــن الحملة الشرســة التــي قادتهــا جماعات 
متطرفة ولوبي مؤيد لاسرائيل. وعلمت «القدس العربي» 
مــن منظمي زيــارة الشــيخ وهــو مركز، مرصد الشــرق 
الاوســط الحقوقــي، بان صلاح ســيواجه قــرار الابعاد 
بالســبل القانونيــة، وانتقــدوا الاعتقال حيــث قالوا ان 
المركــز والجمعيات المشــاركة فــي رحلة الشــيخ صلاح 
اعلنت عــن زيارته منذ عدة اســابيع، والمؤسســة تعرف 
والاعــلام يعــرف بالزيــارة، وقالــوا ان الحكومــة كان 

بامكانها منعه من الدخول، وان القرار سياسي. 
وفي حملة شرسة قادتها صحيفة اليمين «ديلي ميل» 

وصفت فيها الشيخ بانه «لاسامي خبيث». 
وزعمت ان الشــيخ دخل الاراضــي البريطــــانية على 
الرغم من انه محظور من قبــل وزيرة الداخلية تريزا مي. 
ووصفــت دخول الشــيخ بانه «تســلل» حيــث قالت انه 
«تملص» ونجــح في تجنب اعين رجال الهجرة، وبشــأن 
ذلــك قال محامو الشــيخ صلاح انه ســيقاضي صحيفة 
الـ «ديلي ميــل» اليمينــية بعد الحملة التي شــنتها عليه، 
ويذكــر ان الشــيخ صــلاح قــدم اوراقــا للمحكمــة فــي 
بريطانية لمقاضاة صحيفة «ديلــي تليغراف» البريطانية 
و»الجويــش كرونيكل» اليهودية ايضــا لاتهامه بمعاداة 

السامية.    (تفاصيل ص 4)

 مصر: اكثر من الف مصاب بمواجهات ميدان التحرير 
والمتظاهرون يطالبون بإقالة طنطاوي ووزير الداخلية

بريطانيا تتهم ايران 
باجراء تجارب على 

صواريخ قد تحمل رؤوسا 
نووية وطهران تنفي

الخارجيـة  وزيـر  اكـد  وكالات:   ـ  عواصـم   ■
البريطانـي وليـام هيـغ امـس الاربعـاء في لنـدن ان 
ايران اجرت تجارب سرية على صواريخ «قادرة على 
حمل» رؤوس نووية. فيما نفت إيران امس على لسان 
متحدث باسـم وزارة الخارجية ما قالته بريطانيا من 
أنهـا تختبـر صاروخـا قادرا علـى حمـل رأس نووي. 
وقـال المتحدث رامين مهمان براسـت «لم تختبر إيران 

أي صاروخ قادر على حمل رأس نووي».
وفي كلمة حول السياسـة الخارجيـة البريطانية، 
قـال هيغ في مجلس العموم، ان «ايران اجرت تجارب 
سـرية علـى صواريـخ باليسـتية واطلقـت صواريخ 
لاسـيما صواريـخ قـادرة علـى حمـل رؤوس نووية، 
وتأتـي   .«1929 المتحـدة  الامم  قـرار  بذلـك  منتهكـة 
تصريحـات هيـغ غـداة اطـلاق ايـران 14 صاروخـا 
منـاورة  خـلال  المـدى،  ومتوسـط  قصيـرا  بالسـتيا 
«دفاعية» مخصصة لردع اسرائيل والولايات المتحدة 

من التعرض عسكريا للجمهورية الاسلامية. 

شقيقة العاهل السعودي تطالب 
بالحريات قبل ان تتحول الى تحديات

■ دبـي ـ ا ف ب - دعـت الاميـرة بسـمة بنت عبد 
العزيـز آل سـعود الى منـح الحريات قبـل ان تتحول 
الـى تحديـات، مؤكدة في الوقـت ذاته الا احـد يتمتع 
بحصانـة تجـاه رياح التغييـر التي تهب علـى العالم 

العربي.
وقالـت الاميرة وهي احـدى بنات الملك المؤسـس، 
فـي مقابلـة مـع هيئـة الاذاعـة البريطانيـة، «بـي بي 
سـي»، «يجـب ان نـدرك اننا بحاجـة الى فتـح حوار 
وطني وعدم انتظار التحديات تكبر، يجب علينا منح 

الحريات قبل ان تتحول الى تحديات». 
واضافـت «لا احد يتمتع بحصانة من رياح التغيير 
التـي تهـب على العالـم العربي ومخطئ مـن يقول ان 

لديه مناعة». 
مـن جهة اخـرى، اوضحت الاميرة بسـمة ردا على 
سـؤال حـول هيئة الامـر بالمعروف والنهـي عن المنكر 
«عندما اسسها والدي الراحل كان الهدف منها مراقبة 
المجتمـع لكـي يتمكـن المواطنـون مـن العيش بشـكل 

مشرف وكرامة بعيدا عن الرشوة والفساد». 
وتابعـت «لكـن الامـور تغيـرت باتجـاه ممارسـة 
ضغـوط اجتماعية علـى المـرأة التي اصبحـت هدفا» 

للهيئة. 
واكـدت الاميرة بسـمة ان «اعضاء الهيئـة صاروا 
مهتمين بوجه المرأة والكفوف التي تضعها والاختلاط 

مع الجنس الاخر». 

اعتقال خمس سعوديات 
خلال قيادتهن السيارات

ومنتديـات  مواقـع  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
ان  الاربعـاء  فيسـبوك  علـى  وناشـطون  اخباريـة 
السـلطات السـعودية اعتقلـت خمـس نسـاء خـلال 
قيامهـن بقيادة السـيارات فـي منطقة جـدة في وقت 
متأخر الثلاثاء. وافادت صحيفة «سـبق» الالكترونية 
ان «فتـاة كانـت تقـود سـيارة برفقة شـقيقها في حي 
السـليمانية، جنـوب جـدة، تمـت احالتهـا الـى مركز 

الشرطة بحي الجامعة». 
واضافت ان «اربع دوريات احاطت بالسيارة التي 
كانت تقودها الفتاة حيث تم التأكد من هويتها وهوية 
شـقيقها وتم نقلهمـا إلى مركـز شـرطة الجامعة حيث 
خضعـا للتحقيـق».  واشـارت الى ان احـد المواطنين 
«ابلغ دوريات الامن لدى مشـاهدته فتاة غير محجبة 
تقـود السـيارة». ولم توضـح الصحيفة مـا اذا كانت 

الفتاة ما تزال قيد الاحتجاز. 
كمـا اعلن ناشـطون عبر موقع فيسـبوك للتواصل 
الاجتماعي ان هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
وهي الشـرطة الدينية، اعتقلت مسـاء الثلاثاء ايضا 
اربـع فتيات خلال قيادتهن السـيارات في منتجع درة 

العروس الواقع في شمال جدة. 
وقامت 42 سعودية الجمعة في 17 حزيران/يونيو 
بتلبية نداء وجهته ناشطات لتحدي قرار منع القيادة 

بحسب منظمي حملة «وومن تو درايف». 

ميدان التحرير- من حسام عبد البصير:
واجهـت الثـورة المصريـة أمـس منعطفـاً خطيـراً يهـدد وصولها 
لأهدافهـا الكبـرى فمنـذ واقعـة الجمل الشـهيرة التي سـبقت تنحي 
الرئيـس مبـارك شـهدت منطقـة وسـط القاهـرة وميـدان التحرير 
مواجهات عنيفة وتحولت شوارع محمد محمود وباب اللوق والشيخ 

ريحان وميدان لاظوغلي لساحات حرب خلفت 1036 مصاباً.
وإندلعـت المواجهات مسـاء الثلاثـاء بين قوات مكافحة الشـغب 
وقرابة ثلاثة آلاف متظاهر بينهم اسـر شـهداء الثـورة لليوم الثاني 
علـى التوالـي. وبالرغـم مـن قيام قـوات الشـرطة بإطـلاق القنابل 
المسـيلة للدمـوع والرصاص المطاطـي إلا أن المتظاهريـن نجحوا في 
تجميـع صفوفهم وزحفوا من ميادين البالون بالعجوزة وعبد المنعم 
رياض والتحرير فـي محاولة لاقتحـام وزارة الداخلية التي طوقت 
مـن الجيش والأمـن المركزي لمنع وصـول المتظاهرين حـي لاظوغلي 
بوسـط القاهـرة حيـث مقـر الداخلية حيـث قامت عناصر الشـرطة 
بإطـلاق الرصـاص فـي الهـواء لتفريق الحشـود فقـام المتظاهرون 
بإلقـاء الحجارة على جنود الشـرطة. وقال شـهود عيان بأن بعض 
المتظاهرين كانوا يقذفون قنابل المولوتوف على الشـرطة ولم تنجح 

محاولات قـوات الداخلية والجيش في تفريق المتظاهرين واشـتعل 
الموقـف حينمـا هتف هؤلاء مطالبين بإقالة المشـير حسـين طنطاوي 
القائد العام للقوات المسـلحة ورئيس المجلس العسـكري الذي يدير 

شؤون البلاد كما طالبوا بإقالة منصور العيسوي وزير الداخلية.
وقامت مجموعـات من المتظاهرين بإشـعال النيـران في إطارات 
اختـرق  محاولـين  البلاسـتيكية  والمقاعـد  والأخشـاب  السـيارات 

الحواجز المحيطة بمقر الداخلية.
وأعلنـت وزارة الصحة أن عدد المصابين في أحداث التحرير أمس 
بلغ 1036 مصابا، تم علاج 916 منهم في مكان الأحداث بالميدان، و120 
مصابا تم نقلهم بسيارات الإسـعاف إلى 8 مستشفيات، وأوضح أنه 
مازالـت فـي التحريـر حتى الآن 23 سـيارة إسـعاف متمركـزة في 3 
نقـاط، الأولى بجوار الجامعـة الامريكية، والثانية بميدان سـيمون 

بوليفار، والثالثة بجوار المتحف. 
مـن جانبها دعت حركة «شـباب 6 أبريل»، الدكتور عصام شـرف 
رئيـس مجلس الـوزراء، إلى التظاهـر بميدان التحريـر يوم 8 تموز 
(يوليو) المقبل بسبب عدم استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
لمطالـب الثـورة التي لم تنفذ بعـد ومن بينها عدم اسـتبعاد 7 وزراء 

رفضوا تنفيذ أهداف الثورة. 

دبابات سورية تقصف قريتي راما واورم الجوز 
وتقتل سبعة وانباء عن اعتقال 1000

نجل بن لادن يؤكد مقتل شقيقه خالد بالغارة 
الامريكية وغير مقتنع بان والده اغتيل

عمان ـ نيقوسيا 
«القدس العربي» ـ وكالات:

قـال ناشـط ان القـوات السـورية قتلـت 
بالرصاص سـبعة قرويين امس الاربعاء في 
حين تواصـل السـلطات هجومـا بالدبابات 
أدى بالفعـل الـى نـزوح الاف اللاجئين عبر 
الحـدود الـى تركيـا. وقـال رئيـس المنظمـة 
السـورية لحقـوق الانسـان عمـار القربـي 
مـن منفاه فـي القاهرة ان السـبعة ماتوا في 
اطلاق نار عشوائي على قرية راما من مدافع 
رشاشـة على دبابات. وأضـاف ان الدبابات 
بدأت اطـلاق النار على الغابـات المحيطة ثم 

وجهت نيراها نحو القرية.
وقـع الهجـوم علـى جبـل الزاويـة وهـي 
منطقة تقع على بعد 35 كيلومترا من الحدود 
مـع تركيـا فـي الليلة قبـل الماضية بعـد يوم 
من اعلان السـلطات انها ستدعو المعارضين 
لمحادثات في العاشر من تموز (يوليو) لوضع 

اطار لحـوار وعد به الرئيس بشـار الاسـد. 
ورفض زعماء المعارضـة العرض قائلين انه 
لا يعتـد به ما دامت اعمال القتل والاعتقالات 
الجماعية مسـتمرة. وقالت لجان التنسـيق 
المحلية وهي الجماعة الرئيسـية للناشـطين 
فـي بيان امس الاربعاء انـه تم اعتقال 1000 
شـخص تعسـفيا في انحـاء سـورية خلال 
الاسـبوع المنصرم وحدة. وقال القربي وهو 
مـن محافظة إدلـب ان جبـل الزاوية كان من 
أول المناطق في سورية التي نزل الناس فيها 
الى الشارع للمطالبة بسقوط النظام. والآن 
وصلت اليهم هجمات الجيش وستؤدي على 
الارجح الى سـقوط مزيد من القتلى ونزوح 

مزيد من اللاجئين الى تركيا.
الـى  معلوماتـه  فـي  يسـتند  انـه  وقـال 
أقـوال العديد من الشـهود. ومنعت سـورية 
معظم وسـائل الاعـلام الاجنبية مـن تغطية 
الاحداث وهو مـا يجعل من الصعب التحقق 
مـن الروايات عـن اعمال العنـف من مصادر 

مستقلة.   (تفاصيل ص 6)

الدوحة ـ من ريجان دوهيرتي: 
قـال أحد ابنـاء أسـامة بـن لادن انه غير 
مقتنع بأن والده قتل في العملية العسـكرية 
الأمريكية فـي بلدة ابوت اباد في باكسـتان 
في ايـار (مايو). وقـال إنه غيـر متأكد أيضا 
بشـأن ما إذا كان والده عاش خمس سنوات 
متواصلة في المجمع الذي اسـتهدفته الغارة 

الأمريكية.
وقـال «لماذا لـم تنشـر الولايـات المتحدة 
الصور؟ إذا لم نـر الصور فلا يمكن أن نكون 
متأكدين تماما». وتقول السلطات الأمريكية 
إنها قررت عدم نشـر الصور بسـبب احتمال 
أن تثيـر أعمال عنـف وإمكانية اسـتخدامها 

كوسيلة دعاية للقاعدة.
لكـن عمر قـال إنـه متأكـد من أن شـقيقه 
خالـد قتـل فـي الغـارة. وأضاف «شـاهدت 
الصورة وعلمت أنه هو». وقال إنه يعمل مع 
الأمم المتحدة لضمان الافراج عن أسـرته في 
باكسـتان بعد الغـارة الأمريكيـة التي قتلت 

والده زعيم تنظيم القاعدة في ايار (مايو).
وقـال عمـر بـن لادن أيضـا إنه شـكك في 
مـوت والـده بعدما قـرر الرئيـس الأمريكي 
بـاراك اوباما عدم نشـر صور للغـارة. وقال 
عمر لـ»رويتـرز» في الدوحـة «أود أن أبعث 
لهـم  ينبغـي  باكسـتان..  لزعمـاء  برسـالة 
أن يسـاعدوا اطفـال اسـامة بـن لادن علـى 
أن يذهبـوا إلـى حيـث يرغبـون. ينبغـي أن 
تحميهـم الحكومة الباكسـتانية لأنهم مجرد 
اطفـال ونسـاء ابريـاء». وذكـر عمـر الـذي 
لا يحمـل شـبها يذكـر بأبيـه أنـه يقيـم فـي 
العاصمـة القطريـة منذ عام لإطلاق شـركته 
الخاصـة للتطويـر العقـاري. وكان أسـامة 
بـن لادن هدفا لعمليـة مطاردة واسـعة بعد 
هجمـات 11 ايلول (سـبتمبر) 2001 أجبرته 
علـى الاختبـاء. وفـي مخبئـه الأخيـر وهو 
مجمـع فـي شـمال اسـلام ابـاد كانـت ثلاث 
أرامـل إحداهـن تدعى أمل أحمـد عبد الفتاح 
وعـدة أطفال بين 15 أو 16 شـخصا اعتقلتهم 

السلطات الباكستانية.  (رويترز)

احد المتظاهرين في مواجهة قوات الشرطة في ميدان التحرير

قوات الجيش لتأمين 
«موقعة» الاهلي والزمالك

■ لندن – «القدس االعربي»: بأمر مباشــر من 
المجلــس العســكري الحاكم تراجع اتحــاد الكرة 
المصري عن قراره بتأجيل مبارة «القمة الكروية» 
بين الاهلي والزمالك، بســبب المواجهات العنيفة 
في ميدان التحرير. وتولــت قوات الجيش تأمين 
المباراة تحســبا لمواجهات بــين الجماهير وقوات 

الشرطة.
وشــهدت المبــاراة بداية ســاخنة عندما احرز 
الزمالك هدفه الاول بخطأ دفاعي من الاهلي الذي 
ســرعان ما احرز هدف التعادل بــرأس مهاجمه 
جدو، لكــن عــاد الزمالك وتقدم بهدف لحســين 
ياســر صنعه شــيكابالا نجــم القلعــة البيضاء، 
ومثلت الجريدة للطبع قبل انتهاء المباراة. وكانت 
قوات الامن صادرت سيارة محملة «بالشماريخ» 

حاول مشجعون ادخالها الى ستاد القاهرة.
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لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

الهبـت الثـورات العربية التـي اجتاحت عدة دول فـي المنطقة 
«سـوق الفتاوى»، وانقسـم علماء المسـلمين بـين وجوب الخروج 
على الحاكم الظالم وطاعتـه «درءا للفتنة»، وكالعادة كان لرجال 
الدين فـي منطقة الخليح النصيـب الاكبر من هـذه الفتاوى، فيما 
تفاوتت النسـب في دول اخرى حسسـب طبيعة علاقة دولة عالم 
الديـن بالدولة التي اندلعت فيها الاحتجاجات، وموقف بلاده من 

هذه المظاهرات.
وكمـا اسـتعان مفجـرو «الربيـع العربـي» بوسـائل الاتصـال 
الحديـث سـواء علـى الشـبكة العنكبوتيـة او الهواتـف المحمولة 
اضافـة الـى القنـوات الفضائية التـي اصبحت تنقـل كل صغيرة 
وكبيـرة حـول اي ثـورة، لدرجة ان المشـاهدين اصبحـوا خبراء 
بالمناطق الجغرافية لاغلب الدول التي اندلعت فيها الاحتجاجات، 

ولم تخلوا هذه الفتاوى من الغرائب ايضا.
وكان نصيب سـورية ورئيسـها بشـار «نصيب الاسد من هذه 
الفتـاوى، ووصـف عضو هيئـة كبار العلماء السـعودية الشـيخ 

صالح اللحيدان الدولة السـورية بـ»الفاجـرة الخبيثة الخطيرة 
الملحدة»، داعيا «للجهاد» لإسـقاط الرئيس السورى بشار الأسد. 
وقال اللحيدان، فى تسجيل صوتي نشر على موقع «يوتيوب» إن 
حزب البعث حزب فاشي خبيث، يزعم أنه يبعث العرب من جديد، 

وما جنى العرب منه إلا الشر».
وأضاف بـأن الرئيس السـورى، نصيـري، قائـلا «الرجل هذا 
نصيـري.. بشـار.. وأبوه أخبث منـه قبله، وجنايـة أبيه خطيرة 

قتل فيها عدد كبير في لحظة واحدة في سورية».
ودعا اللحيدان الشـعب السـورى للجد والاجتهـاد في مقاومة 
النظـام السـوري حتى لو ذهـب ضحايـا، مضيفا «أرجـو الله أن 
يوفق السـوريين إلى أن يجدّوا ويجتهدوا في مقاومة هذه الدولة 
الفاجـرة الخبيثـة الخطيرة الملحدة، أن يباغتـه ولو هلك من هلك 

منهم».
 واسـتطرد «يرى فـي مذهب مالك انه يجوز قتل الثلث ليسـعد 
الثلثان، فلن يقتل من سـورية ثلثها إن شـاء الله». جاء ذلك فيما 
اصـدر مجموعـة من علمـاء الدين السـعوديين بيانـاً يدعون فيه 
النظام السـوري للإسـتجابة لمطالب الشعب السـوري المشروعة 

ووقف نزيف الدم الجاري ومنع هذا الإبادة البشعة التي يتعرض 
لها السـوريون، ذلك حسـب الأعراف البشـرية من مواثيق دولية 

تقضي بالأخذ على يد الظالم ليكف عدوانه.
وقـد وقع علـى هذا البيـان كل مـن الدكتـور سـليمان بن حمد 
العودة، والدكتور خالد بن محمد الماجد، والدكتور علي بن سعيد 
الغامـدي عبدالله بـن عبدالرحمـن الوطبان وهم مـن أبرز رجال 

الدين فى المملكة.
وفي فتوى للشـيخ يوسـف القرضاوي قـال إن الظلم وانتهاك 
حقـوق النـاس أمـور تجيز الخـروج عن الحاكـم، كمـا أن تحقيق 
الحرية يشـكل أولويـة قبل تطبيق الحكم الشـرعي في الإسـلام. 
وذهـب القرضاوي إلى أبعـد من ذلك بكثير لما حكـم بالإعدام على 
الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي. وطلب عبـر  قنـاة «الجزيرة» من 
المقربين مـن القذافي أن يقومـوا باغتياله، وأحـل دمه، وجعل من 

ذلك طريقا إلى التوبة والجنة.
امـا عما كان يحدث في البحرين فقـال القرضاوي ان ما يحدث 
فـي المنامة ليس ثورة، إنما ذلك يشـكل فتنة، فأعطى الفتوى التي 

تسمح بدخول القوى الخارجية إلى البحرين.

وشـدّد علماء دين ودعاة سـعوديون على رفض كلام الشـيخ 
القرضاوي وعضو هيئة كبار العلماء السـعوديين الشـيخ صالح 

اللحيدان، حول سورية وليبيا.
كمـا أكـدوا علـى أن مـن الواجب علـى رجـال الديـن البعد عن 
إثارة الفتن والسـعي لتهدئة الأمور فـي ما يحدث في بعض الدول 
العربيـة بـدلاً من الخـروج بأقوال قد تزيـد من تأجيـج المواطنين 
أكثر.. مشـيرين إلى أن كلمة العالم مسموعة ولهذا يجب أن يكون 

دوره إصلاح ذات البين.
وأكـد أسـتاذ الشـريعة فـي جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 
الإسـلامية والداعيـة المعروف الدكتـور عقيل العقيـل أن الواجب 
على علماء المسـلمين تهدئة الأمور والتريث في إطلاق الأحكام في 

القضايا العامة وعدم الانسياق وراء الرأي الفردي.
وخـلال انـدلاع احتجاجـات فـي المملكـة العربيـة السـعودية 
اكـدت وزارة الداخلية ان التظاهر ممنوع فـي المملكة لـ»تعارضه 
مع الشـريعة الاسـلامية»، فيما افتى عدد من علمـاء الدين بحرمة 
التظاهـر، وطالـب الداعيـة السـعودي سـعد البريك فـي برنامج 
مباشـر بـث علـى قناة «المجـد» التـي عبر مـن خلالها عـن تأييده 

ومباركته «لتهشيم كل جمجمة» حفاظاً على الامن في السعودية.
وحول الثورة المصرية اعتبر الداعية الكويتي عثمان الخميس 
ان قتلى الثورة المصرية ليسـوا شهداء، مشيرا الى ان ثورة مصر 
قامـت من أجل الدنيا وليس الدين. وقال الخميس في مقطع مرئي 
بثـه موقعه الرسـمي «المنهج» ان ثورة مصر قامـت من أجل الدنيا 

وليس الدين.
وشـدد على عدم جواز الخـروج على الحاكم ووجوب السـمع 
والطاعـة لـه، معتبـرا ان من خرج فـي الثورة المصريـة لم يخرج 
من أجل تطبيق الشـرع وانما من أجل الحكم الديمقراطي. وأردف 
قائـلا «هـذا خروج للدنيـا، والله يوفقهـم لكن لا يجـوز ان يلبس 

لباسا شرعيا».
وتابـع «لا يجـب ان يقـال ان هذه ثورة شـرعية أو ان الشـرع 
يجيـز مثل هـذه الثورات، بـل هي ثورة مـن أجل الدنيا، وعسـى 
اللـه ان يعطيهم الدنيا فهم ظلموا كثيرا وهضمت حقوقهم كثيرا». 
وأضاف «كذلك القتلى الذين قتلوا في تلك الثورة ليسـوا شـهداء 
فهذا ليس بطريق الشهادة ولكن أسأل الله ان يغفر لهم ويرحمهم 

برحمته».

قتلى ميدان التحرير ليسوا شهداء... ووجوب محاربة بشار الاسد ولو مات ثلث الشعب... والتظاهر في البحرين والسعودية «حرام»

الثورات العربية تلهب «سوق الفتاوى»... وعلماء الدين منقسمون بين الخروج على الحاكم وإطاعته

■ المنامة ـ يو بي اي: أعلن ملك البحرين 
حمـد بـن عيسـى آل خليفـة امـس الأربعاء 
عن تشـكيل لجنة مسـتقلة لتقصي الحقائق 
في أحداث شـباط (فبرايـر) وآذار (مارس) 
الماضيـين، اللذين شـهدا احتجاجات قادتها 
المعارضـة ذات الأغلبية الشـيعية للمطالبة 
خلالهـا  وسـقـط  ديمقراطيـة  بإصلاحـات 

عشرات القتلى والجرحى.
«بنـا»  البحريـن  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عن بن عيسـى قوله في جلسـة اسـتثنائية 
لمجلس الوزراء إنـه «بعد القيام بالعديد من 
الاستشـارات ومن بينها مـع مكتب المفوض 
السـامي لحقـوق الإنسـان بـالأمم المتحـدة 
أمرنا بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق 
مـارس  وآذار  فبرايـر  شـباط  أحـداث  فـي 
ذوي  أشـخاص  مـن  وتشـكيلها  الماضيـين، 
سـمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون 
الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور 
في الحكومة وبعيدين عن المجال السياسـي 
الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظراً لمكانتهم 

ومنجزاتهم على مستوى العالم «.

بعملهـا  سـتقوم  اللجنـة  إن  وأضـاف 
«باسـتقلالية تامـة وبـدون أي تدخلات من 
أي نـوع لتقدم تقريرهـا لنا لاتخـاذ ما يلزم 

من إجراءات».
وأشار إلى أنه تم إصدار أمر ملكي بأسماء 
أعضاء اللجنة واختصاصاتها، وشـدد على 
وجـوب تعـاون الـوزراء معها ودعـم عملها 

دون أي تحفظ.
 وقـال بن عيسـى إن «الأحداث المؤسـفة 
التي مرت بنا قد خلقت جواً مأزوماً واحتقاناً 
غيـر مسـبوقين، ممـا دفـع بالكثيريـن إلـى 
التخوف من أن تؤدي سياسـة الديمقراطية 
والانفتـاح التـي أكدنـا عليهـا منـذ تولينـا 
مقاليـد الحكـم، إلـى إتاحة الفرصـة لبعض 
المتشـددين لاختطـاف البـلاد إلـى حالة من 

الفوضى والتطرف».
غيـر أنـه شـدد علـى عـدم السـماح لأي 
التطـرف  أو  للفوضـى  يدعـو  «متشـدد 
لاختطاف تجربتنا الإصلاحية، كما لن نمكن 
للتخوفـات أن تكـون وراء أي قرار رسـمي، 
ولا يمكـن أن نمكن لطرف على حسـاب آخر 

أو أن نترك البلـد نهباً لمحاصصات تجزيئية 
تفتته ولا تجمع أهله».

وشدد على حق المواطنين في التعبير عن 
آرائهـم «بطرق سـلمية مشـروعة، ومن حق 
المواطنـين أن تكـون لديهـم مطالـب دون أن 
يقابل ذلـك بعنف، وفي المقابـل كذلك، يجب 
أن تمارس الحرية بمسـؤولية فـلا يمكن أن 
تؤخـذ وسـائل التعبيـر كطريقـة للخـروج 
علـى النظـام العـام أو تهديد السـلم الأهلي 
أو عرقلـة المصالـح الاقتصاديـة أو الإضرار 

بمرافق الدولة». 
وكانـت البحريـن قد شـهدت في شـباط 
(فبرايـر) وآذار (مـارس) الماضيـين، حركة 
احتجاجـات شـعبية قادتهـا المعارضة ذات 
بإصلاحـات  للمطالبـة  الشـيعية  الأغلبيـة 
اقتصاديـة واجتماعيـة، وطلبـت الحكومـة 
الدعـم مـن قـوات درع الجزيـرة الخليجية 
لقمـع التحركات. وتتهـم المعارضة الحكومة 
باسـتخدام القـوة ضد المتظاهرين وسـجن 
وجـرح  مقتـل  الـى  أدى  مـا  منهـم،  المئـات 

العشرات.

ملك البحرين يعلن عن تشكيل لجنة تقصي 
حقائق في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد

الرئيـس  حـذر  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الايرانـي محمود احمدي نجـاد الاربعاء 
مـن اي اعتقـالات فـي صفـوف اعضـاء 
حكومتـه والفريـق الرئاسـي مؤكـدا ان 
ذلك «يشكل خطا احمر» كما افادت وكالة 

الانباء الايرانية الرسمية.
انتهـاء  عنـد  نجـاد  احمـدي  وقـال 
جلسـة الحكومـة «لـدي واجـب الدفـاع 
عـن الحكومـة التـي تعتبـر خطـا احمر. 
واذا ارادوا المسـاس بالحكومة فسأدافع 
فيـه  واجهـت  وقـت  فـي  وذلـك  عنهـا» 
عـدة شـخصيات مـن الصـف الثاني في 
الحكومة اجـراءات قضائيـة واعتقالات 

في الاسابيع الماضية. 
وصرح نجاد على اثر اجتماع للوزراء 
«برأينا فـان هذه الاعمال سياسـية ومن 
الواضـح انهم يريدون ممارسـة ضغوط 
علـى الحكومـة». وتابـع لوكالـة الانباء 
الطلابيـة الايرانيـة «لقد لزمـت الصمت 
بذلـك».  القيـام  وسـأواصل  الان  حتـى 
واضـاف «اذا ارادوا الاسـتمرار واتهـام 
زملائنا في الحكومة بأي ذريعة فسأقوم 
بواجبـي القانوني والوطني بالدفاع عن 

زملائي». 
وقال «لكـن اذا وصلنا الـى حد تلحق 
بـه اضـرار كبـرى بالبلاد، فسـيكون من 
واجبـي ابلاغ الشـعب والقيـام بواجبي 

القانوني». 
وقد اوقـف عـدة اعضاء في السـلطة 
التنفيذيـة سـواء فـي الحكومـة او فـي 
اوسـاط الرئاسـة بدوافـع مختلفـة فـي 
ازمـة  هنـاك  فيمـا  الماضيـة  الاسـابيع 
سياسـية حـادة منـذ منتصف نيسـان/
ابريل بـين الرئيس احمدي نجاد والتيار 

الديني المحافظ المتشدد في النظام. 
وتم توقيـف حوالـى عشـرة مقربـين 
من اسـفنديار رحيم مشـائي مدير مكتب 
الرئيـس ومستشـاره المثير للجـدل، في 
قضايـا فسـاد او جنـح ماليـة او حتـى 

«شعوذة» في بعض الاحيان. 
وبينهـم نائب وزيـر خارجية سـابق 
هو محمد شـريف مالك زاده الذي كاد ان 
يؤدي تعيينه الاسـبوع الماضي الى اقالة 
وزيـر الخارجيـة علـي اكبـر صالحي من 
قبل البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون 
الدينيـون.  من جهة اخـرى يواجه نائب 

الرئيـس حميـد بقائـي اجـراء قضائيـا 
بتهمة ارتكاب تجاوزات قضائية. 

ويواجه مدير مكتـب الرئيس هجوما 
شـديدا من قبل التيار المتشدد في النظام 
الـذي يعتبـره ليبراليا جـدا وقوميا جدا 
وشـديد النفـوذ، ويتهمـه بقيـادة «تيار 
انحرافـي» يهـدف الـى تقويـض النظام 
الاسـلامي الايرانـي. وكثـف المحافظون 
المتشـددون الضغوطـات علـى احمـدي 
نجـاد لكـي يقيـل مشـائي لكـن الرئيس 

رفض ذلك حتى الان. 
وقال الرئيس «آمل فـي ان تتم حماية 
سـمعة الناس لا سـيما اعضـاء الحكومة 
الذين يعملون على مدار السـاعة وليس 
لديهـم الوقـت للدفاع عـن انفسـهم» في 

اشـارة الـى المرشـد الاعلـى للجمهورية 
الاسلامية آية الله علي خامنئي. 

وكان خامنئـي الـذي دعا عـدة مرات 
الـى العـودة للهدوء في تيـار المحافظين، 
طلـب الاثنـين مـن القضـاء والمسـؤولين 
الاشـارة  وقـف  والاعـلام  السياسـيين 
او  الموقوفـين  الاشـخاص  الـى  بالاسـم 
المسـتهدفين باجـراءات قضائيـة بهـدف 

الحفاظ على افتراض براءتهم. 
من جهـة اخرى قال قائد عسـكري في 
إيران امـس الاربعاء إن إيـران اختبرت 
نظـام رادار جديـدا في إطار اسـتعراض 
للقـوة تأمـل الجمهوريـة الإسـلامية أن 
والولايـات  لإسـرائيل  تحذيـرا  يرسـل 

المتحدة من شن أي هجوم.

المنـاورات  مـن  الثالـث  اليـوم  وفـي 
العسكرية التي تجريها ايران لمدة عشرة 
أيـام قـال أمير علـي حاجـي زادة رئيس 
إدارة الطيران والفضاء التابعة للحرس 
الثوري إن نظام الرادار الجديد (الغدير) 

استخدم للمرة الأولى.
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
النظـام  هـذا  إن  قولـه  عنـه  الإسـلامية 
الأهـداف  «لرصـد  تصميمـه  تم  الجديـد 
الجويـة وصواريـخ كـروز والصواريـخ 
التـي  الصناعيـة  والأقمـار  الباليسـتية 
تـدور حـول الأرض في ارتفـاع منخفض 
والطائرات المتطـورة غير القابلة للرصد 
بواسـطة الـرادارات العاديـة». وأضاف 
أن مدى الرادار يصـل إلى 1100 كيلومتر 

وارتفاعه 300 كيلومتر.
وفي إطار مناورات (الرسـول الأعظم 
إطـلاق  علـى  تجربـة  إيـران  أجـرت   (6
صواريـخ أرض ـ أرض الثلاثـاء بمـدى 
ألفـي كيلومتر مبرزة قدرتهـا على ضرب 
اسـرائيل أو أهـداف أمريكية فـي المنطقة 

في حالة الهجوم على إيران.
وتقـول الولايـات المتحدة واسـرائيل 
العسـكري  العمـل  تسـتبعدان  لا  إنهمـا 
السـبل  إخفـاق  حالـة  فـي  إيـران  ضـد 
الدبلوماسـية في منعها من صنع أسلحة 
نوويـة. وتقـول طهـران إن الغـرض من 
هـو  اليورانيـوم  لتخصيـب  برنامجهـا 
توليـد الكهربـاء وليـس تصنيـع قنابـل 

نووية. 

إيران تختبر نظام رادار جديدا مع استمرار مناورات الرسول الأعظم 

أحمدي نجاد يحذر من أي اعتقالات في صفوف حكومته

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أيـدت لجنـة الاسـتخبارات في مجلس 
الشـيوخ الامريكـي بالاجمـاع ترشـيح الجنـرال ديفيـد بترايوس 
مديرا جديدا لوكالـة المخابرات المركزية الامريكية (سـي.آي.إيه). 
ووافقت اللجنة الثلاثاء على احالة الترشـيح الى مجلس الشيوخ 

بكامل هيئته لدراسته.
وكان الرئيـس بـاراك اوبامـا رشـح بترايـوس قائـد القـوات 
الامريكية في افغانسـتان ليخلـف ليون بانيتا الـذي اصبح وزيرا 
للدفـاع. ومـن المتوقـع ان يجـري مجلس الشـيوخ تصويتـا كاملا 
علـى ترشـيح بتريوس في وقت لاحـق من هذا الاسـبوع وإذا جاء 
التصويت بالموافقة سيبدأ بترايوس مهام منصبه الجديد في أيلول 

سبتمبر.
ويقول بتريوس (58 عاما) انه سـيتخلى عن زيه العسـكري اذا 
وافـق مجلس الشـيوخ بكامل هيئته على ترشـيحه مديرا للسـي.
آي.ايـه وانـه لـن يأخـذ معـه مسـاعديه العسـكريين الـى منصبه 

الجديد.
ومـن المتوقـع فـي حالـة الموافقة علـى توليـه المنصـب ان يؤيد 
بترايـوس الحملـة التـي تشـنها طائـرات امريكيـة بـلا طيـار فـي 
باكستان وهي عملية سرية للسـي.آي.أيه أذكت المشاعر المناهضة 
للولايات المتحدة لكنها نجحت في رصد وقتل متشـددين يختبئون 

فـي ملاذات آمنـة. واشـتهر بترايـوس بقدراتـه العقليـة وحكمته 
السياسـية التـي اسـتخدمها لانقاذ الحملـة الامريكية فـي العراق. 
وخلال شـهادته أمـام مجلس الشـيوخ الامريكي الاسـبوع الماضي 
حـرص الجنـرال علـى طمأنـة أعضـاء المجلـس علـى ان نجوميته 
في مسـرح المعـارك لن تقف فـي طريق تقديمه مشـورة موضوعية 
للرئيـس مـن خلـف السـتار كمـا تتطلـب قواعـد اللعبـة فـي عالم 

الاستخبارات الامريكية.
وأقـر بتريوس بأنه كان قد اوصى بسـحب عـدد أقل من القوات 
التي قرر أوباما سـحبها من أفغانسـتان لكنه يسـاند قرار الرئيس 
وقـال انه لم يحـدث في التاريـخ ان حصل قائد عسـكري على «كل 

القوات التي يريدها كل الوقت».
وتنـص خطـة الانسـحاب على سـحب ثلـث القـوات الامريكية 
فـي أفغانسـتان بحلـول الصيف وسـتبدأ عملية الانسـحاب بينما 
لا يـزال بتريوس يشـغل منصـب القائـد الاعلى للقـوات الامريكية 
وقوات حلف شـمال الاطلسـي في أفغانسـتان. وشغل هذا المنصب 
منـذ حزيران يونيو عام 2010 خلفا للجنرال سـتانلي مكريسـتال. 
وتردد اسـم بتريوس وهو مفضل لدى الحزب الجمهوري كمرشـح 
محتمـل للرئاسـة الامريكيـة لكنه صرح بأنـه غير راغـب في مقعد 

البيت الابيض.

لجنة بمجلس الشيوخ تؤيد ترشيح
 بترايوس مديرا للمخابرات المركزية

قـادة  شـكك  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
عسـكريون امريكيـون برغبة باكسـتان في 
محاربة «الإرهابيين» الذين يعبرون الحدود 
إلـى أفغانسـتان وتنفيـذ عمليات هنـاك، ما 

يهدد التقدم الذي أحرز في هذا البلد. 
وأثـار الجنرال جـون ألين الذي رشـحه 
القـوات  لقيـادة  أوبامـا  بـاراك  الرئيـس 
شـهادة  فـي  أفغانسـتان،  فـي  الامريكيـة 
المسـلحة  الخدمـات  لجنـة  أمـام  الثلاثـاء 
للمصادقـة على تعيينه، شـكوكاً حول رغبة 
باكسـتان بملاحقة العناصر المسلحة الذين 
يعبـرون الحـدود إلـى أفغانسـتان لمهاجمة 

القوات الامريكية وقوات التحالف.
وقـال إن زخـم التمرد في أفغانسـتان قد 
توقف وتم القضاء على المتمردين في أجزاء 
رئيسـية من البـلاد، إلاّ أن باكسـتان، الملاذ 
الآمن للإرهابيين، تشـكل خطراً على التقدم 

الذي أحرز في أفغانستان.
وأوضح ان القيادة الباكستانية تواصل 
«وقاية» نفسها من انسـحاب امريكي قريب 
مـن أفغانسـتان من خـلال دعـم مجموعات 

مناهضة للامريكيين بينها شبكة حقاني. 

مـن  أن  علـى  الامريكـي  القائـد  وشـدد 
مصلحة باكستان التحرك لمحاربة المسلحين 
علـى أراضيها، وقـال «هذا ليس جيـداً فقط 
الرئيـس  ولرؤيـة  اسـتراتيجيتنا  لنتائـج 
(اوباما) حيال نتائج الوضع في أفغانستان 

بل جيد لباكستان أيضاً». 
وقال ألـين انه يدعـم قرار أوباما سـحب 
10 آلاف جنـدي مـن أفغانسـتان هـذا العام 
وسـحب الــ23 ألفـا الباقـين بحلـول نهاية 
الصيـف المقبـل علـى أن يبقى هنـاك 68 ألف 
جندي، غير أنه ذكّر بأن القيادة العسـكرية 
كوتيـرة  سـريع  بانسـحاب  تـوص  لـم 

الانسحاب التي طرحها أوباما. 
ورداً علـى سـؤال مـن السـيناتور جـو 
ليبرمـان المعـارض لخطـة الانسـحاب التي 
عرضهـا أوبامـا، قال ألـين انـه إذا تدهورت 
فسـوف  أفغانسـتان  فـي  كثيـراً  الأوضـاع 

ينصح الرئيس بتغيير الخطة. 
مـن جانبه قال الأميرال وليـام ماكرايفن 
الذي سمّي لإدارة قيادة العمليات الخاصة، 
ضـد  باكسـتان  تتحـرك  أن  يتوقـع  لا  انـه 

المسلحين على الحدود في أي وقت قريب. 

علـى  أشـرف  الـذي  ماكرايفـن  ورجّـح 
عملية قتـل زعيـم القاعدة أسـامة بن لادن، 
أن يكون قائد طالبان الملا محمد عمر مختبئاً 
في باكسـتان، ما دفع السـيناتور لينداسـي 

غراهام إلى تسليمه فوراً. 
فـي  بـراون  سـكوت  السـيناتور  وقـال 
 4 (للباكسـتانيين)  لهـم  «ندفـع  الجلسـة 
مليـارات دولار ولكـن أحيانـاً لا نعـرف إذا 

كانوا معنا أو ضدنا». 
من جهة اخرى وجه القضاء الباكستاني 
اتهامات رسمية بالقتل الاربعاء لستة جنود 
علـى خلفيـة مقتـل شـاب اعـزل فـي وضح 
النهار باحدى الحدائق العامة في كراتشـي، 
وهو الحادث الذي تم تصويره بكاميرا وبثه 

تلفزيونيا على مدار الساعة.
ويظهر المتهمون في الشـريط الذي صور 
الحدث كاملا في الثامن من حزيران/يونيو، 
وهـم يجبرون سـرفراز شـاه الـذي اتهموه 
بانه لص، 22 عامـا، على الركوع قبل اطلاق 
رصاصتين على ذراعه وعانته وتركه ينزف 

حتى الموت. 
وصرح المدعـي محمد خـان بورين عقب 

الجلسـة بـان محكمـة لمكافحة الارهـاب في 
كراتشـي وجهـت اتهامـات رسـمية بالقتـل 
السـتة  للجنـود  ارهابـي  عمـل  وبارتـكاب 
فضلا عن مدني قـام بجر القتيل الى الجنود 
من القوات شـبه العسـكرية. واثار شـريط 
النهـار  وضـح  فـي  جـرى  الـذي  الحـادث 
الصدمة في باكسـتان لما يظهره من وحشية 
ضباط امن مدربين يرتدون الزي العسكري. 
وقال بوريـن للصحافيين «دفع كافة المتهمين 
ببراءتهـم وسـوف يطعنون فـي الاتهامات 

الموجهة ضدهم». 
عـن  فضـلا  المتهمـون  الجنـود  وكان 
الشـرطة قد قالوا ان سـرفراز لص وانه قتل 
خـلال تبادل لاطـلاق النار مـع الجنود، غير 
انهم اضطروا للتراجع عـن اقوالهم بعد بث 
شـريط الفيديو الذي صوره مصور باحدى 
تصـادف  المحليـة  التلفزيونيـة  القنـوات 
وجـوده فـي الحديقـة وقـت الحـادث دون 
ان يلحـظ الجنـود. وقد بثت كافـة القنوات 
قبـل  الشـريط  الباكسـتانية  التلفزيونيـة 
تحميله على موقع يوتيوب ليشاهده العالم 

بأسره.

توجيه اتهامات رسمية الى ستة جنود بقتل شاب باكستاني في وضح النهار
قادة عسكريون أمريكيون يشككون برغبة باكستان محاربة «الإرهابيين»

الافغانيـة  الحكومـة  اعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاربعاء ان حصيلة الهجوم الذي شنته طالبان على فندق 
انتركونتيننتـال فـي كابـول ارتفعـت الى 12 قتيـلا مؤكدة 
وجود اسـباني في عداد القتلى. وبين القتلى تسعة مدنيين 

وشرطيان ومدني اسباني. 
واعلنت وزارة الداخلية ان 13 مدنيا وخمسـة شرطيين 
اصيبـوا ايضـا بجـروح مشـيرة الـى ان عـدد القتلـى مـن 
مهاجمي طالبان ارتفع من ثمانية الى تسعة. واعلن الجيش 
النيوزيلندي الاربعاء ان جنديين من القوات النيوزيلندية 
الخاصـة جرحـا خـلال الهجـوم الانتحـاري، وذلـك خلال 

تقديم الجنود النيوزيلنديين الدعم للقوات الافغانية.
وقال الجيـش النيوزيلندي ان الجنديين اصيبا بجروح 
خفيفة خلال المعركة التي اسـتمرت اكثر من خمس ساعات 
والتـي اعقبت الهجوم، الذي ارتفعت حصيلته الى عشـرة 
قتلـى على الاقل من المدنيين الافغـان فضلا عن الانتحاريين 
النيوزيلنديـة  الدفـاع  لـوزارة  بيـان  وقـال  الثمانيـة. 
«اصيـب خلال تلـك العملية جنديـان من القـوات الخاصة 

النيوزيلندية بجروح طفيفة وقد تم ابلاغ ذويهم». 
وتابع البيان «شـهدت العمليـة تبادلا لاطلاق الرصاص 
وانفجارات وشـاركت فيهـا مروحية تابعة لقوات ايسـاف 
(القوات الدولية لدعم الامن في افغانسـتان) تقل فريقا من 

القناصـة لمكافحـة المهاجمين على سـطح الفنـدق». وذكرت 
تقاريـر غير مؤكدة ان احـد الجريحـين النيوزيلنديين كان 

من القناصة على متن مروحية ايساف. 
وصـرح وزيـر الدفـاع النيوزيلنـدي ويـن مـاب انه تم 
نشـر عدد «كبير» مـن القوات الخاصـة النيوزيلندية لدعم 
القـوات الافغانيـة فـي تلـك العمليـة، دون ان يحـدد عـدد 
الجنود المشاركين.  وتضم القوات النيوزيلندية العاملة في 
افغانسـتان 70 جنديا من القـوات الخاصة في كابول فضلا 
عـن 140 فردا اخريـن يضطلعون بمهام لاعـادة الاعمار في 

اقليم باميان بوسط البلاد. 
ونقلـت وكالة أنبـاء «بي ايه ان» الأفغانيـة عن الوزارة 
أن 8 مدنيـين ورجلي أمـن و8 مقاتلين من طالبـان قتلوا في 

الهجوم الانتحاري في الفندق بكابول.
وذكرت أن الهجوم بدأ قرابة الساعة 10:30 ليل الثلاثاء 

وتواصل حتى 3 من فجر امس. 
وأشـار بيـان الـوزارة إلى أن مقاتلـي طالبـان الثمانية 
قتلوا في عملية نفذتها الشرطة الوطنية الأفغانية والجيش 
الوطنـي وقـوات «إيسـاف». ولفت إلـى أن المدنيـين الذين 
قتلـوا في الهجـوم لم يكونـوا أهدافـا عالية المسـتوى، بل 
مواطنـين عاديين. لكن الوكالة نقلـت عن مصدر في المحكمة 

العليا أن قاضي إقليم لوغار عبد الحنان، قتل في الهجوم.

ونقلـت عـن شـهود أن انتحارياً فجر نفسـه على مدخل 
الفنـدق فيمـا دخـل آخـرون المبنى، وفجـر انتحـاري آخر 
نفسه في الطابق الأول فيما صعد الباقون إلى سطح المبنى 
واشـتبكوا مع القـوات الأمنية حتى الفجـر لكنهم قتلوا في 

النهاية بغارة جوية لقوة «إيساف». 
وقـال ناطق باسـم القـوة الدوليـة إن مروحيـة واحدة 
لإيسـاف اسـتخدمت لمسـاعدة قـوى الأمـن الأفغانيـة في 

العملية بطلب من وزارة الداخلية.
وذكـرت الوكالة أن حركة «طالبان» أعلنت مسـؤوليتها 
عن الهجـوم، ونقلت عن الناطق باسـم الحركـة ذبيح الله 
مجاهـد قوله إن عدداً كبيراً من الأفغان والأجانب إما قتلوا 

أو جرحوا في الهجوم.
وكانـت وسـائل إعـلام أفغانيـة نقلـت في وقت سـابق 
محمـد  كابـول  فـي  الجرائـم  مكافحـة  رئيـس  عـن  امـس 
زاهـر ان مجموعـة مسـلحين «إرهابيـين» هاجمـت فنـدق 
«إنتركونتيننتـال» وتسـببت بمقتـل 9 مدنيـين وشـرطيين 

بالإضافة إلى إصابة 12 شخصاً آخر.
وتمكنت القوات الأمنية من قتل المهاجمين جميعاً وعادت 

الأمور تحت سيطرتها بالكامل.
وتسبب الهجوم الانتحاري بنشوب حريق في جزء من 

الفندق لكن فرق الإطفاء أخمدته على الفور.

عشرات القتلى وجرح جنديين نيوزلنديين
حصيلة الهجوم الانتحاري على فندق في كابول

بكين ـ من بيل سميث: 

«يحيا الحزب الشيوعي الصيني العظيم المجيد» شعار تجده 
مكتوبا على لافتة حمراء علقت بطول أحد الكباري في العاصمة 

الصينية امس الاربعاء. 
وقال أحد سـكان بكين بعد أن رأى الشعار، الذي طالما نشره 
الحزب كثيرا منذ اعتلائه السلطة قبل 62 عاما: «لقد اصبح الامر 
أشبه بكوريا الشمالية». لقد بلغ أعداد أعضاء الحزب الشيوعي 
ـ الذكوري ـ الذي يحتفل هذا الأسـبوع بمرور تسعين سنة على 
تأسيسه، ثمانين مليون عضو بالإضافة إلى 75 مليون عضو في 
رابطة شباب الحزب الشـيوعي، ليمثلوا إجمالا أكثر من عشرة 

بالمئة من مجموع سكان الصين. 
منتصـف  فـي  الحـزب  أعضـاء  أحـد  يـونج  تشـانج  وقـال 
الأربعينيـات مـن عمـره، ويعـرف نفسـه باسـم تشـانج خوفا 
مـن تداعيات بعض تصريحاتـه الأكثر نقـدا: «إنه حدث ضخم 
للغاية.. عندما تأسسـت الصـين الجديدة عام 1949 كان الحزب 

يضم مليون عضو فحسب» 

كان تشـانج وهو مدير لإحـدى شـركات التكنولوجيا فائقة 
الدقة مقرها بكين انضم للحـزب عام 1985. وقال لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ): «أعتقـد أننـا كنـا مخلصين للغاية فـي ذلك..

عندمـا انضممت للحزب..حينها شـعرت أن المنظمـة تعتني بي 
حقا وتساعدني». 

وأضاف، إن الحزب اجتذب الكثير من المواطنين خلال الـ 25 
سنة التالية، أناس كان كل ما يشغلهم هو مزايا عضوية الحزب 

والفوائد التي ستعود على وظائفهم ونشاطاتهم. 
عـدد أفرع الحـزب في جميع أنحـاء البلاد تزايد بسـرعة من 
1ر2 مليـون عام 1978 إلى 3.8 مليون بنهاية عام 2009 بحسـب 
إحصاءات الحزب. والحزب الذي هيمن عليه العمال والفلاحون 
فـي وقت ما، عدل دسـتوره في 2002 ليسـمح لأصحاب الأعمال 

و»قوى جديدة» أخرى بالانضمام. 
فرع الحزب في شركة «يينج لي سولار» المسجلة في بورصة 
نيويورك، وإحدى أكبر شركات إنتاج ألواح الخلايا الشمسية، 
يضـم 839 عضوا مـن مجموع 12 ألـف عامل، حسـبما قال يانج 
جيانج تشونج أمين الحزب بالشركة، لوسائل الإعلام الرسمية 

الاسبوع الماضي. 
وقـال يـانج إنه تلقـى ثلاثة آلاف طلـب انضمـام للحزب من 
باقي العاملين، بالإضافة إلى أن 15 من بين 28 مديرا في الشركة 
هـم أعضاء في الحزب بالفعل. غير أن الحزب بالرغم من حجمه 
وأهميته بالنسـبة لمعظـم عامة الشـعب الصيني، «تـوارى عن 
الأضواء» ليصبح «أشـبه بمذياع يدور فـي خلفية (الأحداث)» 
بحسـب، ريتشـارد ماكجريجـور الذي ألـف كتابا عـن الحزب 

الشيوعي. 
وقال ماكجريجور في كتابه «الحزب.. العالم السـري لحكام 
الصـين من الشـيوعيين»: «في ظل غياب انتخابـات ديمقراطية 
ومناظـرات علنيـة.. يسـتحيل أن تتمكـن مـن تقديـر التأييـد 
الشـعبي للحـزب بـأي درجة مـن الدقة». كثيـرا ما يقـول قادة 
الصـين للعالـم إن الحـزب يحظـى بدعـم «الغالبيـة العظمـى» 
مـن الشـعب الصينـي. ويقولـون إن الصـين أجـرت انتخابات 

ديمقراطية ومناظرات مفتوحة، على الأقل داخل الحزب. 
وقـال رئيـس الـوزراء وين جيـا باو فـي خطاب ألقـاه أمام 
الجمعيـة الملكيـة فـي لنـدن أمـس الأول الاثنـين: «صـين الغـد 

سـتكون دولة تطبـق الديمقراطيـة (وتحقق) سـيادة القانون 
والنزاهـة والعدالـة بشـكل كامـل». ورأى بعـض المحللـين فـي 
تصريحـات ويـن، مؤشـرات أمل أخرى فـي احتمال أن يسـمح 
الحزب الشـيوعي بإجـراء إصلاحات ديمقراطيـة قد تؤدي في 

النهاية إلى إجراء انتخابات متعددة الأحزاب. 
لكـن ويـن قال إيضا إن البـلاد لا تزال تعيـش عملية «حداثة 
إشـتراكية» وهـي مرحلـة كان قد قـال في وقـت سـابق إنها قد 
تسـتغرق مئـة عام، ومن المحتمل أن تشـهد الصـين خلالها نموا 

اقتصاديا سريعا، مع أدنى حد من الإصلاح الديمقراطي. 
إن رؤيـة الحزب لـ « الديمقراطية الاشـتراكية» تنطوي على 
إدارة أكثـر انفتاحـا ومنافسـة محـدودة فـي الانتخابـات على 
المناصـب داخل الحزب. واستشـهد وين بمشـاركته في العديد 
من جلسـات النقاش التي تطرح فيها أسئلة ويرد عليها، كمثال 

للتطور الديمقراطي الأخير الذي تشهده الصين. 
هذه التغيرات الطفيفة ليسـت كافية لإرضـاء بعض أعضاء 
الحـزب، بينما يرى آخرون أن الحزب تحـول بالفعل بعيدا عن 

جذوره المغروسة في افكار الماركسية وماو تسي تونج. 

غول يسمي اردوغان الحزب الشيوعي الصيني يحتفل بذكرى تأسيسه التسعين
 لتشكيل الحكومة التركية الجديدة

■ أنقرة ـ يو بي اي: سمّى الرئيس التركي عبد الله غول الأربعاء رئيس الحكومة الحالية 
رجـب طيّب اردوغان لتشـكيل الحكومة الجديدة. وأفـادت وكالة أنبـاء «الأناضول» التركية 
أن غول التقى اردوغان في القصر الرئاسـي بأنقرة وسـماه لتشـكيل الحكومة الـ 61 لتركيا. 
يذكـر أن اردوغـان يتزعم أيضـاً حزب العدالة والتنميـة الحاكم الذي حـل بالمرتبة الأولى في 
الانتخابـات النيابية التي جرت في 12 حزيران/ يونيو الجاري. ونال الحزب الحاكم ٪49.8 

من الأصوات حيث صوّت لصالحه حوالي 21 مليون شخص، ليفوز بـ 327 مقعداً برلمانياً.

النظام البورمي يطالب اونغ سان سو تشي
 بوقف نشاطاتها السياسية

■ رانغـون ـ ا ف ب: طالـب النظـام البورمي المعارضة اونغ سـان سـو تشـي التي حل 
حزبها رسميا العام الماضي بوقف نشاطاتها السياسية عملا بالقانون، وذلك في مقال نشر 

في صحيفة «نيو لايتس اوف ميانمار» التي تعتبر الناطق الرسمي باسم النظام.
وتوجهت وزارة الشؤون الداخلية الى اونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام 
فـي المقال لاعلامها بانها تنتهك القانون بابقائها مقر الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية 

مفتوحا وباصدارها بيانات. 

عملية اطلاق صاروخ زلزال خلال التدريبات العسكرية لقوات الحرس الثوري الايراني في احد القواعد السرية
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■ القاهرة  - د ب أ:غادر القاهرة 
المصـري  الـوزراء  رئيـس  امـس 
الدكتور عصام شـرف متوجها إلى 
مالابـو عاصمـة غينيا الاسـتوائية 
لرئاسة وفد مصر في القمة السابعة 
عشـر للاتحاد الأفريقـي والتي من 

المقرر أن تبدأ أعمالها امس. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن تلك هي 

القمـة الاولـى التـي تشـارك فيهـا 
مصـر بعـد الثـورة، ويتـم التعامل 
معها كضيف شـرف تقديـرا للثورة 
المصريـة. وتبحـث القمـة مختلـف 
القضايـا ذات الأهمية على الصعيد 
الأفريقـي، تحـت شـعار «التعجيل 
بتمكـين الشـباب مـن أجـل تنميـة 
مستدامة». كما تناقش القمة تقارير 

الاتحـاد الأفريقـي ومجلس السـلم 
والأمن ولجنة الحكماء. 

الـوزرء  رئيـس  سـفر  ويأتـي 
المصري لتنهي ما تردد من شائعات 
حـول إلغـاء شـرف مشـاركته فـي 
القمـة لمتابعـة تداعيـات الأحـداث 
التحريـر  ميـدان  يشـهدها  التـي 

حاليا.

■ القاهرة - يو بي اي: أعرب حزب العدل المصري، الذي 
يضم عـددا كبيرا من شـباب الثورة التـي اطاحت بالرئيس 
المصـري المخلـوع حسـني مبارك، عن خشـيته مـن تحركات 

منظمة لـ»فلول» النظام السابق لاجهاض الثورة.
وقـال الحزب، فـي بيـان الاربعـاء، إن هناك «أيـاد خفية 
قـد لعبت دورا في إشـعال الفتنـة وبدء المواجهـة العنيفة»، 
التي وقعت مسـاء الثلاثاء عند مسـرح البالـون وفي ميدان 

التحرير فجر الاربعاء.
الموثقـة  الإعلاميـة  التسـجيلات  إن  الحـزب  وأوضـح 
تبين بوضـوح الاتـلاف والتدميـر المتعمد لبعـض الممتلكات 

والمنشـآت بـدءا من أحـداث مسـرح البالـون والهجوم على 
مبنى الداخلية.

وعبـر الحزب عـن قلقه من أن تكـون هذه الواقعـة بداية 
لسلسـلة مـن التحـركات المنظمـة لفلـول النظـام السـابق 
لإجهاض الثـورة، وإثارة حالة من الذعر والاقتتال الداخلي 
الذي يؤدي الى إيقاف خطوات التحول الديمقراطي وتعطيل 

الحياة السياسية في مصر.
وطالب الحزب بسـرعة الانتهـاء من المحاكمـات الخاصة 
بقتل الشهداء وتعويض أسر الشهداء ماديا ومعنويا حفاظا 

على استقرار الوطن ووحدة الصف وتماسكه. 

رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى غينيا 
على رأس وفد للمشاركة في القمة الأفريقية 

حزب العدل المصري يخشى
«إجهاض فلول النظام السابق» للثورة

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعتقـل بريطاني 
وامريكـي خـلال المواجهات التـي وقعت 
متظاهريـن  بـين  والاربعـاء  الثلاثـاء 
وشـرطيين في القاهرة، كما ذكرت وكالة 

انباء الشرق الاوسط المصرية.
الموقوفـين.  هويـة  تنشـر  ولـم 
والصدامـات التي وقعت مسـاء الثلاثاء 
والاربعـاء هـي الاعنـف فـي مصـر منـذ 
تنحـي الرئيـس حسـني مبـارك فـي 11 

شباط/فبراير الماضي. 
وافـاد مصـدر عسـكري ان الاجنبيين 
ليسا ضمن مجموعة من خمسين شخصا 

اوقفوا واحيلوا على القضاء العسكري. 
خـلال  الصدامـات  حـدة  وتراجعـت 
النهار بعد ان اشـتدت ليـلا وعاد الهدوء 
بحسـب  التحريـر،  ميـدان  الـى  مسـاء 
مـا افـاد مصـور فرانـس بـرس. وكانت 
صدامـات وقعت طـوال الليل بين حوالى 
مكافحـة  وقـوات  متظاهـر  الاف  اربعـة 

الشغب خصوصا في ميدان التحرير. 
 1036 ان  الصحـة  وزارة  وذكـرت 
شـخصا اصيبوا بجروح فـي الصدامات 
اصابـة معظمهم طفيفة. ونقـل 120 منهم 

الى المستشفيات للمعالجة. 

■ القاهرة ـ ا ف ب: دعا مسؤول كبير 
في وزارة الخارجيـة الامريكية الاربعاء 
الـى عمليـة سياسـية انتقالـة فـي مصر 
تكون «منفتحة وتساهم في الوحدة» في 
حين شـهدت القاهرة الثلاثـاء والاربعاء 
مواجهات عنيفة بـين متظاهرين وقوات 

الشرطة.
وقـال وليـام بيرنـز مسـاعد وزيـرة 
الخارجية الامريكية للشؤون السياسية 
ان  للقاهـرة  زيـارة  خـلال  للصحافيـين 
واشنطن «تدعم عملية سياسية منفتحة 

تساهم في الوحدة». 

وشـدد بيرنـز علـى «اهميـة الالتـزام 
بتعهد رفع حال الطوارئ قبل الانتخابات 
واهمية حماية حرية التعبير والتجمع». 
ووعـد الجيش الذي يتولـى ادارة البلاد 
منذ سـقوط مبارك، برفع حـال الطوارئ 
قبل الانتخابـات التشـريعية المقررة في 

ايلول/سبتمبر. 
واكد بيرنز الذي التقى المشـير حسين 
طنطاوي رئيس المجلـس الاعلى للقوات 
المسـلحة ان العسـكريين المصريين اكدوا 
التزامهم تسليم السلطة الى مدنيين «في 

اسرع وقت ممكن». 

اعتقال بريطاني وامريكي خلال المواجهات
 التي وقعت في القاهرة

واشنطن تدعو الى عملية سياسية انتقالية 
«منفتحة تساهم في الوحدة» في مصر

■ القاهرة ـ يو بي اي: التقى رئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة الحاكم فـي مصر حسـين طنطاوي امـس الأربعاء 
نائـب وزيرة الخارجيـة الأمريكية وليام بيرنـز وبحث معه 

آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية ان اللقاء «تناول عملية 
التحـول الديمقراطـي في مصـر وأهمية تدفق الاسـتثمارات 

الأمريكية لمصر ودعمها اقتصاديا».

كما بحث الجانبان «المستجدات المتلاحقة على الساحتين 
المحلية والإقليمية وسـبل دعـم الولايات المتحـدة الأمريكية 
لمصر فـي ظل المرحلة الانتقالية وتعزيز التعاون بين البلدين 

في العديد من المجالات». 
وحضـر اللقـاء عدد مـن أعضاء المجلـس الأعلـى للقوات 
المسلحة والسـفيرة الأمريكية بالقاهرة السـفيرة مارغريت 

سكوبي وأعضاء. 

طنطاوي يستقبل بيرنز ويبحث معه التطورات
 على الساحتين المحلية والاقليمية 

القاهرة ـ (رويترز) ـ من باتريك ور 
وياسمين صالح:

 أطلقـت الشـرطة المصريـة الغاز المسـيل للدموع 
امس الأربعـاء على مئات الشـبان المحتجـين الذين 
رشـقوها بالحجـارة بعـد اشـتباكات وقعـت الليلة 

الماضية أصيب فيها أكثر من 1000 شخص.
واندلعـت الاشـتباكات فـي سـاعة متأخـرة ليل 
أمس الثلاثاء في حي قريب من وسـط القاهرة حيث 
تجمعت عائلات أشـخاص قتلوا في الانتفاضة التي 
أطاحت بالرئيس السـابق حسـني مبارك للمشاركة 

في حفل تكريم للضحايا.
ووصل اقارب قتلى آخرين وشـكوا من أن أسماء 
قتلاهم لم تذكر في الحفل مما تسـبب في اشـتباكات 
انتقلـت إلـى ميـدان التحريـر فـي وسـط العاصمة 

ووزارة الداخلية وفق ما ذكره مسؤولون.
وهـذه هـي أول أعمـال عنف مـن نوعهـا تقع منذ 
الرئيسـي  المسـرح  التحريـر  ميـدان  فـي  أسـابيع 
للانتفاضـة التـي أطاحـت بمبـارك فـي 11 شـباط 
شـخصا   1036 إن  الصحـة  وزارة  وقالـت  فبرايـر. 

اصيبوا بينهم 40 شرطيا على الأقل.
وفي صباح اليوم كان شبان تعرى كثيرون منهم 
حتى خصورهم مازالوا يرشـقون الشـرطة بالقرب 
مـن وزارة الداخلية بالحجارة أثناء توجه الموظفين 

الى أعمالهم.
وقـال مصريـون عاديـون إن الذين شـاركوا في 
أحـداث العنـف كانـوا عازمـين علـى الاشـتباك مـع 
أن  بعضهـم  واعتبـر  الاحتجـاج.  وليـس  الشـرطة 

العنف حركته على ما يبدو عوامل سياسية.
وقـال أحمد عبد الحميـد (26 عاما) وهو عامل في 
مخبز كان في الموقع الذي شـهد أعمال عنف «الناس 
غاضبون لتأجيل محاكمات كبار المسـؤولين». وكان 

يمسك بحجارة في يديه.
وبعد ظهر امس شوهدت ثماني سيارات إسعاف 

في ميدان التحرير وكانت الشرطة قد غادرت الميدان. 
ومنع عشـرات المراهقين حركة المرور من التدفق عبر 
ميدان التحرير مستخدمين الحجارة وقطعا معدنية. 
وقاد البعض دراجات نارية في اشـكال دائرية حول 
الميـدان بطـرق أثـارت غضـب المـارة. وهتـف رجل 
كبير السـن فـي الميـدان قائـلا «بلطجيـة.. بلطجية 

يسيطرون على ميدان التحرير».
وأثـارت الاشـتباكات القلـق فـي السـوق المالية 
فـي  العنـف  علـى  باللـوم  متعاملـون  ألقـى  حيـث 
انخفاض مؤشـر إي.جي.اكس 30 القياسـي بنسبة 
2.3 في المئة مسـجلا أكبر انخفاض له منذ الثاني من 

حزيران يونيو.
وعالج مسـعفون أناسـا معظمهم مصابون جراء 
استنشـاق الغـاز المسـيل للدموع. وشـاهد مراسـل 
لرويترز عدة أشـخاص معظمهـم مصابون بجروح 
طفيفـة وبعضهم مصاب بجـروح في الـرأس. وقال 
بعض الأشـخاص الذين ظلوا متجمعـين في الميدان 
امـس إنهم غضبـوا مـن الطريقـة التي تعاملـت بها 

الشرطة مع الحشد الليلة الماضية.
وقـال مجدي ابراهيم (28 عاما) ويعمل محاسـبا 
فـي بنـك القاهرة «أنـا هنا اليـوم لأنني سـمعت عن 
الطريقـة العنيفـة التـي تعاملـت بهـا الشـرطة مـع 

المحتجين الليلة الماضية».
وقال محسـن مراد مسـاعد وزيـر الداخلية لأمن 
القاهـرة إن قـوات الأمـن لـم تدخل ميـدان التحرير 
الليلـة الماضيـة وتعاملـت فقط مع ما بـين 150 و200 
شـخص حاولـوا اقتحـام وزارة الداخليـة وقذفـوا 
بالحجـارة وألحقـوا اضـرارا بسـيارات وبعربـات 

للشرطة.
واشـعل شـبان النار في إطارات سيارات بشارع 
قريب من الوزارة امس الأربعاء مما أدى إلى تصاعد 

أعمدة الدخان الأسود في الهواء.
وقالـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط نقـلا عن 
مسؤول أمني إن تسعة اشخاص احيلوا إلى النيابة 
العسـكرية للتحقيق معهم للاشـتباه في تحريضهم 

على العنف.
علـى  المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  المجلـس  وقـال 
صفحتـه على موقع فيسـبوك للتواصـل الاجتماعي 
إن الأحـداث «لا مبـرر لهـا إلا زعزعة أمن واسـتقرار 
مصر وفق خطة مدروسة ومنظمة يتم فيها استغلال 
دم شهداء الثورة بغرض إحداث الوقيعة بين الثوار 
والمؤسسة الأمنية في مصر لتحقيق هذه الأهداف». 
وفي تصريح للتلفزيون الحكومي قال عصام شـرف 
رئيس الوزراء إنه يتابـع التطورات وينتظر تقريرا 

كاملا بشأن الاشتباكات.
وقالت وكالة أنباء الشـرق الأوسط إن مستشفى 
المنيـرة القريب من موقـع الأحداث اسـتقبل مدنيين 
وكدمـات  بجـروح  مصابـين  شـرطيا  و41  اثنـين 
وبحـالات اختنـاق جـراء استنشـاق الغاز المسـيل 
للدموع. وأضافت الوكالة أن معظم المصابين خرجوا 
بعد تلقي العلاج باسـتثناء مدنـي مصاب برصاصة 

وشرطي مصاب بارتجاج في المخ.
وصدر حكم بالسجن ضد وزير الداخلية الأسبق 
حبيـب العادلي في قضية فسـاد لكـن لا يزال يحاكم 
هو ومسـؤولون آخرون في اتهامـات لها صلة بقتل 
المتظاهرين. ورشـق متظاهرون سـيارات الشـرطة 

بالحجارة أثناء جلسة محكمة يوم الأحد.
واسـتخدمت الشـرطة الهـروات والغاز المسـيل 
للدمـوع والذخيـرة الحية ضـد محتجين فـي الأيام 
الأولـى للانتفاضـة التي اسـتمرت 18 يومـا قبل أن 
تصـدر لهم أوامر بالانسـحاب من الشـوارع وتحرك 
الجيـش. ثـم تخلـى مبـارك عـن السـلطة للمجلس 

الأعلى للقوات المسلحة.
ويتلقـى الرئيس السـابق العلاج في المستشـفى 
ويواجـه اتهامـا بالتحريض علـى قتـل المتظاهرين 
وقـد يواجه عقوبة الإعدام. وسـتبدأ محاكمة مبارك 
في الثالث من آب أغسـطس. وقال المحلل السياسـي 
حسـن نافعـة إن هنـاك نقصا فـي المعلومات بشـأن 
مـا حـدث وإن التفاصيـل غير واضحـة. وأضاف أن 
الشـيء المؤكد هو أن المصريين في حالة توتر وسبب 

ذلك هو أن المسـؤولين يتأخرون فـي محاكمة مبارك 
والمسـؤولين السابقين. ودعا النشـطاء الى اعتصام 
مفتـوح فـي الميـدان، فيما حـذر المجلس العسـكري 
الحاكـم ممـا وصفـه بـ»خطـة مدروسـة» لزعزعـة 

استقرار البلاد. 
وحثـت حركة «6 ابريـل»، وهي واحـدة بين عدة 
حـركات تدعـو لانتفاضـة شـعبية، بالقـول «ندعـو 
كل المصريـين، من اجل شـعبنا واسـتكمالا لثورة ما 
زالـت مسـتمرة واسـتجابة لنـداء دمـاء الشـهداء، 
..الـى النزول» الى ميـدان التحريـر. وتابعت «مهما 
كانت حرارة الشمس، فسـيتأكدون .. من ان حرارة 

وصمود ثورتنا اكثر قوة من لهيب الشمس». 
ودعـت الحركة الى البـدء بالاحتجاج المقرر في 8 
تموز/يوليـو للدفـع باتجاه اصلاحـات ديمقراطية، 
ومواصلة الاعتصام حتى تبدر اشارات واضحة على 
الاسـتجابة لمطالبهم. غير ان الجيـش دعا المحتجين 
الـى عدم الانسـياق وراء ما وصفـه بالدعوات التي 

تهدف لاثارة الفوضى. 
وأشـار بيـان المجلـس الاعلـى للقوات المسـلحة 
الى ما وصفه بـ»الاحداث المؤسـفة التي تحدث في 
ميـدان التحرير .. والتي لا مبرر لهـا الا زعزعة امن 
واسـتقرار مصر وفـق خطة مدروسـة ومنظمة يتم 
فيهـا اسـتغلال دم شـهداء الثورة بغـرض احداث 
الوقيعـة بـين الثـوار والمؤسسـة الامنية فـي مصر 

لتحقيق هذه الاهداف». 
ودعا الجيش المحتجين الى «عدم الانسـياق وراء 

تلك الدعوات والعمل على .. اجهاضها». 
مـن ناحية اخرى قالت وزارة الداخلية ان مباراة 
لكرة القدم بين الفريقين الرئيسيين في مصر، الاهلي 
والزمالك، ستجري في موعدها مساء الاربعاء، بعد 

ان كان اتحاد الكرة المصري قد اعلن عن الغائها. 
وتصاعـد دخان ابيض فوق ميـدان التحرير قبل 
الفجر مـع اطلاق قـوات الامن الغاز المسـيل للدموع 
بشكل متكرر لتفريق المتظاهرين الذين كانوا بحسب 

مصور لفرانس برس بالالاف.   (رويترز ـ ا ف ب)

الشرطة انسحبت امام المتظاهرين.. والحكومة تتخبط بشأن اجراء مباراة الاهلي والزمالك

اشتباكات عنيفة في ميدان التحرير اثر اعتداءات على اسر الشهداء

■ عـدن ـ ا ف ب: قتـل 30 عسـكريا واصيـب آخرون 
بجروح فـي معارك اليـوم الاربعاء مع مقاتلـي القاعدة 
بالقرب من مدينة زنجبار الجنوبية التي يسـيطر عليها 
التنظيـم، بحسـبما افاد مصدر عسـكري لوكالة فرانس 

برس.
وفـي المقابـل، قتـل اربعـة مدنيـين فـي غـارة شـنها 
الطيران اليمني في مكان قريب من موقع المواجهات فيما 
قضى 14 عنصرا من القاعدة بحسـب المصدر العسكري، 
دون ان يتسنى تأكيد هذه الحصيلة من مصادر طبية او 

مستقلة. 
وقـال المصـدر الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه ان 
«30 عسـكريا قتلوا في المعارك التي اندلعت بين وحدات 
الجيش ومسلحي «انصار الشريعة» المنتمين الى تنظيم 
القاعـدة»، فيما كانت حصيلة سـابقة اشـارت الى مقتل 

16 عسكريا بينهم عقيد. 
وافـاد المصـدر ان عشـرات المسـلحين مـن القاعـدة 
هاجمـوا ملعـب الوحـدة الواقـع علـى مسـافة سـبعة 
كيلومترات شـرق زنجبار، جنوب شـرق معسكر اللواء 
الميكانيكي 25، وقد تمكنوا بحسـب المصدر من السيطرة 

على الملعب. 
وذكر المصدر ان «سلاح الجو تدخل للحد من سيطرة 
مسـلحي القاعدة على الملعب» مشيرا الى «مقتل ما يزيد 
عن 14 شـخصا فـي صفوف المسـلحين»، لكن لم يتسـن 

تأكيد هذه الحصيلة من مصادر طبية.
وكانـت مصـادر طبيـة افـادت فـي وقـت سـابق ان 
مسلحين من القاعدة قتلا في معارك الاربعاء كما اصيب 

سبعة اخرون بجروح. 
واوضح المصدر العسـكري ان سيطرة المسلحين على 
ملعـب الوحـدة تمثل خطـرا علـى اللـواء 25 ميكانيكي 
المحاصـر منذ حوالى شـهر، اذ ان الملعـب «يحتوي على 

اسـلحة ثقيلـة» كمـا انه يسـتخدم كمهبـط للمروحيات 
لاستقدام التعزيزات والتموين. 

ودعـا المصـدر قبائـل محافظـة ابـين التـي عاصمتها 
زنجبـار، الى الالتفاف حول الجيش لـ»محاربة الغزاة» 
الذيـن وصفهـم بانهم «سـرطان»، كما حذر مـن «مصير 
قاتم في محافظة ابين في حال سكوت ابناء العشائر عن 
مـا يحدث». وعرف المصدر عن العقيد الذي قتل باسـمه 

الاول نجم الدين. 
وافـاد شـهود عيـان في وقـت سـابق ان اشـتباكات 
عنيفـة تـدور بالقـرب مـن ملعـب الوحـدة بـين عناصر 
القاعـدة وقـوات اللـواء الميكانيكـي 25 الـذي يخـوض 
معـارك ضارية مـع التنظيم منذ ان سـيطر مقاتلوه على 
زنجبار في 29 ايار/مايو وهم يحاصرون هذا اللواء منذ 

ذلك التاريخ. 
وكذلك قتل اربعة مدنيين واصيب 12 آخرون بجروح 
في قصف جوي اصـاب مركبات مدنية بالقرب من موقع 
الاشتباكات شرقي مدينة زنجبار بحسبما افادت مصادر 

طبية وشهود عيان في وقت سابق. 
واكد الشهود ان المركبات، وبينها حافلة، كانت تسير 
باتجـاه عـدن، كبـرى مـدن الجنـوب، عندمـا اضطرت 
للتجمـع بالقرب مـن ملعب الوحدة تجنبا للاشـتباكات 
التي كانـت تدور بين الجيش وعناصـر تنظيم القاعدة، 

فاستهدفها الطيران في هذا المكان. 
وذكرت مصادر طبية في مستشفى النقيب ومستشفى 
الوالي ان الغارة اسفرت عن مقتل اربعة مدنيين واصابة 

12 آخرين. 
وفي سـياق متصل، اكد شـهود عيـان لوكالة فرانس 
بـرس ان الطيـران اليمنـي اغـار علـى منطقـة الشـيخ 
عبداللـه السـاحلية شـرق زنجبـار مسـتهدفة مواقـع 

يتحصن فيه مقاتلون من القاعدة. 

اليمن: مقتل 30 عسكريا وأربعة مدنيين 
في معارك مع عناصر القاعدة..

وغارة بالقرب من زنجبار

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: اتهم حزب 
يمنـي معـارض امـس قـوات الأخ غير 
الشـقيق للرئيس اليمني علي محسـن 
الجيـش  عـن  انشـقت  التـي  الأحمـر 
بإحراق مخيمات لمعتصمين في سـاحة 
التغييـر بجامعـة صنعـاء محسـوبين 

على الحوثيين. 
وأدان الحـزب الديمقراطـي اليمني 
المعـارض فـي بيـان صحافـي «أعمـال 
التـي  المتكـررة  والاعتـداءات  العنـف 
تقوم بها الفرقة الأولـى مدرع «التابعة 
للأحمـر ضـد الشـباب المعتصمـين في 

ساحة التغيير بصنعاء.
فـي  انشـقاق  حصـل  قـد  وكان 
بـين  صنعـاء  التغييربجامعـة  سـاحة 
الإصـلاح  حـزب  علـى  المحسـوبين 
والحوثيـين  المسـلمون»  «الإخـوان 
الذيين يسـيطرون على الضفة الأخرى 

من الساحة.
واعتبر الحزب مـا حصل من اعتداء 
مـن قبـل عناصـر الفرقـة الأولـى على 

خيمتـين  وإحـراق  الثقافـي  المنتـدى 
تابعتـين لائتلاف شـباب الصمـود في 
جولة شارع عشـرين «سابقة إجرامية 

خطيرة».
وأضاف البيان ان الاعتداء «يكشف 
عن نفسـية عدوانية للمدعيين بحماية 
السـاحة وتوضـح بطـلان الادعـاءات 
التـي ما فتـئ يرددها قائـد الفرقة علي 
محسـن مـن مسـاندة الثـورة وحماية 

المعتصمين».
ودعـا الحزب الأطـراف السياسـية 
داخل سـاحات الحرية والتغيير وقائد 
الفرقة الأولى المدرعة «إلى وقف أعمال 
القمع والترهيب ضـد الثوار» وحملهم 
«المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم».

وكانت مواجهات عسكرية عنيفة قد 
دارت في محافظة صعدة شـمال اليمن 
على مدى سـت سـنوات بين الحوثيين 
والقـوات التابعـة للأحمر أسـفرت عن 
مقتـل نحـو 30 آلاف شـخص وجـرح 

واعتقال الآلاف من الجانبين.

الـى ذلك رحـب نائب وزيـر الإعلام 
مؤتمـر  فـي  الجنـدي  عبـده  اليمنـي 
صحافـي اول مـن أمـس الثلاثـاء بمـا 
وصفـه عـودة الحوثيين إلى مسـاندة 
الدولة فـي إقامة النظـام والقانون في 
محافظـة صعـدة وعـدم خروجهم عن 

الدستورية الشرعية.
أن يـؤدي الانقسـام فـي  ويخشـى 
اليمنية  سـاحات التغيير بالمحافظـات 
بـين مؤيد للأخوان المسـلمين السـنة و 
مؤيـد للحوثيين الشـيعة الـى نزاعات 
طائفيـة قد تفسـح المجـال لتدخل دول 

الإقليم في هذا النزاع.
وتحكـم الطائفـة الزيدية الشـيعية 
التـي يتحـدر منهـا الرئيس علـي عبد 
الله صالح شـمال اليمـن منذ نحو ألف 
عـام فـي حـين أن حركـة احتجاجيـة 
شـعبية اندلعت فـي منتصـف فبراير/ 
شـباط الماضـي تطالـب بإقامـة دولـة 
مدنية حديثة قائمة على المؤسسـات لا 

الانتماء الطائفي أو العرقي.

حزب يمني معارض يتهم قوات الأحمر بإحراق
مخيمات لمعتصمين حوثيين في جامعة صنعاء 

صنعاء – عدن ـ من محمد صدام

 ومحمد مخشف:

قالت مصادر في المعارضة اليمنية ان اكثر من 300 من قوات 
الامن انشـقوا امس الاربعاء الامر الذي قـد يدعم المعارضين 
المطالبين بإنهـاء حكم الرئيس علي عبد الله صالح المسـتمر 
منذ 33 عاما. ويأتي انشقاقهم وسط هجمات عسكرية مكثفة 
للقوات الجوية والبرية اليمنية على من تقول الحكومة انهم 
متشددون إسـلاميون مرتبطون بالقاعدة في جنوب اليمن. 
وتهز اليمن احتجاجات منذ اشـهر ضـد حكم صالح ويواجه 

أيضا نشاطا لجناح للقاعدة وتمردا انفصاليا في الجنوب.
وجاء فـي رسـالة للمعارضـة أن 150 جنديـا من الحرس 
الجمهـوري و130 مـن جنـود الامن المركـزي و60 مـن رجال 

الشرطة انضموا للانتفاضة الشعبية.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليق فـوري من مسـؤولين 
بالحكومـة على التقرير. ويخضع الحرس الجمهوري لقيادة 

العميد الركن أحمد نجل الرئيس صالح.

واذا تأكـد هـذا التقريـر فسـوف يوجـه هـذا الانشـقاق 
ضربـة كبرى لصالح الذي يعالج منذ نحو ثلاثة اسـابيع في 
السـعودية بعدمـا اصيب في هجـوم على قصره فـي الثالث 
من حزيران/ يونيو. وهذا احدث انشـقاق في صفوف قوات 
الامن منذ بدأت الانتفاضة ضد حكم صالح في شباط فبراير. 
وكان ابرز المنشقين اللواء علي محسن الذي أرسل منذ آذار/ 

مارس قواته لحراسة المحتجين في صنعاء.
وفي جنوب البلاد قال مسـؤول محلي ان طائرات حربية 
يمنيـة قتلـت نحـو عشـرة اسـلاميين متشـددين مرتبطـين 
بالقاعدة في ضربات متكررة لمنطقة زنجبار عاصمة محافظة 
ابين. وقال المسـؤول ان الطائرات اصابـت عن طريق الخطأ 
حافلة كانت متجهة من زنجبار الى عدن فقتلت خمسة ركاب 
واصابت 12 آخرين. واضاف ان ثمانية جنود يمنيين وسـتة 
متشـددين لقوا حتفهم في قتال ضار خارج زنجبار. وبشكل 
منفصل قال مصدر امني اليوم ان عقيدا قتل في انفجار قنبلة 
في سيارته الليلة الماضية في مدينة عدن الساحلية. واضاف 
المصـدر ان العقيـد خالـد اليافعـي كان قائـد نقطة عسـكرية 

تحرس مدخل منطقة عدن الحرة الاقتصادية.

■ موسـكو ـ د ب أ: قالت وزارة الخارجية الروسية 
فـي بيـان لخـص نتائـج محادثـة هاتفيـة بـين وزيـر 
الخارجيـة سـيرجي لافـروف ونائب الرئيـس اليمني 
عبـد ربـه منصـور هـادي الـذي يتولـى حاليـا المهـام 
الرئاسـية إن روسـيا تؤيد الجهود الرامية إلى إجراء 
حوار بين القوى السياسـية المتنافسة في اليمن بهدف 

السيطرة على الوضع في البلاد. 
ونقلـت وكالة «إنترفاكس» الروسـية للانبـاء عن البيان 
قولـه إن روسـيا أعربت عـن تأييدهـا للجهـود الرامية إلى 
إجـراء حـوار يهدف إلى السـيطرة علـى الوضع فـي البلاد 
وإجـراء محادثـات تفصيليـة فيمـا يتعلـق بسـبل إصـلاح 

الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمني. 

المعارضة: المئات من قوات الأمن اليمنية
ينضمون للمحتجين 

لافروف: روسيا تدعم جهود بدء حوار
 بين مختلف القوى السياسية في اليمن 

■ عـدن ـ رويترز: قـال مصدر امني 
في اليمن امـس إن عقيدا بالجيش قتل 
عندمـا انفجـرت قنبلة في سـيارته في 
ثانـي هجوم يسـتهدف ضابـط جيش 
كبيرا فـي مدينة عـدن بجنـوب البلاد 

هذا الشهر.
ولقـي العقيـد خالـد اليافعـي وهو 
قائـد لنقطـة عسـكرية تحـرس مدخل 

المنطقة الحرة في عـدن حتفه في وقت 
متأخـر امـس الثلاثـاء أمـام منزله في 

حي المنصورة.
واسـتهدفت هـذه النقطـة يوم 
الجمعـة الماضـي بتفجير سـيارة 
مقتـل  عـن  أسـفر  ممـا  ملغومـة 
أربعة جنـود ومدنـي وإصابة 16 

شخصا. 

وقال شـهود إن السـيارة دمرت في 
انفجـار امـس وإن أفرادا من السـكان 
والشرطة أخرجوا جثة العقيد المحترقة 

من الحطام. 
ولم تعلـن أي جهة مسـؤوليتها عن 
إسـلاميين  متشـددين  لكـن  الهجـوم 
مرتبطين بتنظيم القاعدة ينشطون في 

جنوب اليمن.

مقتل ضابط بالجيش في تفجير سيارة في عدن 

■ القاهرة - يو بي اي: نفت الحكومة 
المصريـة امـس الاربعـاء مـا تـردد عـن 
استقالة وزير داخليتها منصور عيسوي 
علـى خلفيـة الاشـتباكات التـي اندلعت 
بين قوات الأمن ومتظاهرين اسـفرت عن 

اصابة 1036 شخصا.
وقال احمد السمان المستشار الإعلامي 
«إن  للصحافيـين،  الـوزراء  لرئيـس 
عيسـوي يمـارس عمله بمكتبـه بصورة 
طبيعيـة ويشـرف علـى تأمـين الشـارع 
والاسـقرار  الهـدوء  وإعـادة  المصـري 

اليه».

اسـتقالة  شـائعة  ترديـد  ان  وتابـع 
العيسـوي يهدف الـى إثـارة البلبلة بين 
الرأي العام ويستهدف التأثير سلبا على 
قدرة أجهزة الشرطة على مواجهة أعمال 

البلطجة.
وكان المرشح «المحتمل» للانتخابات 
الرئاسية عبد المنعم ابو الفتوح طالب 
بوقت سـابق امس الاربعاء باستقالة 
العيسـوي، وقـال انـه «فشـل بحفظ 
الأمـن وتسـبب بانتشـار البلطجيـة، 
وتعاملـه بعنـف لا يليـق مـع أهالـي 

الشهداء».

الحكومة المصرية تنفي استقالة وزير داخليتها

جانب من المواجهات في ميدان التحرير
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

الحركـة  فـي  مطلعـة  مصـادر  قالـت 
الإسلامية بمناطق الـ48، أمس الأربعاء، 
ان السلطات البريطانيّة اعتقلت الشيخ 
رائد صـلاح، رئيس الحركة فـي الداخل 
الفلسـطينيّ لأسـباب غير معروفة حتى 

الآن.

الرسـمي  الناطـق  مـع  حديـث  وفـي 
المحامـي  الإسـلامية،  الحركـة  بلسـان 
زاهي نجيـدات، أكد صحة النبأ. يذكر أنّ 
اعتقال الشـيخ رائد صـلاح ليس غريبًا، 
فلـم يمضِ وقت طويل علـى الإفراج عنه 
بعـد اعتقالـه أكثـر مـن مـرة قبـل وبعد 
تواجده على متن سفينة مرمرة. وحسب 
المعلومات المتوفرة كان من المقرر أن يحل 
الشـيخ صلاح ضيفًا علـى فعاليات يوم 
فلسـطين والـذي مـن المخطـط أن يعقـد 
فـي العاصمـة البريطانيّـة، لنـدن، فـي 

الثاني من تموز (يوليو) المقبل ويشـرف 
علـى تنظيمـه المنتـدى الفلسـطيني في 

بريطانيا.
أمّا عن التهمة التي وجهت إليه فقد أكد 
الإعلامي الفلسطيني عدنان حميدان أن 
منظمـات صهيونية تتهم الشـيخ صلاح 
بمعـاداة السـامية بالوقـوف وراء قرار 

اعتقاله وإبعاده من بريطانيا.
وأكد الإعلامـي الفلسـطيني حميدان 
بإلقـاء  قـام  صـلاح  الشـيخ  أن  علـى 
محاضـرة قبل يومين في لندن، وكان من 

المقرر أن يقوم بإلقاء محاضرة رئيسـية 
أمـس الأربعاء، في البرلمـان البريطاني، 
ولكن على ما يبدو فإنّ جهات من مؤيدي 
إسـرائيل ومؤسسـات صهيونية أخرى 
تخوفـت مـن إلقـاء المحاضـرة ونجحت 
فـي اسـتصدار قـرار إبعـاده مـن لندن. 
واسـتنكر أيضًـا حميـدان الطريقة التي 
تمّ بهـا اعتقال الشـيخ صـلاح، حيث أكد 
على انه تم اعتقاله بطريقة غير إنسانية 
من قبل الشرطة البريطانية في منتصف 
الليـل وجـرى تكبيله بالقيـود واقتياده 
إلى السـجن. كمـا أكد أن المسـؤولين في 
مركز شـرطة بادنغتون غرين في وسـط 
لنـدن، أوضحـوا لهـم أن لديهـم مذكـرة 
اعتقـال وقرار إبعـاد للشـيخ صلاح من 
بريطانيا، مشيرا إلى أنه لم تعط له مهلة 
للمغادرة. ومن المقرر أن يغادر بريطانيا 
إلا إذا نجحـت الجهـود التـي تبذلهـا مع 
عـدد مـن الجهـات القانونية لمنـع تنفيذ 

قرار الإبعاد.
مـن الجديـر ذكره انـه كان مـن المقرر 
رأس  علـى  صـلاح  الشـيخ  يكـون  أن 
المشـاركين في يوم فلسطين السادس في 
العـام الماضي إلا انه تم منعه من السـفر 
إلـى بريطانيـا حيـث أصـدرت المحكمـة 
فـي حينهـا قـرارًا يضعـه تحـت الإقامة 
الإجبارية الأمر الذي حال دون مشاركته 

في هذه المناسبة.
فـي نفـس السـياق أصـدرت الحركة 
الإسـلاميّة في الداخل الفلسطينيّ أمس 
الأربعاء بيانًا حصلت «القدس العربي» 
على نسـخة منه، جاء فيـه: أقدمت أذرع 

الأمن البريطانيـة ليلة أمس على اعتقال 
فضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة 
الإسـلامية في الداخل الفلسطيني وذلك 
أثنـاء قيامـه بزيـارة رسـمية لبريطانيا 
بنـاء علـى دعـوة مـن مركـز دراسـات 
الشـرق الأوسـط والمنتدى الفلسطيني. 
منـذ اللحظـة الأولـى التي صـدرت فيها 
الدعـوة لفضيلـة الشـيخ رائـد صـلاح 
واللوبي الصهيوني الذي جن جنونه لم 
يأل جهدا فـي محاولة منع هـذه الزيارة 
لتبقـى الرواية الصهيونية هـي الرواية 
الوحيـدة التـي يسـمعها العالـم، وتابع 
البيان: للوبي الصهيوني ومن لف لفيفه 
نقول إننا سنظل نصدح بالحق ونوصل 
للعالم صوت الحقيقة وخصوصا بكل ما 
يتعلق بقضية شـعبنا الفلسـطيني ولن 
يثنينا هذا الاعتقال السياسـي المؤسـف 
عـن القيـام بدورنـا على أكمـل وجه لان 

ذلك أمانة في أعناقنا.
من ناحيته قـال مدير مكتب العلاقات 
السـيد  الإسـلامية  للحركـة  الخارجيـة 
صالح نجيب إنّ الشيخ رائد صلاح تلقى 
دعوة من مرصد الشرق الأوسط (ميمو) 
وهـو مكتـب حقوقـي يتابـع الانتهاكات 
الإسـرائيلية والحريات لإجـراء لقاءات 
صحافية ولقـاء مع البرلمـان البريطاني 
البريطانـي،  العمـال  حـزب  وأعضـاء 
وكبـرى  فضائيـة  قنـوات  مـع  وكذلـك 
الصحـف البريطانية، ولقـاءات عديدة 
والمعاهـد  الأكاديميـة  المؤسسـات  فـي 
الجاليـة  مـع  وكذلـك  البريطانيـة 

الفلسطينية.

وأضـاف: كمـا كان الشـيخ مـن المقرر 
أن يعقـد صبـاح الأربعـاء لقاء موسـعا 
مع أعضـاء البرلمان للحقـوق والحريات 
وكذلك في ساعات المسـاء كان من المقرر 
ان يجتمـع مـع كبـار محـرري الصحـف 
البريطانيـة، إلا انـه فـي تمـام السـاعة 
23:00 مـن مسـاء أمـس الأول، الثلاثاء، 
ولـدى عودته من مدينة «ليسـتر» حيث 
عقـد عدة لقـاءات سياسـية لاقت رواجا 
فـي  كان  وإعلاميـا،  شـعبيا  وتجاوبـا 
انتظـاره مجموعـة مـن رجال الشـرطة 
أن  منـه  وطلبـوا  البريطانـي  والأمـن 
يرافقهـم وهـو معتقـل، وعندمـا تدخـل 
الدكتـور حسـن صنع الله، احـد أعضاء 
الوفد مع الشيخ صلاح، وقال إن الشيخ 
أفـراد  لا يتكلـم الانجليزيـة فـرد عليـه 

الشرطة بفظاظة.
وقـال المحامي زاهي نجيدات، الناطق 
الإسـلامية  الحركـة  بلسـان  الرسـمي 
لـ»القـدس العربـي» إنّ الحديـث يـدور 
عن قرار صهيوني بتنفيذ بريطاني وهو 
اعتقال سياسي من الدرجة الأولى، جاء 
بناء علـى الضغط اللوبـي الصهيوني ـ 
البريطانـي، لافتًـا إلـى أنّه منـذ اللحظة 
الأولى التي اسـتلم فيها فضيلة الشـيخ 
يصـدر  الصهيونـي  واللوبـي  الدعـوة 
البيانات ويكتب المقالات المحرضة عليه، 
وهـذا الاعتقـال لـن يثنينـا عـن الصدح 
بالحـق وقـول الحقيقـة حـول قضيتنـا 
الفلسـطينية على وجـه الخصوص وان 
تبقى الرواية الصهيونية تضلل الشـرق 

والغرب.

بريطانيا تعتقل الشيخ رائد صلاح بتهمة «معاداة السامية» تمهيدا لإبعاده بعد ضغوط من اللوبي الصهيوني 

الجهاد الإسلامي تدين اعتقال الشيخ رائد صلاح في لندن
■ غــزة ـ يو بي آي: أدانت حركة الجهاد الإســلامي 
فــي فلســطين، بشــدة الأربعــاء، اعتقــال الســلطات 
البريطانية للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية 

داخل إسرائيل.
وقالــت الحركــة فــي بيــانٍ تلقــت يونايتــد بــرس 
انترناشــيونال نســخة منــه، إن اعتقال صــلاح «جاء 
اســتجابة لطلب وضغط مباشــر من حكومة الاحتلال 
ليكشــف عن تواطؤ بريطانيا الواضح مع الاحتلال في 

استهداف الرموز والقيادات الفلسطينية».
ورأت ان الاعتقــال يهــدف الــى «إســكات صــوت 
الحقيقة والتعتيم علــى الجرائم والاعتداءات الخطيرة 
التي ترتكب بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وخاصة 

في مدينة القدس من قبل الاحتلال».

واعتبــرت أن اعتقــال الشــيخ رائد صلاح «يشــكل 
انتهــاكاً ومساســاً خطيراً بقيم الحريــة والعدالة التي 
تســتوجب اعتقال وملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي 
المذابح والمحارق بدلاً من الملاحقة السياســية للشــيخ 

رائد صلاح وغيره من الرموز». 
ودعت المؤسســات القانونية الى أخــذ دورها في» 
الدفاع عن الشــيخ رائد صلاح والضغط على الحكومة 
البريطانيــة لإطلاق ســراحه حتــى يتمكن مــن إكمال 

زيارته وإيصال رسالته المدافعة عن الحق والحرية». 
وكانت الحركة الإســلامية ـ الجناح الشمالي داخل 
الخــط الأخضر ـ أعلنــت صباح امس اعتقال الشــرطة 
البريطانية للشيخ صلاح مساء أمس واتهمت إسرائيل 

الشيخ رائد صلاحبالمسؤولية عن هذا الاعتقال.

هنية: الجانب الفلسطيني
 لم يشعر بأي تحسينات على المعبر

■ رفـح ـ د ب ا: قال رئيس الحكومة الفلسـطينية المقالـة التي تديرها حركة حماس 
فـي قطـاع غزة إسـماعيل هنية الأربعـاء إن معبر رفح بـين القطاع ومصـر لا زال يعمل 

بالشكل الذي كان عليه قبل إعلان السلطات المصرية حزمة التسهيلات الأخيرة. 
وقـال هنيـة في كلمـة خلال افتتاحـه مقرا لشـرطة الحكومـة المقالة فـي مدينة رفح 
جنوب قطاع غزة «الوضع في معبر رفح غير طبيعي لأن الجانب الفلسـطيني لم يشعر 

بأي تحسينات على المعبر حتى الآن بعد إعلان السلطات المصرية عنها». 
وأشـار هنية إلـى أن عدم تنفيذ التسـهيلات علـى الأرض رغم الإعلان عنها «شـكل 
ضغطـا» مـن الراغبـين في السـفر على الطواقـم العاملة فـي المعبر من أجهزة شـرطية 
وغيرهـا. وذكـر أن حكومتـه تتابع قضيـة معبر رفح «علـى مدار السـاعة» مع الجانب 

المصري لإطلاعه على وضع المعبر. 
وقررت مصر قبل شـهر فتح معبر رفح بشـكل دائم وإدخال سلسـلة تسـهيلات على 
آليات السفر فيه، ومنها عمله على مدار ستة أيام أسبوعيا ولمدة ثماني ساعات يوميا.  
إلا أن الحكومـة المقالـة تقول إن آليات السـفر القديمة ما تزال تحكـم عمل المعبر خاصة 

تحديد عدد المسافرين يوميا وإعادة عدد كبير منهم بدعوى التحفظات الأمنية. 

الطالباني يبحث مع السفير الامريكي قضايا التعاون 
الثنائي وعلاقات بغداد الاقليمية والدولية 

■ بغـداد ـ يـو بي اي: بحـث الرئيس العراقـي جلال الطالباني امـس الاربعاء 
مـع سـفيرالولايات المتحـدة لـدى العـراق جيمـس جيفـري العلاقـات الثنائيـة 
وقضايـا التعـاون الثنائـي المسـتقبلي بـين بغداد وواشـنطن فـي ضـوء اتفاقية 
الاطار الاسـتراتيجي الموقعة بين البلدين نهاية العـام 2008. وذكر بيان صادرعن 
البرئاسة العراقية أن الجانبين شددا على ضرورة توسيع وتعضيد هذه العلاقات 

في مختلف المجالات.
واضـاف البيـان ان الطالباني «سـلط الضـوء على مسـار التطـورات الراهنة 
في البلادعلى المسـتويات السياسـية والامنية فضلا عن علاقات بغـداد الاقليمية 
والدوليـة، والجهـود المسـتمرة التـي يبذلها لجمـع الفرقـاء والقادة السياسـيين 
العراقيـين لضمان وحدة الصف وتحقيق الوئـام الوطني في البلاد». وتلابع «كما 
تبـادل الطالبانـي والسـفيرالامريكي وجهـات النظر حـول مجموعة مـن القضايا 

الأخرى ذات الاهتمام المشترك» من دون الافصاح عن طبيعة هذه القضايا.

القبض على مراهق في ألمانيا بتهمة
الترويج للتطرف الإسلامي على الإنترنت

 
■ كارلسـروه (ألمانيا) ـ د ب أ: ألقت السـلطات الألمانية القبض على مراهق (19 

عاما) بتهمة الترويج للتطرف الإسلامي على الإنترنت. 
وأعلـن الادعاء العام امس الأربعاء في مقره بمدينة كارلسـروه غربي ألمانيا أن 
المتهـم يدير موقعا إلكترونيا يعرض شـرائط مصورة عن المجاهدين والانتحاريين 
فـي تنظيمـات أجنبيـة مثـل «حركـة أوزبكسـتان الإسـلامية» و»دولـة العـراق 
الإسلامية».  وذكر الادعاء أن المتهم نشر خلال شباط/فبراير الماضي حتى نيسان/

أبريل هذا العام نحو 70 مقالا وشـرائط مصـورة حول الجهاد. وأضاف الادعاء أن 
هدف المتهم هو نشر التطرف بين رواد الموقع وتوجيههم إلى ارتكاب جرائم عنف. 
ومثـل المتهم أمام قاضي التحقيقات في المحكمـة الجنائية الاتحادية امس، ومن 

المقرر أن يقبع في السجن على ذمة التحقيق. 

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
 أصـدرت المحكمـة العليـا  قرارهـا فـي 
الالتمـاس الـذي قدمـه عدالـة عـام 2002 
وطالـب مـن خلاله بفتـح المسـجد الكبير 
أمـام  المدينـة  فـي  القديمـة  البلـدة  فـي 
المصلين المسلمين سـكان المدينة والبلدات 

المجاورة. 
وبعد مداولات قضائية استمرت قرابة 
عشـرة أعـوام، رفضـت المحكمـة موقـف 
البلديـة تحويل المسـجد إلـى متحف عام 
وأمـرت بتحويلـه إلـى متحـف «للثقافـة 
الملتمسـون  أن  رغـم  وذلـك  الإسـلامية» 
طالبوا بفتح المسجد أمام السكان المسلمين 

للصلاة.
كمـا جـاء فـي قـرار الحكـم أنـه يحـق 
للملتمسـين التوجه إلى لجـان التخطيط 
وطلـب تغييـر هـدف اسـتخدام المسـجد 
مـن متحف لمـكان صلاة. وفـي حال رفض 
سـلطات التخطيـط طلبهم هـذا بإمكانهم 

التوجه للقضاء مجدداً.
وقـد وجـه القاضي سـليم جبـران في 
لبلديـة  لاذعـة  انتقـادات  المحكمـة  قـرار 
بئـر السـبع علـى موقفهـا الـذي بموجبه 
سـيؤدي  للصـلاة  المسـجد  فتـح  مجـرد 
إلـى أعمال عنـف وإخلال بالنظـام العام. 
وكتـب جبـران فـي القـرار: يصعـب علي 
تفهـم موقف البلديـة أن اسـتخدام المبنى 
للطقـوس الدينيـة سـيؤدي إلى مسـاس 
بالنظام العام. وتساءل جبران هل تدعي 
البلدية أن الطقـوس الدينية من طبيعتها 
تـؤدي إلى قتال وصـراع؟ أو أنهم يدعون 
أن الطقـوس الدينيـة الإسـلامية بالذات 
تتضمن شـيئا ما  من شـأنه أن يؤدي إلى 
صدام بـين مجموعات الذي لـولاه لكانت 

العلاقات بينها طبيعية؟
كما انتقد القاضي جبران بشدة إصرار 
بلديـة بئـر السـبع علـى تحويـل مبنـى 
المسـجد إلى متحف عام. وقـال جبران أن 
قـرار البلديـة هـذا يتجاهل تاريـخ مبنى 
الثقافيـة  وأهميتـه  تصميمـه  المسـجد، 

والدينية لجمهور المسلمين.
الكثيـر  «برأيـي  جبـران:  وأضـاف   
البلديـة  ادعتهـا  التـي  الإدعـاءات  مـن 
كان مـن المستحسـن أن لا تطـرح بتاتـاً، 
فهـذه الادعـاءات تثيـر إحساسـا سـيئا 
بالنسـبة لنظرة بلدية بئر السـبع ونظرة 
الدولـة للجمهور المسـلم الـذي يعيش في 

أوساطنا».
علـى  بروكاتشـيا  القاضيـة  وذكـرت 
بلديـة بئـر السـبع التعامـل ليـس فقـط 
المتعلقـة  الموضوعيـة  الاعتبـارات  مـع 
بالتخطيـط والبنـاء بـل عليها أخـذ كافة 
ضمنهـا  ومـن  بالحسـبان  الاعتبـارات  
المصالـح  القيميـة،  المبدئيـة  الاعتبـارات 
والنواحـي  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 

المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضافت القاضية بروكاتشيا أنه «بكل 
مـا يتعلق بالاعتبـارات المبدئية المذكورة، 
اعتبـار،  أي  منحتهـا  البلديـة  أن  أشـكك 
حتـى اعتبار ضئيل، للتطلعات الشـرعية 
للمسـلمين أن يعودوا ويجـددوا علاقتهم 

الدينية بالمسجد».
ووصفت القاضيـة بروكاتشـيا القرار 
للثقافـة  متحـف  إلـى  المسـجد  بتحويـل 
والديانـة الإسـلامية بـدلاً تحويلـه إلـى 
متحـف عام بأنها القليل مـن ضمن الكثير 
الـذي طالـب بـه الالتمـاس. وأضافت أن 
هـذه الخطوة من شـأنها أن تحقق أهداف 
الالتمـاس، ولو بشـكل جزئـي، وذلك من 
خـلال إعـادة الصلة بـين المجتمع المسـلم 

والمسـجد الكبير، كموقع ذات صلة بالقيم 
الثقافية وتاريخ هذا المجتمع». 

وعقـب المحامي عادل بديـر على القرار 
بالقول انـه كان بإمكان المحكمة أن تخطو 
خطـوة إضافيـة إلـى الأمـام وأنـت تأمـر 
بلديـة بئـر السـبع أن تفتح المسـجد أمام 
المصلين مـن سـكان المدينة ومن عشـرات 
آلاف الـزوار الذيـن يأتـون إلـى المدينـة 
يومياً لتلقـي الخدمات فيها. مع ذلك، قرار 
المحكمـة اليـوم يمنـع تدهـور إضافـي في 
وضع المسـجد وفـي علاقة سـكان المدينة 

العرب مع السلطات. 
بنيتنـا  بديـر:  المحامـي  وأضـاف 
سـلطات  خـلال  مـن  بالعمـل  الاسـتمرار 
هـدف  بتحويـل  والمطالبـة  التخطيـط 
المبنـى مـن متحـف إلـى مسـجد مفتـوح 
للصـلاة». وقـد قـدم «عدالـة» الالتمـاس  
في آب (أغسـطس) 2002، باسمه وباسم 
جمعيـة مؤازرة وحمايـة حقوق البدو في 
إسـرائيل، واللجنة الإسـلامية في النقب 
وثلاثة وعشـرين من مواطنـي مدينة بئر 
السـبع والنقـب العـرب، ضـد بلديـة بئر 
السـبع، سـلطة التطوير ووزير الشؤون 

الدينيـة. وقـد ترافـع عـن الملتمسـين فـي 
المحكمـة كل مـن المحاميـين مـراد الصانـع 

وعادل بدير من مركز «عدالة». 
هذا وقـد بني «المسـجد الكبيـر»، وهو 
المسـجد الأول في النقب، فـي العام 1906، 
وقصده سـكان المدينة المسـلمون وزائرو 
بئر السـبع للصـلاة حتى احتـلال المدينة 
عام 1948. وقد مول بناء المسـجد شـيوخ 
 1948 العـام  بعـد  المنطقـة.  فـي  القبائـل 
حول المسـجد إلـى معتقل وقاعـة محكمة 
من قبل السـلطات الإسرائيلية حتى سنة 
1953. وفي سـنة 1953 حول المسـجد إلى 
متحـف النقب حتـى سـنة 1991، وبعدها 
أغلـق وأخرجت منـه معروضات المتحف. 
منـذ 1991 حتى العـام 2002، موعد تقديم 
الالتمـاس، بقي المسـجد مهجـوراً ومهملاً 

ولم يستخدم لأي غرض. 
يذكـر أنه منذ سـنوات السـبعين حتى 
موعد تقـديم الالتماس، طالب سـكان بئر 
السـبع العرب وسـكان البلدات المجاورة  
البلديـة  ولكـن  للصـلاة  المسـجد  بفتـح 
ترفض ذلك مطلقاً بل وأعلنت  نيتها ترميم 

المسجد وتحويله لمتحف عام.

بعد عشر سنوات من النقاشات: المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر
 منع الصلاة في مسجد بئر السبع الكبير القائم منذ عام 1906

■ واشـنطن – رويترز: عندما تعلل الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتكلفة 
كسـبب في إعادة القوات الامريكية من أفغانسـتان أشار إلى أن تكلفة الحروب 

الأمريكية تبلغ تريليون دولار.
ورغـم ان هذا المبلغ في حد ذاته هائـل فإن ذلك الرقم يقلل بصورة كبيرة من 
إجمالي تكلفة الحروب في العراق وأفغانسـتان وباكستان على وزارة الخزانة 
الأمريكية ويتجاهل المزيد من التكاليف التي سـتتكبدها الولايات المتحدة طبقا 

لدراسة صدرت اليوم الأربعاء.
ويقـول تقريـر (تكاليف الحـروب) الـذي أعده معهد واطسـون للدراسـات 
الدوليـة التابع لجامعة بـراون إن إجمالي التكلفة سـتكون 3.7 تريليون دولار 

على الأقل ومن الممكن أن تصل حتى إلى 4.4 تريليون دولار.
وفي السنوات العشر التي مضت منذ توجه القوات الأمريكية إلى أفغاستان 
للقضـاء على زعماء تنظيم القاعدة الذين اتهموا بأنهم وراء هجمات 11 أيلول/

سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة بلغ الإنفاق على الصراعات ما بين 2.3 
تريليون دولار و2.7 تريليون دولار.

وسـتظل هذه الأرقام في ارتفاع عندمـا نتحدث عن تكاليف عادة ما لا يجري 
الالتفـات إليهـا مثـل الالتـزام علـى المـدى الطويل بجرحـى المحاربـين القدامى 
والإنفاق الحربي المتوقع من 2012 وحتى 2020 . ولا تشـمل التقديرات تريليون 
دولار علـى الأقل من مدفوعات فوائد مسـتحقة ومليـارات اخرى من الدولارات 

من التكلفة التي لا يمكن إحصائها كما ورد في الدراسة.
أمـا بالنسـبة للتكلفـة البشـرية فقـد لقي ما بـين 224 ألفـا و258 ألفـا حتفهم 
مباشرة من جراء الحرب منهم 125 ألف مدني في العراق. كما لقيت أعداد أخرى 
كثيرة حتفها نتيجة الافتقار لمياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والتغذية. 

كما أصيب 365 ألف شخص وأصبح 7.8 مليون بلا مأوى.
وشارك في دراسة (تكاليف الحروب) أكثر من 20 أكاديميا للكشف عن تكلفة 
الحرب البشـرية والمادية وهي مهمة مضنية نظرا لعدم اتسـاق السجلات التي 
تتحـدث عن القتلى والجرحى وما أسـماه التقرير سـجلات مبهمـة وغير متقنة 

للحسابات من الكونغرس الأمريكي ووزارة الدفاع.
ويبرز التقرير المدى الذي سـتظل فيه الحرب تشـكل مزيـدا من الضغط على 
الميزانية الاتحادية الامريكية التي تعاني بالفعل من مسار صعب نتيجة ارتفاع 

أعمار سـكان الولايات المتحدة والتكلفة الباهظة للرعاية الصحية. كما أنه يثير 
تساؤلا عما جنته الولايات المتحدة من استثماراتها التي بلغت عدة تريليونات 

من الدولارات.
وقال السناتور بوب كوركر وهو جمهوري من تينيسي لرويترز في واشنطن 

«أتمنى أننا عندما ننظر للوراء لدى انتهاء هذه الأوضاع أن نرى شيئا طيبا».
ويقيم التقرير بصورة أو بأخرى تكلفة هجمات 11 ايلول/سـبتمبر. لقد أنفق 
19 خاطفـا إلى جانب متآمرين آخرين من تنظيـم القاعدة ما بين 400 ألف دولار 
و500 ألـف دولار علـى الهجمـات التي نفـذت بطائرات مخطوفة وأسـفرت عن 
سـقوط 2995 قتيلا وسـببت خسـائر في الاقتصاد تقدر بما بـين 50 مليار دولار 
و100 مليار دولار. والذي حدث بعد ذلك هو قيام ثلاث حروب قتل فيها منذ ذلك 

الحين 73 شخصا مقابل كل شخص قتل في هجمات 11 ايلول/سبتمبر.
لكـن هل كانـت هذه الحروب تسـتحق كل هـذه التكلفة؟ قالـت كاثرين لوتز 
رئيسـة قسـم علم الإنسـان في جامعة براون والتي شـاركت في الإشراف على 
الدراسة إن هذا هو السؤال الذي يريد كثيرون الإجابة عليه. وقالت «قررنا أننا 
فـي حاجة إلى القيام بمثل هذا التقييم الدقيـق لتكلفة اختيار خوض الحرب... 

افترضنا أن الساسة لن يقوموا بمثل هذا التقييم».
والسـؤال الآن هو مـا الذي جنتـه الولايات المتحـدة مـن التريليونات التي 

أنفقتها.
مـن الناحيـة الاسـتراتيجية فـإن النتائج التـي حققتهـا الولايـات المتحدة 
مختلطـة. لقـد قتلـت شـخصيات مثـل اسـامة بـن لادن زعيـم تنظيـم القاعدة 
والرئيس العراقي السـابق صدام حسـين لكـن لا يمكن على الإطـلاق القول إن 
العراق وأفغانسـتان أصبحا نظامين ديمقراطيين مستقرين. كما زاد نفوذ إيران 
في الخليج وما زالت حركة طالبان رغم الإطاحة بحكومتها في أفغانسـتان قوة 

عسكرية لا يستهان بها هناك.
وقـال جـورج فريدمان مؤسـس سـتراتفور وهي شـركة للمعلومـات مقرها 

الولايات المتحدة «نجحت الولايات المتحدة بشدة في حماية الوطن».
وأضـاف «كانـت القاعـدة في أفغانسـتان قـادرة على شـن عمليـات معقدة 
ومركبة في شـتى أنحاء العالم. هذا التنظيـم مع تلك القدرة لم يتراجع بصورة 

كبيرة فحسب بل إنه انهار فيما يبدو».

ومـن الناحية الاقتصادية جـاءت النتائج أيضا مختلطة. إذ قـال التقرير إن 
الإنفاق على الحرب ربما يضيف نصف نقطة مئوية سنويا على النمو في الناتج 
المحلي الإجمالي لكن ذلك قابله الآثار السـلبية للاقتراض حتى يتسنى الإنفاق 

على الحروب.
وحاولت بعـض تقارير الكونغـرس الأمريكي تقييم تكاليـف الحرب خاصة 
تقريـر من جهاز الأبحاث بالكونغرس صدر في اذار/مارس 2011 والذي قدر أن 
تمويـل الحرب فيما بعد 11 ايلول/سـبتمبر بلغ 1.4 تريليـون دولار حتى 2012 
. وتوقع مكتـب الميزانية بالكونغرس أن تبلغ تكاليـف الحروب حتى عام 2021 
نحـو 1.8 تريليـون دولار. وعمل تقريـر (تكاليف الحروب) علـى جمع الأجزاء 

المختلفة من المعلومات للتوصل إلى صورة شاملة.
كمـا يشـير التقرير إلى باكسـتان على وجـه الخصوص وهي جبهـة لا تذكر 
كثيـرا مثـل العـراق وأفغانسـتان وخلـص التقريـر إلـى أن الحرب هنـاك ربما 
تكـون قد أوقعت عددا مـن القتلى يفوق كثيرا عدد القتلى في دولة أفغانسـتان 

المجاورة.
وقالت نيتا كروفورد التي شـاركت أيضا في الإشراف على التقرير وأستاذة 
العلوم السياسـية في جامعة بوسطن إن الساسة على مدار التاريخ قللوا دوما 

من شأن تكاليف الحروب على اعتقاد أنها ستكون أقصر وأقل فتكا من الواقع.
وقـال التقريـر إن إدارة الرئيـس السـابق جـورج بـوش كانت «لهـا دوافع 
سياسـية مخزية» في عدم تقدير تكلفة الحرب فـي العراق قبل الغزو عام 2003 

على نحو سليم.
ومـن الناحية النظرية فإن حسـاب التكاليف والخسـائر فـي الأرواح يجب 
أن تكون مهمة حسـابية. إذ يخصص الكونغـرس الأمريكي الأموال المطلوبة ثم 

يقتل جندي ما فتستخرج له شهادة وفاة ويصنع له نعش.
لكـن الفريـق الـذي أعـد التقرير سـرعان مـا اكتشـف أن المهمة أكثـر تعقيدا 

بكثير.
وأظهـر تقريـر (تكاليـف الحـروب) أن التكلفـة العامـة للحـروب علـى مدى 
السـنوات العشـر الماضية وصل عام 2011 الى 1.3 تريليـون دولار. لكن عندما 

يجري حساب كل دولار تم إنفاقه فإن هذا المبلغ ما هو إلا مجرد بداية.
ومنـذ أن أصبـح التمويـل يتـم عبر الإنفـاق من خـلال الاقتـراض أصبح من 

الضـروري دفـع الفائدة والتي بلغـت قيمتهـا التراكمية 185 مليـار دولار حتى 
الآن. وكشف التقرير ان وزارة الدفاع حصلت على ما بين 326 مليار دولار و652 

مليار دولار بالإضافة إلى ما يمكن وصفها بأنها مخصصات الحرب.
وبلـغ إجمالـي الإنفاق على الأمـن الداخلي 401 مليـار دولار حتى الان يمكن 
ربطهـا بهجمـات ايلول/سـبتمبر. أمـا المسـاعدات الاجنبية المتعلقـة بالحروب 
فتصـل إلى 74 مليـار دولار أخرى. وهنـاك أيضا رعاية المحاربـين القدامى التي 
بلغـت 32.6 مليار دولار حتى الآن. وحتـى الآن يصل الحد الأدنى لإجمالي هذه 
المبالـغ 2.9 تريليون دولار والحد المتوسـط 3.6 تريليون دولار وليس هناك حد 

أقصى للتقدير.
وإذا كان مـن الصعـب التوصل إلـى تحديد دقيق للتكلفـة المالية فإن الوضع 

مماثل بالنسبة لتقديرات الخسائر البشرية.
ويقدر التقرير أن ما بين 224475 شـخصا و257655 شخصا قتلوا في العراق 
وأفغانستان وباكستان رغم أن تلك الأعداد تعطي انبطاعا خاطئا بالدقة. إذ ان 
هنـاك مصادر عديـدة للبيانات المتعلقة بالقتلى من المدنيـين أغلبها تظهر نتائج 

مختلفة.
علـى سـبيل المثال فإن أعـداد القتلى المدنيين فـي العراق التي تبلـغ 125 الفا 
وعدد أفراد قوات الأمن التابعة لصدام الذين قتلوا في الغزو والذي يبلغ عشرة 
آلاف هـي مجرد تقديـرات فضفاضة. فالجيش الأمريكي لا ينشـر تقديرا مفصلا 
للقتلـى. وقال تومي فرانكس القائد الأمريكي في العراق في عبارة شـهيرة بعد 

سقوط صدام في 2003 «لا نحصي أعداد القتلى».
أما في أفغانسـتان فإن أعداد القتلى من المدنيين تتراوح بين 11700 و13900. 
وبالنسـبة لباكسـتان ليس هناك قـدرة كبيرة على الوصول إلـى أرض المعركة 
وتخـوض الولايـات المتحـدة الحـرب هنـاك مع المتشـددين أساسـا مـن خلال 
الضربات الجوية بطائرات بلا طيار ووجدت الدراسة أن من المستحيل التفرقة 

بين القتلى من المدنيين والمسلحين.
وقالت لوتز التي شاركت في الإشراف على التقرير إنه حتى في الأماكن التي 
تحصي فيهـا الولايات المتحدة أعداد القتلى من أفـراد الجيش فإن الأعداد ربما 
تكون أقل من الواقع. إذ عندما يعود المحاربون إلى وطنهم فمن المرجح ان يلقوا 

حتفهم إما في حوادث انتحار أو حوادث سير.

تكلفة الحروب الامريكية منذ هجمات سبتمبر  تبلغ 3.7 تريليون دولار على الأقل

السجن مدى الحياة لزوجة امير 
تنظيم القاعدة السابق في العراق

■ بغـداد - ا ف ب: اصـدرت محكمة عراقيـة الاربعاء حكما بالسـجن مدى الحياة 
بحـق زوجة اميـر تنظيم القاعدة السـابق في العـراق ابو عمر البغـدادي الذي قضى 

بعملية عسكرية عراقية اميركية قرب مدينة سامراء شمال بغداد، العام الماضي.
وافـاد بيـان صادر عـن مجلس القضـاء الاعلى ان «المحكمـة الجنائيـة المركزية في 
الكـرخ وجدت بالادلـة المتوفرة ضد زوجة ابـو عمر البغـدادي واعترافاتها الصريحة 
بانتمائها الى المجاميع الارهابية لما يسـمى بدولة العراق الاسلامية، ادلة كافية للحكم 

عليها بالسجن المؤبد وتجريمها وفقا لاحكام قانون مكافحة الارهاب». 
ونقل البيان عن المتحدث باسـم المجلس بان «المجرمة (و،ج) اعترفت باشتراكها مع 
زوجها الارهابي بالعديد من العمليات الارهابية المسـلحة في مناطق متفرقة من البلاد 
وكانت تقوم بالاحتفاظ بالاموال والاحزمة الناسفة التي يستخدمها التنظيم الارهابي 

المذكور في تنفيذ عملياته الارهابية بقصد زعزعة الامن والاستقرار». 
واضـاف ان «هـذا الحكم هـو حكم ابتدائـي خاضع للطعـن التمييزي امـام محكمة 

التمييز الاتحادية».  
وقتـل ابو عمر البغدادي ووزير حربه ابو ايوب المصري في منطقة الثرثار (شـمال 
بغـداد) فـي ابريل/نيسـان 2010، في عمليـة وصفتها السـلطات العراقيـة بـ»ضربة 

عسكرية قاصمة للتنظيم». 
واعتقلت زوجـة البغدادي وهي عراقية في 19 نيسـان/ابريل 2010، خلال العملية 
التـي قـادت الى قتل زوجهـا والمصـري، داخل منزل فـي منطقة بـين محافظتي صلاح 

الدين والانبار. وتترواح مدة السجن مدى الحياة بين 20 الى 25 عاما. 
وكان البغـدادي اميـرا لتنظيم القاعـدة فيما كان المصري وزير حـرب دولة العراق 

الاسلامية، احد تنظيمات القاعدة التي شكلت في تشرين الاول/اكتوبر 2006. 

محامون عراقيون يعتصمون امام محكمة 
السليمانية باقليم كردستان للمطالبة 

بتحقيق فوري بالاعتداء على احد زملائهم 
■ بغـداد ـ يـو بـي اي: اعتصم عشـرات المحامـين بمدينـة السـليمانية باقليم 
كردسـتان العراق امس أمام محكمة المدينة مطالبين باجراء تحقيق قضائي فوري 
فـي الاعتـداء الذي تعـرض له المحامـي كاروان كمال احـد منظمي المظاهـرة التي 

طالبت بالاصلاحات في ساحة السراي بوسط المدينة قبل يومين.
وقـال مصدرفـي نقابة محامـي السـليمانية للصحافيـين إن عشـرات المحامين 
تظاهـروا امـام محكمـة المدينـة مطالبين باجراء تحقيق فوري لكشـف ملابسـات 
الاعتـداء علـى ثلاثـة مـن منظمي تظاهـرة سـاحة السـراي وبينهم عضـو نقابة 

المحاميين كاروان كمال وتقديم مرتكبيه للعداله.  
واضاف ان الاعتداء الذي وقع في منطقة سرجنار شمال غرب السليمانية طال 

ثلاثة اشخاص، إلا أن المستهدف الأساس كان المحامي كاروان كمال.
وتشـهد مدينـة السـليمانية التي تعـد ثاني اكبرمـدن اقليم كردسـتان العراق 
(350 كلم) شـمال بغداد منـذ فبرايرالماضي مظاهرات متواصلة شـارك فيها مئات 
الناشـطين والشـباب وطلبـة الجامعـة والمثقفـين، للمطالبـة بإجـراء إصلاحات 

حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين.
وتخللـت المظاهـرات مصادمـات واعمال عنف بـين المتظاهرين مـن جهة، وبين 
القـوات الأمنيـة من جهـة ثانية، أسـفرت وفق احصـاءات غير رسـمية عن مقتل 
وجرح نحو 200 شخصا بعضهم من المتظاهرين وبعضهم الاخر من رجال الامن. 

مسجد بئر السبع الكبير
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■ اثينـا ـ ا ف ب: واجـه الناشـطون 
المؤيـدون للفلسـطينيين فـي الاسـطول 
الذي ينوي الابحار هذا الاسبوع لمحاولة 
كسـر الحصـار الـذي تفرضـه اسـرائيل 
على غـزة، ضغوطـا الاربعـاء، واعربوا 
عـن اقتناعهم بـأن السـلطات اليونانية 

تواجه «عقبات» اسرائيلية.
ويسـابق التقنيون الزمن منذ مسـاء 
الاثنـين لتصليـح الاضـرار التـي لحقـت 
بواحدة من السـفن العشـر للاسـطول، 
والناجمـة عـن «تخريـب» برايهـم لانهم 
على قناعة بأن اسـرائيل «تضع عقبات» 
لعرقلـة الانطـلاق المقـرر لبعـض سـفن 
الاسـطول من مرفأ بيريـوس القريب من 

اثينا الى غزة. 
وفـي تصريـح لوكالة فرانـس برس، 
قـال ديبـرا، الناشـطة الامريكيـة التـي 
سـتبحر على متن السـفينة «اوداسـيتي 
الامريكـي،  العلـم  ترفـع  التـي  هـوب» 
«يريـد الاسـرائيليون ان يسـتنزفوننا، 
يقومون بكل ما في وسـعهم لثنينا، وهم 

يستخدمون سلاح الوقت». 
«رفعـت  الناشـطة  هـذه  واضافـت 
مجموعة اسرائيلية شكوى مختلقة على 
سـفينتنا موضحـة انهـا ليسـت صالحة 
للابحار، والسـلطات اليونانية مضطرة 

ويا للاسف للنظر في هذا الاحتمال». 

ويعرب ناشـطون آخرون عـن القلق 
مـن ان تبـدي اسـرائيل «رد فعـل مبالغا 
فيـه» علـى الاسـطول، بسـبب «دعاية» 
مبنيـة علـى تقارير رسـمية «تشـير الى 
ان ناشـطين عنيفـين يقيمـون صلات مع 
ارهابيين موجودون على متن السفينة». 
وقالـت ناشـطة طلبـت عدم الكشـف 
عن هويتها «لقـد اتهموننا بنقل منتجات 
ضـد  لاسـتخدامها  وسـامة  كيميائيـة 
انـي  حتـى   ... الاسـرائيليين  الجنـود 
سـمعت ان هؤلاء الجنود سـيهاجموننا 
بخراطيـم مياه، لكننا من دعاة السـلام، 

انه لأمر غريب». 
سـاهرين  المنظمـين  بعـض  وبقـي 
مسـاء الاثنـين في اعقـاب شـائعات عن 
التـي  «جوليانـو»  السـفينة  تعـرض 
يملكها ناشطون سـويديون ونروجيون 
ويونانيون لعملية «تخريب» اسـتهدفت 

تحطيم جهاز التحويل. 
عـن  المسـؤولة  كونفـر  لـورا  وقالـت 
الفرنسـيتين  السـفينتين  فـي  التنسـيق 
اللتين تشاركان في الاسطول «احاول ان 
اعرف مع التقنيين كم يستغرق تصليحه 

من وقت». 
وهـذه المهمـة بالغـة الصعوبـة فيمـا 
تواجه اليونان اضرابا عاملا يسـتمر 48 

ساعة. 

الناشطون في الاسطول المتوجه 
الى غزة يواجهون ضغوطا في اثينا

رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض وزهير اندراوس:
اكدت مصادر فلسطينية الاربعاء بأن القيادة 
الفلسطينية تخشى من ان يكون اجتماع اللجنة 
الرباعيـة المنتظـر الهـدف منـه احباط السـعي 
الفلسـطيني للتوجه للامم المتحـدة ومطالبتها 
بالاعتراف بالدولة الفلسـطينية على الاراضي 

المحتلة عام 1967.
وعبـر الدكتـور محمـد اشـتية عضـو طاقـم 
المفاوضات الفلسطيني الاربعاء عن خشيته من 
اهـداف اجتماع الرباعية المنتظر وسـعيها لثني 
القيادة الفلسطينية عن التوجه للامم المتحدة.

ومن المقرر ان تجتمع الرباعية في واشـنطن 
فـي الحـادي عشـر مـن تمـوز (يوليـو) المقبـل 
وروسـيا  امريـكا  خارجيـة  وزراء  بمشـاركة 
والاتحـاد الاوروبي والامم المتحـدة، وذلك قبل 
أيام من تقديم الطلب الفلسطيني للأمم المتحدة 

للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 67.
ان  أوروبيـة  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
الرباعيـة سـتعقد اجتماعهـا بعـد ضغـوط من 
الاتحـاد الأوروبـي خاصـة مـن ألمانيا وفرنسـا 
لعقـد  المتحـدة  الولايـات  علـى  وبريطانيـا 
اجتماعهـا، وذلـك بهـدف اقـدام الرباعيـة على 
طرح مبادرة سـلام على أسـاس حدود 67، كما 
جاء في خطاب الرئيس الأمريكي باراك اوباما، 
وذلـك لثنـي الفلسـطينيين مـن التوجـه للامم 

المتحدة.
ومـن جهتـه اكـد اشـتية الاربعـاء للاذاعـة 
القيـادة  اصـرار  الرسـمية  الفلسـطينية 
المتحـدة  لـلامم  التوجـه  علـى  الفلسـطينية 
لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وانهاء 
الاحتـلال الاسـرائيلي لاراضـي تلـك الدولـة، 
مشـيرا الى الشعب الفلسطيني لا يحتاج لافكار 
جديـدة للسـلام بـل يحتـاج لان تقـول اللجنة 

الرباعية بانه يجب انهاء الاحتلال.
واشار اشتية الى اخفاق اللجنة الرباعية في 
الضغط على حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامين نتنياهو لوقف الاستيطان في الاراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وكانت السلطة تطالب بوقف الاستيطان من 
اجـل اسـتئناف المفاوضات في حـين اعلنت في 
الاونـة الاخيرة وعلى لسـان اكثر من مسـؤول 
فيها عن اسـتعدادها للعـودة للمفاوضات على 
قاعـدة حـدود 67 وإقامـة الدولـة وعاصمتهـا 
عـن  أعـرب  قـد  كان  نتنياهـو  لكـن  القـدس، 

معارضته الشديدة للانسحاب إلى حدود 67.
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي للشـؤون 
الخارجيـة كاثريـن آشـتون قد طالبـت الإدارة 
الأمريكيـة بطـرح مبادرة للسـلام على أسـاس 
خطاب الرئيس اوباما لإقامة دولتين على حدود 

67 مع تبادل للأراضي والترتيبات الأمنية.

واشنطن استجابت للضغوط الأوروبية لإحباط المحاولة ولكنها ستواصل محاولاتها لوأد المبادرة بقنوات أخرى

قمة للرباعية الشهر المقبل لإحباط إعلان الدولة الفلسطينية بضغوط من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا علمت «القـدس العربـي» الاربعاء بأن 
الاتصـالات الجارية بين فتح وحمـاس لتحديد 
موعـد جديـد لعقد لقـاء بـين وفـدي الحركتين 
لبحـث تشـكيل الحكومـة لـم تحقـق اي تقـدم 
يذكـر دعا أمين مقبول عضو وفد فتح للحوار مع 
حماس الاخيـرة الى تفهم مطلب فتـح باختيار 

رئيس وزراء مقبول دوليا.
واضـاف مقبـول قائـلا لـ»القـدس العربي» 
«علـى الاخوة فـي حركة حماس ان يسـاعدونا 
وان يتفهموا لماذا نحن نبحث عن مرشح مقبول 
اقليميـا وعربيـا ودوليا. واعتقـد انهم يفهمون 
هذه الاسباب وبالتالي فهم لا يقبلون ان تتذرع 
بعض الدول لفرض الحصار علينا مرة اخرى»، 
مضيفـا «آمـل ان يجـري تفهم هذه المسـألة عن 

قريب».
وبشأن اين وصلت الاتصالات بين الحركتين 
بشأن تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة 

قال مقبول «لا يوجد شـيء جديد يمكن الحديث 
عنه بشأن المصالحة حتى هذه اللحظة»، مشيرا 
الـى ان وجوده وعزام الاحمـد رئيس وفد فتح 
للحوار مع حماس خارج الاراضي الفلسطينية 

لا يعني عقد لقاءات مع مسؤولين في حماس. 
وبشـأن اذا ما وصلت المصالحة الفلسطينية 
الـى طريـق مسـدود قـال مقبـول «المصالحة لم 
اتمـام  ارادة  لان  مسـدود،  طريـق  الـى  تصـل 
المصالحـة اعتقـد انهـا موجـودة عنـد الطرفين 
بقـوة، وان تأخر الاتفاق على مرشـح لرئاسـة 

الحكومة، وهذا لا يعني ان المصالحة انتهت».
واضاف مقبول قائلا «ملف الحكومة هو احد 
ملفـات المصالحـة، يمكـن ان يتأخـر ويمكن ان 
يتفـق عليه، ولكـن القول بـان المصالحة انتهت 
هـذا قول مرفـوض ومن يردده يائـس ولا يريد 

المصالحة».
وحول النتيجة التي افضت اليها الاتصالات 
بين الحركتين عقب اصرار الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس علـى ترشـيح الدكتـور سـلام 
فياض لرئاسة حكومة التوافق الوطني ورفض 
حماس لذلك الترشـيح قال مقبول «حتى الآن لا 

جديـد وذلك بدون ان ندخل فـي التفاصيل، فلا 
جديد حتى الان، واتمنى ان يتم حسـم المسـألة 
خلال الايـام القادمـة»، مضيفـا «الاتصالات لم 

تتوقف» بين الحركتين».
وبشـأن اذا مـا قد اتفق على عقـد لقاء جديد 
بـين وفـدي الحركتـين للحـوار لتنفيـذ اتفـاق 
المصالحـة قـال مقبـول «لا لـم يتم الاتفـاق على 
موعـد جديـد لغايـة الان، وعندمـا يتفـق على 

موعد سيعلن عنه».
ونفـى مقبـول وجـود صـدع فـي العلاقـات 
بـين حركتـي فتـح وحمـاس، مشـيرا الـى ان 
الخـلاف بينهمـا فـي تنفيـذ اتفـاق المصالحـة 
يتعلق باجتهادات وقـال «ليس هناك صدع بين 
الطرفـين حتـى نقول بـان هنـاك جهـودا لرأب 
الصدع، هناك اجتهادات تتعلق بمرشـح رئيس 
الحكومة وهذا لا يشـكل صدع ولا يشـكل نهاية 
المطاف. هذه مسـألة فيها اجتهادات، وهناك من 
يتدخل لتوضيـح هذه الاجتهـادات هنا وهناك 

ولا نسميها صدعا».
واضـاف مقبـول قائـلا لـ»القـدس العربي» 
«علـى الاخوة فـي حركة حماس ان يسـاعدونا 

وان يتفهموا لماذا نحن نبحث عن مرشح مقبول 
اقليميـا وعربيـا ودوليا، واعتقـد انهم يفهمون 
ان  يقبلـون  لا  فهـم  وبالتالـي  الاسـباب  هـذه 
تتـذرع بعض الدول لفرض الحصـار علينا مرة 

اخرى».
ويصـر عباس على ترشـيح فياض لرئاسـة 
حكومـة التوافـق الوطنـي لانـه مقبـول دوليا 
المتحـدة  الولايـات  تـذرع  دون  وللحيلولـة 
الامريكية وبعض الدول الاوروبية المانحة على 
مقاطعة الحكومـة الفلسـطينية المنتظرة اذا تم 

استبعاده.
ومـن جهتـه كان القيادي فـي حركة حماس 
عـزت الرشـق اكـد الاربعـاء ان هنـاك ضغوطا 
لفرض فياض لرئاسـة حكومة التوافق، مشيرا 
الى اسـتمرار الاتصالات مع حركـة فتح لإنجاز 
اتفاق المصالحة، نافياً فـي الوقت ذاته التوافق 
على اختيـار محمـد مصطفى كرئيـس لحكومة 

الوفاق الوطني.
وقـال الرشـق لـصحيفة «فلسـطين» المحلية 
الصـادرة في غزة «لـم يتم التوافـق حتى هذه 
اللحظـة علـى أي مـن الأسـماء المقترحـة لموقع 

رئاسـة الـوزراء في حكومـة التوافـق الوطني 
المزمع تشـكيلها»، عازياً تأخر تشكيل الحكومة 
إلـى إصرار الرئيس محمود عباس على إسـناد 

رئاستها لسلام فياض.
وأشار إلى وجود ضغوط وتدخلات خارجية 
من أجل فرض فياض، معتبراً ذلك «أول اختبار 
للمصالحة وإرادتنا نحن كشـعب فلسـطيني»، 
الـوزراء  رئيـس  اختيـار  «إن  يقـول:  ومضـى 
يجب أن يكـون بناء على التوافق الفلسـطيني 
وبنـاء على المصلحة الفلسـطينية والمواصفات 
المواصفـات  وليـس  الفلسـطينية،  والشـروط 

والشروط الأمريكية أو الصهيونية».
وأكـد الرشـق على اسـتمرار الاتصـالات مع 
حركة فتح، معرباً عن أمله بأن يتم الاتفاق على 
موعـد قريب للقاء بـين الحركتين، مشـدداً على 
أنه «لا يجـوز لأحد القـول إن المصالحة وصلت 
إلى طريـق مسـدود»، وتابع قائـلاً: «المصالحة 
تم توقيعها، وهناك إرادة لدى كل الأطراف لكن 
أقول إن القلق لدى أبناء شـعبنا مشروع لتأخر 

خطوات تشكيل الحكومة».
وتأتـي الاتصـالات الجاريـة حاليـا بين فتح 

وحمـاس لعقد لقاء جديد بـين وفدي الحركتين 
بعـد تفاقـم الازمـة بينهما عقـب تأجيـل اللقاء 
الذي كان مقررا بين عباس وخالد مشعل رئيس 
المكتب السياسـي لحمـاس للتوافق على رئيس 

الوزراء للحكومة المنتظرة.
وكان الناطق باسـم حركة حماس سامي أبو 
زهـري اكـد على وجـود تعثر ملحـوظ في ملف 
المصالحة الفلسطينية خاصة بعد اعتذار عباس 
عن لقاء مشعل، مشيرا في تصريحات صحافية 
الـى ان «هنالـك معلومات أكيـده وصلت حركة 
حمـاس بـأن الرئيس اعتـذر عن اللقاء بسـبب 
تدخـل أمريكـي»، ذاكـرا أن مـن أسـباب تعثـر 
المصالحة تمسك عباس في اختيار سلام فياض 
رئيسـا لحكومة التوافق رغم أنه لا يتناسب مع 
الشروط التي وضعت لتشكيل الحكومة، فالأمر 

لا بد أن يتم بالتوافق. 
ومن جهته قال ماجد أبو شمالة عضو المجلس 
التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية ان المصالحة 
الوطنية وإنهاء الانقسام مصلحة عليا للشعب 
الفلسطيني ومتطلب فارق في تاريخه النضالي 
سـيؤثر في مسـار قضيتـه الوطنيـة إيجابا أو 

سـلبا، فمـن المنطقـي والأخلاقـي والوطني أن 
لا يكـون هنـاك رجوع إلى الخلـف أو عودة إلى 

الوراء. 
وأشـار النائـب أبـو شـمالة فـي تصريحات 
صحافية الاربعاء إلى أن اتفاق المصالحة قد أعاد 
الدعم والتأييـد العربي بعمقه المادي والمعنوي 
إلى القضية الفلسطينية بعد أن افتقده الشعب 
الفلسـطيني طوال فترة الانقسـام تحت ادعاء 
وذريعـة عـدم القدرة على دعم شـعب منقسـم 
على نفسه «وعلينا ألا نعيد الشعب الفلسطيني 
إلـى ذات المربع الذي كان ينظر إلينا من زاويته 
الماضيـة خصوصـا مـن شـعوبنا  الفتـرة  فـي 

العربية وامتنا الإسلامية».
وشـدد النائب أبو شـمالة على ضرورة البدء 
بإجراءات تعزيز المصالحة على الأرض وتنفيذها 
دعمـا وتثبيتا لاتفاق المصالحة، مؤكدا على أن أي 
موقف سياسـي يتخذ يصب في مصلحة الشـعب 
الفلسـطيني له ثمـن «وعلينا ألا ننحنـي أمام أي 
ابتزاز فالشعب الفلسطيني أعلن كلمته من خلال 
تأييده لإجراء المصالحـة والتوافق الوطني مهما 

كان الثمن الذي سيدفعه». 

الإتصالات بين فتح وحماس لم تحقق اي تقدم لتحديد لقاء جديد لبحث تشكيل الحكومة

أمين مقبول لـ«القدس العربي»: المصالحة لم تصل الى طريق مسدود 
وعلى الاخوة في حركة حماس تفهم مطلب فتح باختيار رئيس وزراء مقبول دوليا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
احتـج عدد مـن الـوزراء الأعضاء فـي المجلس 
الوزاري الإسـرائيلي المصغر للشـؤون السياسية 
والأمنيـة أمـس علـى عـدم تزويـده بالمعلومـات 
الاسـتخباراتية التـي جرى تعميمها على وسـائل 
الإعـلام الليلـة قبـل الماضيـة، والتـي أفـادت بأن 
الناشـطين الذيـن سيشـتركون فـي قافلة السـفن 
التـي مـن المتوقـع أن تتجـه إلـى قطـاع غـزة فـي 
غضـون الأيـام القليلـة المقبلـة، ينـوون التعرّض 
لجنود الجيـش الإسـرائيلي الذين سيسـيطرون 
على السفن في عرض البحر، وذلك بهدف قتل عدد 
منهـم، كما أنهم ينوون أن يسـتعملوا لهذا الغرض 
مواد كيماوية ستكون في حيازتهم. واتهم جزء من 
هؤلاء الوزراء كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية 
الإسـرائيلية بتأجيج حملة إعلامية هستيرية ضد 
قافلة السفن هذه بهدف تحويلها إلى قافلة عنيفة.
وقـال أحـد الـوزراء لصحيفـة «معاريـف»: إن 
المعلومـات التـي تلقيناهـا فـي اجتمـاع المجلـس 
الـوزاري المصغـر أفادت بأن المشـتركين فـي قافلة 
السـفن لا ينوون اللجوء إلى أي أعمال عنف، لكن 
المعلومـات التي جـرى تزويد وسـائل الإعلام بها 

تناقض تلك التي حصلنا عليها كلياً.
ونفـت مصـادر رفيعـة المسـتوى فـي الجيـش 
الإسرائيلي أن يكون الهدف من المعلومات المتعلقة 
بأعمـال العنـف التي ينوي المشـتركون فـي قافلة 

السـفن تنفيذها تأجيج حملة إعلامية هسـتيرية، 
مؤكدة أنها معلومات استخباراتية موثوق بها.

مـن ناحيـة أخـرى نفـت غريتـا برلـين، إحدى 
الـذي سيشـترك فـي  الوفـد الأمريكـي  منظمـات 
قافلـة السـفن، فـي تصريحـات خاصـة أدلـت بها 
إلـى صحيفة «معاريـف» أمس ادعاءات إسـرائيل 
بشـأن تزوّد الناشطين المشاركين في القافلة بمواد 
كيماويـة خطـرة مـن أجـل التعـرّض بواسـطتها 
لجنود الجيش الإسـرائيلي، وقالت إن المشـتركين 
لا ينوون مطلقـاً أن يواجهوا قـوات الكوماندوس 

البحرية أو أن يتصدوا لها بعنف.
وادعـت مصادر مقربـة من منظمـي القافلة بأن 
«جوليانـو»  بسـفينة  أضـراراً  ألحقـوا  غواصـين 
الراسـية فـي مينـاء بيريـوس اليونانـي تمهيـداً 
للانضمـام إلـى القافلة والتـي من المتوقـع أن تقل 

ناشطين من السويد والنرويج واليونان.
وأكـد ديمتريـوس بليونيـس، الناطـق بلسـان 
هؤلاء الناشـطين، أن الغواصـين محترفون للغاية، 
وذلك في إشـارة إلى جهات إسـرائيلية، مشيراً إلى 
أنه عقب عملية التخريب هذه قرّر الناشطون وضع 
دوريات حراسة على السفينة على مدار 24 ساعة.  

فـي سـياق ذي صلـة، أكـد كل مـن وزيـر الأمـن 
الإسـرائيلي إيهـود بـاراك، ورئيس هيئـة الأركان 
العامة اللواء بيني غانتس، أن الجيش الإسرائيلي 
جاهـز ومسـتعد لمواجهـة قافلة السـفن التي تنوي 

التوجه إلى غزة هذا الأسبوع.
وقـال غانتس إن هـذه القافلة تشـكل دليلاً آخر 
على الحملة التي تهدف إلى نزع الشـرعية عن دولة 

إسـرائيل. وجـاء تأكيدهما هذا في سـياق الكلمتين 
اللتين ألقياهما مساء أمس في حفل تكريم تشكيلات 
الاحتياط فـي الجيش الإسـرائيلي. وأضاف باراك 
أن قافلـة السـفن المقبلـة تعتبـر عمـلاً اسـتفزازياً، 
وخصوصـاً فـي ضـوء الحقائـق والمعطيـات التي 
تؤكـد أن قطـاع غـزة لا يعانـي أي أزمـة إنسـانية، 
مشـيراً إلـى أنه فـي حـال كان منظمو هـذه القافلة 
أن  فعليهـم  الإنسـانية  المعانـاة  إزاء  حساسـين 
يوجهوا مسـاعيهم أيضاً للإفراج عن غلعاد شليط، 
الجندي الإسـرائيلي الأسـير لدى حمـاس، أو على 
الأقـل لتنظيـم زيـارات دوريـة للصليـب الأحمر له 
في مـكان احتجـازه. وقال بـاراك انه أصـدر أوامر 
إلى الجيش الإسـرائيلي تقضي بمنع قافلة السـفن 
مـن الوصـول إلى غـزة، وذلـك وفقاً لقـرار المجلس 
الوزاري الإسـرائيلي المصغر للشـؤون السياسـية 
والأمنية، مؤكداً أن المؤسسـة الأمنية في إسـرائيل 
تتابـع الوضع عن كثب، ولا سـيما في ضوء وصول 
معلومـات اسـتخباراتية تؤكـد أن عناصـر عنيفـة 

ستكون على متن السفن.
مـن ناحيـة أخـرى أكـد البروفسـور فانغيليس 
بيسـياس، عضـو لجنـة تنظيـم قافلة السـفن، في 
تصريحات خاصـة أدلى بها إلى صحيفة «هآرتس» 
أمس أن الحكومة اليونانية اتخذت في هذه الأثناء 
إجـراءات إداريـة تهدف إلـى عرقلة انطـلاق قافلة 
السفن من الموانئ اليونانية في الموعد المقرّر، معرباً 
عـن اعتقاده أن إسـرائيل تمـارس ضغوطـاً كبيرة 
على اليونان تهدف إلى منع القافلة من التوجه إلى 

غزة، على حد تعبيره.

باراك وغانتس: الجيش الإسرائيلي جاهز  ومستعد لمواجهة قافلة السفن المقبلة 

أعضاء في المجلس الوزاري المصغر: المؤسسة الأمنية  
رام الله ـ «القدس العربي»تؤجج حملة إعلامية هستيرية ضد قافلة السفن المقبلة

من وليد عوض:
طالب رئيـس الوزراء الفلسـطيني المسـتقيل الدكتور 
سلام فياض الفلسطينيين الاربعاء بالاستمرار في المقاومة 
الشعبية السلمية الى حين زوال الاحتلال الاسرائيلي عن 

جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
واشـار فيـاض فـي كلمتـه الاسـبوعية التـي يوجهها 
للفلسطينيين من خلال الاذاعات المحلية الى قرار سلطات 
الاحتلال مؤخرا بازالة مقطع مـن جدار الفصل المقام على 
اراضـي المواطنين فـي قرية بلعين بـرام الله، وقـال «قبل 
أيام، عاشت بلعين لحظة انتصار على الاحتلال وجرافاته 
وجـداره، إذ تمكـن أهالـي القريـة بمقاومتهـم الشـعبية 
العنيدة من إزاحة الجدار، واسـتعادة ألف دونم من أصل 
2300 دونم عَزَلهـا الجـدار، وهـذا بالاضافة الـى اربعمئة 
دونم مـن أراضي صفـا وخربثـا،  والتي تم اسـترجاعها. 
وسـيبدأ أهالي هذه القرى في تعمير الأرض التي تحررت 

كما سيواصلون مقاومتهم السلمية لاسترداد ما تبقى». 
وأضاف: «نعم، لقد تمكنت المقاومة السلمية في بلعين، 
كمـا الانتفاضة الشـعبية الأولـى، ليس فقـط، من تحييد 
أكبـر قوة عسـكرية فـي المنطقة، لا بـل والانتصـار عليها. 
لقـد تغلبـت القـوة الأخلاقية الهائلـة للمقاومة الشـعبية 
السـلمية علـى قـوة الاحتـلال وعنفـه. وفي هـذا الحدث 
دلالـة واضحة على القـدرة على الانجـاز ومراكمته، وإن 
كان بخطـى صغيرة ولكـن ثابتة»، مضيفـا « وهو ما حدا 
بـي أن أخصـص حديثـي الإذاعـي الأسـبوعي لـه كأول 
انتصـار هـام لأهالـي بلعـين، ولكل أبنـاء وبنات شـعبنا 
المسـلحين بمقاومتهـم السـلمية وإرادتهم الصلبـة. نعم، 

إن تراجـع الجـدار فـي بلعين يمثـل الخطـوة الأولى نحو 
تراجـع الاحتلال واندحاره. لقد أثبتت المقاومة الشـعبية 
السـلمية، والتـي لطالما شـكلت تعبيراً عن رفض شـعبنا 
وإرهـاب  واسـتيطانه،  وجدرانـه  وطغيانـه  للاحتـلال 
مسـتوطنيه وكل ممارسـاته ضـد تطلعاتنا نحـو الحرية 
والخـلاص من الاحتـلال، أنها تملـك قوة أخلاقيـة هائلة 
وكفيلـة بدحر قوة المحتـل وعنفه وجبروتـه، كما أظهرت 
مدى الإفـلاس الأخلاقي لعنجهية وجبروت هذا الاحتلال 

الآيل إلى زوال بإذن الله». 
وشـدد فياض على ان قرار ازالة مقطع من جدار الفصل 
وتعديل مساره هو انتصار للمقاومة الشعبية، وان كانت 
هنـاك اراض ما زالت خلـف جدار الفصل، وقـال «ما تزال 
هنـاك أراضٍ معزولـة من الجـدار في بلعين وفي عشـرات 
البلـدات والقـرى والخـرب الأخـرى، وعلينـا أن نصبر، 
وأن نسـتمر في مقاومتنا الشـعبية في بلعين كما في كافة 
أراضينا الفلسـطينية المحتلة منذ عام 1967، إلى أن ينهار 
الجـدار بأكملـه ويندحر الاحتلال، والذي لـم يعد بإمكان 
العالـم أن يتقبلـه بكل مـا ينطوي عليه من غيـاب للعدل. 
وحتى إسـرائيل نفسـها لـم تعد قـادرة أن تدافـع عنه أو 

تبرره، بل أصبح عبئاً أخلاقياً عليها».
وشـدد فيـاض علـى أن مـا حققتـه المقاومـة الشـعبية 
السـلمية مـن نجاحـات ملموسـة لـم يقتصر علـى جذب 
الاهتمـام والتأييد الدوليـين فقط، بل، لقـد أصبحت هذه 
المقاومة حالة شـعبية واسـعة النطاق، وتحظى بتعاطف 
دولي متعاظم. كما باتت تشـكل حلقهً أساسية وفاعلة من 
حلقات النضال الفلسـطيني، ومكوناً أساسياً في برنامج 
عمـل السـلطة الوطنيـة، مشـيرا الـى نجاحها فـي إعادة 
الاعتبـار لعدالـة القضية الفلسـطينية ولحقوق الشـعب 
الفلسـطيني المشـروعة، وفـي مقدمتها حقه فـي العودة، 

وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة. 
نجحـت  الشـعبية  المقاومـة  ان  الـى  فيـاض  واشـار 
أيضـاً فـي إبـراز مشـهد الصـراع أمـام العالم أجمـع على 
للحريـة  يسـعى  شـعب  بـين  يـدور  حقيقتـه،  كصـراع 
والانعتـاق، فـي مواجهة الاحتـلال وطغيانه ومشـروعه 
الاستيطاني. ولم يعد بالإمكان تزييف هذا المشهد،  وقال: 
«إن هـذا النموذج الذي حققه شـعبنا في بلعين بعد أربعة 
أعوام على صدور قرار المحكمة العليا الإسـرائيلية لتغيير 
مسـار الجـدار، أصبح يمثل قصـة انتصار شـعب، وأظهر 
إرادتـه فـي الحريـة والانعتـاق مـن الاحتلال. مـن خلال 
برنامج اللاعنف في تحـدي ومقاومة الاحتلال ومناهضة 
الاسـتيطان والجدار، وبما أوصل، إلـى كل أنحاء العالم، 
رسـالة مفادها أن شـعبنا مصمم على الحريـة ونيل كامل 
حقوقـه، وعلـى إسـرائيل أن تـدرك أن محاولاتها لفرض 

الأمر الواقع لن تمر».
وشـدد فيـاض على دعـم السـلطة الوطنية لـكل ما من 
شأنه تعزيز صمود المواطنين، وقال: «فالنجاح في إفشال 
الهجمـة الاسـتيطانية ودحرها يتطلب تحقيـق المزيد من 
التكامل بين الجهدين الرسـمي والشـعبي»، مضيفا «أؤكد 
مجـدداً علـى اسـتمرار هـذا الدعـم لتعزيـز صمـود أهلنا 
وثباتهـم علـى أرضهـم، وأدعوهم إلـى تطوير وتوسـيع 

مبادراتهم في مختلف المناطق».
 وأضاف: «نعم، إن البقـاء مقاومة. ويحق، اليوم، لكل 
الفلسـطينيين أن يفخـروا بمـا حققتـه بلعـين، والذي هو 
أيضاً انجاز لملايين البشر الذين وقفوا مع شعبنا ونضاله 
العادل من أجل الحرية والكرامة الإنسـانية. وسـيواصل 
شعبنا مراكمة نجاحاته وترسيخ الحقائق الإيجابية على 
الأرض لضمـان الخـلاص مـن الاحتلال، وتجسـيد دولة 

فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف».

فياض: علينا أن نستمر بمقاومتنا الشعبية 
في أراضينا المحتلة منذ عام 1967 إلى أن يندحر الاحتلال

متضامنون اجانب مع الفلسطينيين في تظاهرة في اثينا

بـان  الفلسـطينيين  لـدى  اعتقـاد  ويسـود 
الولايـات المتحدة الأمريكية تسـعى إلى إحباط 
المسـعى الفلسـطيني بالتوجـه لـلأمم المتحـدة 
لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك 
من خـلال عقد قمـة للرباعية في الحادي عشـر 
مـن تمـوز المقبل في واشـنطن بمشـاركة وزراء 
خارجيـة أمريـكا وروسـيا والاتحـاد الأوروبي 
والأمم المتحـدة وطرح افكار جديدة لاسـتئناف 

المفاوضات.
وكانت مصادر صحافية اسرائيلية نقلت عن 
مصادر دبلوماسـية أوروبية وإسرائيلية قولها 
إن مـن المتوقع أن تعرض اللجنة الرباعية خطة 
سلام دولية استناداً لخطاب الرئيس الأمريكي، 

باراك أوباما، الذي ألقاه الشهر الماضي. 
وأشـارت المصادر إلـى أن القمة سـتعقد قبل 
أربعـة أيام فقـط من الموعـد الذي مـن المقرر ان 
تتقدم فيه السـلطة الفلسـطينية بطلب رسـمي 
الأمم  فـي  كعضـو  فلسـطين  دولـة  لانضمـام 

المتحدة. 
وحسـب المصـادر، فـإن الخامـس عشـر مـن 
تمـوز (يوليـو) المقبل هو الموعـد لتقديم الجانب 
الجمعيـة  أمـام  لطرحـه  الطلـب  الفلسـطيني 

العمومية للأمم المتحدة في أيلول المقبل. 
وكان وزير الخارجية الفرنسـي آلان جوبيه 
اعلـن فـي باريـس أن اللجنـة الرباعية سـوف 
تجتمع في واشـنطن في النصف الأول من تموز 
(يوليـو) المقبـل لبحـث كيفيـة تحريـك عمليـة 

السلام على المسار الفلسطيني الإسرائيلي.
ورجـح جوبيـه فـي تصريحـات لعـدد مـن 
وسـائل الإعـلام الفرنسـية والدوليـة أن ينعقد 
الاجتمـاع في الحادي عشـر من تمـوز (يوليو)، 
دون أن يوضح على أي مستوى سيلتقي أعضاء 
اللجنـة التـي تضم الولايـات المتحدة وروسـيا 

والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة.
وكانت اللجنة الرباعية للتسـوية في الشرق 
الأوسط قد أصدرت في العشرين من أيار (مايو) 
الماضي بيانا جاء فيه أن أعضاء اللجنة الرباعية 
يتفقـون بشـكل كامل حـول الحاجـة الملحة إلى 
والفلسـطينيين.  إسـرائيل  بـين  الصـراع  حـل 
ولتحقيق هذا الغرض فقـد أعربت الرباعية عن 
دعمهـا القوي لرؤية السـلام بين الإسـرائيليين 
والفلسطينيين، والتي حددها الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما يوم 19 أيـار (مايو) 2011.وتوافق 
اللجنة الرباعية على أن المضي قدما على أساس 
للإسـرائيليين  أساسـا  يوفـر  والأمـن  الأرض 
والفلسـطينيين للتوصل إلى حـل نهائي للنزاع، 
عن طريق مفاوضات جادة وموضوعية، واتفاق 

مشترك حول كافة القضايا الجوهرية.
وكررت اللجنة الرباعية مناشـدتها للأطراف 
بالتغلـب علـى العقبـات الحاليـة، واسـتئناف 
المفاوضـات الثنائيـة المباشـرة بـدون تأخير أو 
شـروط مسـبقة. كمـا أكـدت الرباعيـة التزامها 

ببياناتها ومبادئها السابقة. 

■ عمان ـ ا ف ب: اعلنت لجنة «شريان 
الحياة» النقابية الاردنية الاربعاء شراء 
سـفينة بقيمـة 560 الف يـورو (800 الف 
دولار) بمشاركة مسـاهمين عرب لتنضم 
الـى اسـطول مسـاعدات دوليـة يحاول 
كسـر الحصـار البحـري المفـروض على 

غزة.
وقـال رئيـس اللجنـة المهنـدس وائل 
السقا لوكالة فرانس برس «تم وبمساهمة 
ناشـطين عرب ودوليين شراء سفينة في 
اليونان بقيمة 560 الف يورو لتنضم الى 
باقي سـفن (اسـطول الحريـة 2) المحمل 

بالمساعدات لقطاع غزة المحاصر». 
واضاف ان «السـفينة سـجلت باسـم 
(شـركة نـور)، المؤسسـة لهـذه الغايـة، 

وتتسـع لحوالـى 200 راكـب وسـتقل 35 
ناشـطا اردنيا وعشـرات المتضامنين من 
خمس دول عربية اضافة الى مسـاعدات 

طبية ومواد بناء ومستلزمات صحية». 
وقال السـقا انه «من المقـرر ان تنطلق 
السـفن المشـاركة فـي الاسـطول اليـوم 
الخميس الـى غزة لكن قـد يحدث بعض 
التأخيـر نتيجة اضـراب عمـال الموانىء 

في اليونان». 
وفي ايار (مايو) 2010، انتهت محاولة 
اولـى لكسـر الحصـار الاسـرائيلي على 
قطـاع غزة بمقتل تسـعة ناشـطين اتراك 
الاسـرائيلية  البحريـة  هاجمـت  بعدمـا 
السـفينة التركية مافي مرمرة التي كانت 

تتقدم اسطول المساعدات. 

ناشطون عرب يشترون
 سفينة للمشاركة باسطول 

مساعدات انسانية لغزة
قافلة المساعدات إلى غزة تحدث ضجة الكترونية

■ القــدس ـ رويترز: ظهــرت على الانترنت 
صفحات على فيســبوك ومواقع متخصصة 
قافلــة  عــن  تويتــر  موقــع  عبــر  ورســالات 
المســاعدات (أســطول الحرية 2) تقــول إنها 
تقوم بمهمة إنســانية ورسالة سلام في إطار 
حملــة للعلاقات العامة في حين أن اســرائيل 
لارتــكاب  ســيتآمرون  الناشــطين  إن  تقــول 

اعمال عنف.
وفي رســالة نصيــة أرســلها مكتب رئيس 
الــوزراء الاســرائيلي بنيامــين نتنياهــو إلى 
الصحافيين يــوم الاثنين نقل عن مســؤولين 
اســرائيليين لــم تذكــر اســماؤهم قولهــم إن 
منظمــي قافلة المســاعدات ربما يســتخدمون 
مواد كيماوية ضد القوات الاســرائيلية التي 

سترسل لاعتراض طريق القافلة.
وفي اليوم التالي اصر الجيش الاسرائيلي 
الــذي صــدرت لــه أوامــر بمنــع الســفن من 
الوصــول إلــى قطــاع غــزة علــى الاتهامات 

ذاتها.
الأمريكية  (الســفينة  واســتغلت مجموعة 
إلى غزة) صفحتها على فيســبوك ورســائل 
تويتر للطعن في هذه المزاعم. وقالت المجموعة 
إن اسرائيل «تختلق قصصا مرعبة عن المئات 

من المدنيين غير المسلحين في القافلة».
وفي تسجيل آخر نشر على موقع يوتيوب 
ظهر رجل من الناشــطين المدافعين عن حقوق 
المثليــين وقال إن اســمه مارك وإنــه أمريكي 
وإنــه عرض علــى منظمــي القافلة مســاعدة 

الناشطين المثليين لهم لكنهم رفضوا عرضه.
وقــال «كان الامــر مؤلمــا» واتهــم حماس 
بالخوف المرضي من المثليين. وأشــار المكتب 
الصحفي التابع للحكومة الاسرائيلية ووزارة 
الخارجية في موقعها علــى الانترنت وكذلك 
متدرب في مكتب نتنياهو إلى هذا التســجيل 
في الرسائل التي يضعونها على موقع تويتر. 
وقال موقــع مؤيد للفلســطينيين لاحقا إن هذا 
الفيديو الــذي بدا أنه مصنــوع بحرفية مزيف 
وقالــوا إن الرجــل الــذي يظهر في التســجيل 

ممثل من تل أبيب.
وأظهرت صورة لممثل على موقع اســرائيلي 
للمشــاهير أنــه نفــس الرجــل الموجــود فــي 

الفيديو.



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6858 الخميس 30 حزيران (يونيو)  2011 ـ 28 رجب 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6858 Thursday 30 June 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

وزيـرة  دعـت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
مادلـين  السـابقة  الامريكيـة  الخارجيـة 
أولبرايت ونظيرها الأردني الأسبق مروان 
المعشـر مجلـس الأمـن الدولـي للطلب من 
المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيما إذا 
كان الرئيس السـوري بشـار الأسد ارتكب 

جرائم ضد الانسانية.
مقـال  والمعشـرفي  أولبرايـت  وقالـت 
«فايننشـال  صحيفـة  نشـرته  مشـترك 
تايمـز» امس الاربعـاء، «حـان الوقت لكي 
يتخذ المجتمع الدولي موقفاً ضد اسـتخدام 
النظام في سـورية العنف بحق مواطنيه، 
كمـا يتعـين علـى الجامعـة العربيـة اتخاذ 

الموقف المبدئي نفسـه الـذي اتخذته حيال 
ليبيا».

مـن  بالقلـق  «نشـعر  المقـال  واضـاف 
سـورية  فـي  العنـف  تكثيـف  مسـتوى 
واحتمـالات التصعيد ومن حقيقة أن تدفق 
اللاجئـين إلـى تركيا حـوّل أزمة سياسـية 
وطنيـة إلـى أزمة انسـانية دوليـة، ونرى 
أن العقوبـات والادانـات اللفظيـة فشـلت 
في وقف آلة القمع وجعلت الرئيس الأسد، 
مثـل والـده، يعتقـد أن بامكانـه الافـلات 
من العقـاب من خلال انكار حق شـعبه في 
تنظيـم احتجاجـات سياسـية سـلمية من 

أجل التغيير».

واشار إلى «أن المجتمع الدولي ولأسباب 
عديدة الكثير منها مفهومة، لا يتخذ الموقف 
نفسـه تجاه سـورية كما فعل حيال ليبيا، 
ويتعـين عليـه أن يوضـح لدمشـق الآن أن 
القمع الوحشـي له عواقب وخيمة، ونظام 
الحاضـر  الوقـت  فـي  الجنائيـة  العدالـة 
هـو أفضـل وسـيلة متاحـة للمواجهـة مع 

سورية».
الخارجيـة  وزيـرة  أولبرايـت،  وقالـت 
الامريكيـة مـن 1997 إلـى 2001، والمعشـر 
وزيـر الخارجيـة الأردنـي مـن 2002 إلـى 
2004، في المقال المشترك «إن محاولة جادة 
الآن لتوجيـه انتبـاه لجنـة قضائيـة إلـى 

الوضع في سوريا يمكن أن تجعل الحكومة 
فـي دمشـق تفكـر بعمـق أكبـر بمصالحها، 
واحتمـال أن تغيّـر الوضـع نتيجـة لذلـك 

وتتجنب سقوط المزيد من الأرواح».
واضافـا «أن الخطـاب الأخيـر للرئيـس 
عرضـه  وكذلـك  بالكثيـر  يبشـر  لا  الأسـد 
الغامض فتح حوار مع مجموعة غير محددة 
مـن المواطنين، لكـن احالته مـن قبل مجلس 
الأمن الدولي إلى المحكمـة الجنائية الدولية 
قد تشـجعه على ادخال اصلاحـات حقيقية 
طالما تعهد بها لكنه لم يحققها، لأن الاجراءت 
وليـس الكلمـات هي التـي سـتؤثر على أي 

قرارات للمحكمة الجنائية الدولية».

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

تقـود لعنـة الكازينـو فـي عمان المشـهد 
السياسـي لتجربـة مطابقـة لقصـة الثلـث 
المعطـل فـي لبنـان رغـم اختـلاف التجربة 
والإطـار البرلماني في البلديـن حيث يصعد 
شـعار  تحـت  خطابهـم  برلمانيـا  نائبـا   40
الـوزراء  رئيـس  تبرئـة  علـى  الإحتجـاج 
معروف البخيت من قضية الكازينو بجلسة 

عاصفة للبرلمان الإثنين الماضي.
 اضطـر رئيـس مجلـس النـواب الأردنـي 
فيصـل الفايـز للإعـلان الاربعـاء عـن تأجيل 
جلسـة مجلـس النـواب التـي كان مـن المقرر 
عقدها اليوم الخميس لمواصلة التصويت على 
تقرير لجنة التحقيـق النيابية بقضية كازينو 

البحر الميت.
وجـاء قرارالفايـز ببيان صدر عـن الامانة 
الجلسـة  بتأجيـل  النـواب  لمجلـس  العامـة 
اثـر اعـلان 54 نائبـا ظهـر امس الأربعـاء عن 
مقاطعتهم لجلسـة الخميس، وذلك في مؤشر 
على اسـتمرار تداعيات تبرئة رئيس الوزراء 
معروف البخيت من قضية كازينو البحر الميت 
فـي تصويت علنـي اجراه المجلس في جلسـة 

الإثنين الماضي وصـوت لصالح اتهام البخيت 
50 نائبا في حين صوت على تبرئته 53. 

ويحتـاج قرار الإتهـام الى تصويـت ثلثي 
اعضاء المجلس ( 80 نائبا من اصل 120).

وعقـد النـواب المقاطعـون اجتماعـا بمقر 
المجلـس واصـدروا بيانـا اعلنوا فيـه قرارهم 
بمقاطعة جلسـة الخميس، فيمـا اعلن نائبان 
وهمـا وصفي الرواشـدة والشـايش النعيمي 
اسـتقالتهما مـن المجلـس احتجاجـا علـى مـا 

جرى في جلسة الإثنين.
وطلـب النائبـان فـي كتابـي اسـتقالتهما 
ايقـاف  المجلـس  رئيـس  الـى  الموجهـين 
لـن  انهمـا  وابلغـاه  الماليـة،  مخصصاتهمـا 
الـدورة  خـلال  المجلـس  جلسـات  يحضـرا 

الإستثنائية. 
ولا يمكن لمجلس النواب مناقشـة استقالة 
النائبين خلال الدورة الاسـتثنائية للمجلس 
حيـث يمنـع الدسـتور مناقشـة ايـة قضيـة 
خلالهـا مـا لم تـرد بالمرسـوم الملكـي الخاص 

بدعوة المجلس للإنعقاد بدورة استثنائية.
وقـال النـواب إثـر اجتماعهم بأن جلسـة 
الإثنـين الماضي شـهدت مخالفات دسـتورية 
الـوزراء  لرئيـس  السـماح  منهـا  وقانونيـة 
معروف البخيت بالحديث والدفاع عن نفسه 

دون المتهمين.
ويـرى رئيـس لجنـة التحقيق فـي قضية 

الكازينـو النائـب خليـل عطيـه بـان نتائـج 
التصويـت لـم تكـن عادلـة ومنصفـة ملمحـا 
لانتقـادات طالت رئاسـة المجلس خلال إدارة 

جلسة الكازينو الإثنين الماضي.
وقـال عطيـة لـ»القـدس العربـي» ان مـا 
يحصـل اليـوم هـو مـن تداعيـات محـاولات 
واضحـة لتحميـل شـخص واحد مسـؤولية 
اتفاقيـة الكازينـو التـي وقعت عليهـا غالبية 

وزراء الحكومة السابقة للبخيت بالتضامن.
برلمانيـا  نافـذة  الاسـتقالات  تعتبـر  ولا 
للاعضاء فـي دورة اسـتثنائية لكـن إعلانها 
مقاطعـة  دعـوات  تسـاند  سياسـية  خطـوة 
الجلسـات الاسـتثنائية تحـت إدارة رئيـس 
المجلـس فيصـل الفايز لكـن لعنـة الكازينو لا 
زالـت تسـيطر علـى الأجـواء وتقـود البـلاد 
إلـى أزمـة برلمانية نادرة حيث يطـور النواب 
موقفهـم لطـرح الثقة بـوزارة البخيـت، فيما 
لم تقل الكثير من مؤسسـات القرار الرئيسية 

كلمتها بعد فيما يجري.
وفـي سـياق التصعيد نفسـه صـرح مقرر 
لجنـة التحقيـق النائـب محمد الردايـدة بأن 
البخيت مسـؤول كغيره في قضيـة الكازينو، 
متحدثا علنا عـن ازدواجية في المعايير وعدم 
جواز تحميل وزير السـياحة الأسـبق أسـامة 
الدباس وحده مسؤولية الملف، وقال الردايدة 
ان إجـراءات الكازينـو تنطـوي علـى فسـاد 

واضح وليس على مجرد أخطاء إدارية.
ويحاكـم الـوزراء بالعـادة امـام المجلـس 
العالي لتفسـير الدسـتور فيما يقـوم مجلس 
النـواب بـدور النيابـة العامـة ورغـم خروج 
رئيس الحكومـة من دائرة الاتهام بالتصويت 
ما زالت لعنة الكازينو تحسم وتحكم الأجواء 

العامة في البلاد.
وفي التداعيات شـهدت الساحة الإعلامية 
والسياسـية لأول مـرة ذكـرا لرجـل الأعمـال 
جـدل  هامـش  علـى  رشـيد  محمـد  الشـهير 
الكازينو، فقد أشار محامي الوزير الدباس في 
لقاء جماهيري لمحمد رشيد الرقم الاستثماري 
الأهم في تاريخ الراحل ياسر عرفات باعتباره 
بطـلا لمشـروع الكازينو علما بـأن التحقيقات 
أثبتـت بأن إتفاقيـة الكازينو وقعـت أصلا مع 
رجـل أعمـال عراقـي كردي شـهير هو شـوان 
المـلا الـذي أخضعتـه لجنـة التحقيـق أيضـا 

للاستجواب.
المحليـة  الصحافـة  تنشـر  مـرة  ولأول 
تصريحـا لرشـيد ينفـي فيـه وجـود أي صلة 
بينه وبـين النسـخة الأردنيـة مـن الكازينو، 
ملوحا بمقاضاة من أشـاروا لاسـمه. ونشرت 
صحيفـة  «عمـون» الإلكترونيـة عـن رشـيد 
قولـه بان الوزير الدبـاس يعرف بعدم وجود 
أي رابط بينه وبين قصـة الكازينو ورغم ذلك 

صمت على محاميه وهو يتحدث في الأمر.

محمد رشيد ينفي صلته النواب في طريقهم لتجربة النسخة اللبنانية من «الثلث المعطل»

لعنة الكازينو الأردني: استقالات ومجلس النواب 
يرجئ جلسته المقررة اليوم بسبب الخلافات حول تبرئة البخيت

«القـدس  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق   ■
العربي» ـ وكالات: قتل سـبعة اشخاص 
الاربعـاء بنيـران القـوات السـورية مع 
دخول الجيش قرى جديـدة في محافظة 
ادلب (شمال غرب سورية) الاربعاء حيث 
يسـعى الى الحد من حركة الاحتجاجات 
ضد نظام الرئيس بشـار الاسـد، بحسب 

ناشطين لحقوق الانسان.
وافاد ناشـط حقوقي لوكالـة فرانس 
برس ان سـبعة قتلى سـقطوا على الاقل 
قريتـي  فـي  السـورية  القـوات  بنيـران 
الرامـي ومرعيـان فـي محافظـة ادلـب. 
وقـال الناشـط الموجود في هـذه المنطقة 
فـي اتصـال هاتفـي اجرته معـه فرانس 
برس من نيقوسـيا انهم قتلوا «برصاص 
الجيش في قريتي الرامي ومرعيان. ويفر 

الرجال بأعداد كبيرة خشية اعتقالهم». 
وقال رئيس المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان رامي عبد الرحمـن الذي يتخذ 
مقـرا فـي لنـدن لوكالـة فرانـس بـرس 
«دخلـت الدبابـات واليـات نقـل الجنود 
الـى قريتـي مرعيان واحسـم. وهي الآن 
على تخـوم البارة» وهي قرية مشـهورة 

بالاثار الرومانية. 
القـرى  فـي  الجنـود  «انتشـر  وتابـع 

وبدأوا عمليات مداهمة». 
والثلاثـاء دخلـت عشـرات الدبابات 
والمدرعات التابعة للجيـش بلدة الرامي 
القريبة من الطريق السريعة المؤدية الى 
حلـب ثاني كبرى المدن السـورية والمركز 

الاقتصادي للبلاد. 
الليـل  خـلال  الحملـة  هـذه  جـاءت 
بعـد ان أعلنـت السـلطات انهـا سـتدعو 
المعارضـة الـى محادثات في العاشـر من 
تمـوز (يوليو) لوضع إطـار للحوار وعد 
بـه الرئيس بشـار الاسـد الـذي تعرض 
لانتقـادات مـن الحكومـات الغربية على 
الحملة العسكرية لسحق الانتفاضة على 

حكمه التي مضى عليها ثلاثة اشهر.
وقـال أحـد سـكان قرية كنصفـرة في 
الطريـق  غربـي  الزاويـة  جبـل  منطقـة 
السـريع الرئيسـي الـذي يربـط مدينتي 
حماة وحلب «اسـمع أصـوات انفجارات 
قوية على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال.. 
حول قريتـي راما واورم الجـوز. اقاربي 

هناك يقولون إن القصف عشوائي».
وقـال سـاكن آخـر ان 30 دبابـة نقلت 
يوم الاثنـين من قرية بدامـا على الحدود 
التركيـة حيـث اقتحمـت القـوات المنازل 

واحرقت المحاصيل في جبل الزاوية.
وقـال المعـارض عمـار القربـي رئيس 
المنظمـة السـورية لحقـوق الانسـان إنه 
يبـدو ان القصـف الـذي وقع فـي الآونة 
لاقتحـام  تحضيـر  انـه  يبـدو  الأخيـرة 
منطقـة جبل الزاوية التي تضم عدة قرى 
علـى بعـد 35 كيلومترا إلـى الجنوب من 
الحدود مع تركيا والتي شـهدت انتشارا 
للاحتجاجـات على حكم الرئيس بشـار 

الأسد الذي بدأ قبل 11 عاما.
وقـال القربـي وهـو مـن ادلـب «جبل 
الزاويـة كان من اول المناطق في سـورية 
التـي نـزل فيهـا النـاس الـى الشـوارع 
وهجمـات  النظـام.  بسـقوط  مطالبـين 
الجيش الآن وصلت إليهم وسوف تؤدي 
علـى الأرجح الى مزيـد من اعمـال القتل 

ومزيد من اللاجئين الى تركيا».
وفـي حلـب حيـث كانـت التظاهرات 
المناهضـة للنظام قليلة نسـبيا حتى الآن 
نفذ حوالى 300 محـام الاربعاء اعتصاما 

في داخل قصر العدل. 
ورفع المحامون هتافات من اجل الحرية 
والافراج عن السـجناء السياسـيين مثل 
«الدم السوري غالي» والشعب السوري 

واحد» 
بالمـوازاة نظـم محامـون مناصـرون 
للاسـد اعتصامـا فـي قاعـة اخـرى فـي 

المبنى. 
ودعا الناشطون من اجل الديمقراطية 
التعبئـة الخميـس  الـى  علـى فيسـبوك 
الثـوار  «الـى جميـع  فـي حلـب وقالـوا 
فـي اريـاف حلب وادلـب ومدن الشـمال 
والوسط والشـرق (...) عليكم بالتوجه 
الـى قلـب مدينة الشـهباء غـدا الخميس 
لتفجير المظاهرات واشـعال فتيل الثورة 
فـي مدينـة حلـب الشـهباء، اذهبـوا مع 
كافـة اصدقائكم وعوائلكم ومع الشـباب 
 (...) مدنكـم  فـي  المظاهـرات  منسـقي 

ازحفوا الى حلب لانجاح المليونية». 
واتـى التدخل العسـكري الثلاثاء في 
الرامي بعد تظاهرة ليلية جديدة شـارك 
فيهـا اكثـر مـن 2000 مـن سـكان ادلـب، 

بحسب عبد الرحمن. 
وجرت تجمعات اخرى جمعت الالاف 
ليـل الاثنين الثلاثـاء في مختلـف انحاء 
البـلاد بمـا فيهـا دمشـق بحسـب رئيس 

المرصد السوري. 
وتظاهـر ما بـين 50 و60 الف شـخص 
في دير الزور (شـرقا) مساء الثلاثاء كما 

في كل يوم، على ما افاد ناشطون. 
مـن  عـددا  الجنـود  مشـط  ان  وبعـد 
القطاعـات في شـمال غـرب البـلاد على 
الحـدود التركيـة ودفعـوا بـالالاف الـى 
الفـرار وسـعوا الاحـد نطـاق عمليتهـم 
جنوبا حيـث دخلوا القصير مـا ادى الى 
فـرار مواطنين سـوريين الى لبنـان هذه 

المرة. 
ومنذ اندلاع الحركـة الاحتجاجية في 
15 اذار (مـارس) تتحـدث السـلطة التي 
الاحتجاجـات  بحجـم  الاقـرار  ترفـض 
عن وجـود «ارهابيين مسـلحين يزرعون 

الفوضى» لتبرير تدخل الجيش. 
واشـار عبـد الرحمـن الاربعـاء الـى 
توقيفات جديدة اسـتهدفت على الاخص 
الاشـتراكي  الاتحـاد  حـزب  فـي  قياديـا 

حلـب  فـي  الثلاثـاء  مسـاء  (معارضـة) 
وقياديا كرديا في تيار المسـتقبل الكردي 

(معارضة) في الحسكة (شمال شرق). 
وافـاد ناشـطون وكالـة فرانس برس 
ان الكاتـب المعـارض منـذر خـدام الـذي 
ترأس الاثنـين لقاء عامـا للمعارضين في 
دمشـق الاثنـين تعـرض مسـاء الاثنـين 

لتهجم متظاهرين مناصرين للنظام. 
وتجمع حوالى 150 عنصرا من مؤيدي 
الرئيـس السـوري مسـاء الثلاثـاء قرب 
منزل المعارض في اللاذقية (شمال غرب) 
واطلقـوا «هتافـات معادية للقاء دمشـق 
وللحرية وكالوا الشـتائم» بحسـب عبد 

الرحمن وناشط اخر. 
و»حمـل المرصد السـوري السـلطات 
مسؤولية جميع الاعمال التي قد يرتكبها 
الشبيحة ضد المعارضين» الذين شاركوا 

في لقاء دمشق، بحسب عبد الرحمن. 
بـ»الشـبيحة»  الرحمـن  عبـد  ونـدد 
ذوي الصيت المعروف جدا على السـاحل 
السـوري». وتابع ان «الشبيحة شاركوا 
في قمـع المتظاهرين وعذبـوا الناس. كما 
اوقفـوا فـي ايـار (مايـو) طالبـين اثنـين 
وممرض في بانياس (شمال غرب) ما زال 
مصيرهم مجهولا»، معتبرا ان «السلطات 
السورية عليها سـحب الاسلحة من هذه 

الجماعات المسلحة غير الشرعية». 
ومنذ انـدلاع الاحتجاجات في 15 اذار 
(مارس) قتل اكثر من 1300 مدني واوقفت 

قوات الامن حوالى 10 الاف شخص. 
العسـكرية  العمليـة  هـذه  وتأتـي 
الجديدة غـداة اجتماع غير مسـبوق في 
دمشـق لنحـو مئـة معـارض دعـوا الـى 
حتـى  السـلمية»  «الانتفاضـة  اسـتمرار 
التـي  سـورية  فـي  الديمقراطيـة  بسـط 
يحكمها حزب البعث منذ حوالى النصف 

قرن. 
لكـن «لجـان التنسـيق المحليـة» فـي 

الدبابات تقصف قرى والأسد يعرض الحوار
سبعة قتلى بنيران القوات السورية والجيش يدخل قرى جديدة في شمال غرب البلاد

اطفال سوريون في مخيم على الحدود التركية يستعدون لاخذ صورة

اطلقـوا  الذيـن  الناشـطون  سـورية، 
الحركـة الاحتجاجية ضـد النظام في 15 
اذار (مـارس)، انتقدوا اجتماع دمشـق، 
في بيـان على موقع فيسـبوك، معتبرين 
انـه عقد «تحـت مظلـة النظام» المسـتبد 
وتساءلوا عن جدوى تلميع صورته. في 

المقابل رحبت الولايات المتحدة وفرنسـا 
بالاجتماع. 

وقالـت منظمة سواسـية التـي تدافع 
عـن حقـوق الانسـان ويرأسـها المحامي 
محمد الحسـاني ان الحملـة الامنية التي 
ادت الى اعتقال اكثر من 12 الف شـخص 

فـي شـتى انحـاء سـورية منـذ انـدلاع 
الانتفاضـة في آذار (مارس) اشـتدت في 

الايام القليلة الماضية.
وقـال بيـان مـن سواسـية ان قـوات 
الامن اعتقلت يـوم الثلاثاء فرهاد خضر 
أيو المسـؤول في حزب المستقبل الكردي 

في محافظة الحسكة الشرقية.
واضاف البيان ان 17 شخصا اعتقلوا 
فـي محافظـة الرقـة الـى الغـرب خـلال 
الثماني والاربعين ساعة الماضية مضيفة 
بشـكل  اعتقلـوا  النـاس  مـن  مئـات  ان 

تعسفي في انحاء البلاد هذا الاسبوع.

الخارجيـة  جـدّدت  آي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
الروسية الأربعاء موقف روسيا الرافض لأي تدخل 

أجنبي في شؤون سورية الداخلية.
ونقلـت قناة «روسـيا اليـوم» عن الناطق باسـم 
الخارجية الكسندر لوكاشيفيتش أن رئيس جمعية 
الصداقة الروسية - السورية الكسندر دزاسوخوف 
زار دمشـق، و»أكد خلال لقاءاته مـع ممثلي القيادة 
السـورية والمؤسسـات الاجتماعية ورجـال الدين، 
موقفنـا الثابت بوجوب حـل السـوريين لقضاياهم 
بأنفسـهم، مـن دون عنـف أو تدخـل خارجـي فـي 
سـياق اجراء الاصلاحات السياسـية والاقتصادية 

والاجتماعية».

المعارضـة  ممثلـي  كلام  لوكاشـيفيتش  ونفـى 
السـورية عن وجود مواطنين روس بـين القتلى في 

سورية. 
وقـال «إن المعلومـات الأوليـة التـي قدمتهـا لنـا 
سـفارتنا في دمشـق تقول انـه لا يوجـد أي مواطن 
روسي بين قتلى تلك الحوادث الدامية، ولكننا نقوم 
بالتدقيق بهذه المعلومات، وإذا كانت هناك أي أنباء 

أخرى فسنعلنها».
وعـن الوضع السـوداني، قال لوكاشـيفيتش ان 
روسـيا صوتـت لصالح قـرار مجلس الأمـن الدولي 
رقـم 1990 الخـاص بإرسـال قـوات اثيوبيـة لحفظ 
السـلام تعدادهـا 4200 جنـدي الى منطقـة ابيي في 

السودان. 
القـرار  لصالـح  صوتـت  «روسـيا  أن  وأضـاف 
انطلاقـا مـن ضـرورة الفصـل الفعلي بـين الطرفين 
وخلق منطقة خالية من السلاح والعمل على خفض 

التوتر في المنطقة».
واشار لوكاشـيفيتش الى ان موسكو تثمن عالياً 
دور الاتحـاد الإفريقـي فـي التوصل إلـى اتفاق بين 
الجانبـين علـى نشـر قـوات حفـظ السـلام الدولية 
هنـاك. وقال «ومـع ذلك نحـن واثقون مـن ضرورة 
اسـتمرار الحـوار السياسـي بين الخرطـوم وجوبا 
بهـدف الوصـول إلـى التسـوية النهائية للمسـائل 

العالقة وتطبيع الوضع في المناطق الحدودية».

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

فـي وقت لم يتـم الاتفاق فيـه بعد على فقـرة المحكمة 
الدوليـة فـي البيـان الـوزاري لحكومـة الرئيس نجيب 
ميقاتـي في ظـل دعوة حـزب الله والعماد ميشـال عون 
الـى تجاهـل هـذه الفقـرة فـي البيـان ورفـض ميقاتـي 
هـذا التوجـه، لفـت الحديـث امـس عـن أن مـرور المهلة 
الدسـتورية المحـددة بثلاثين يوماً لانجـاز البيان يجعل 

من الحكومة مستقيلة وحكومة تصريف اعمال.
وأبرز من أعلنوا هـذا الموقف امس هو رئيس المجلس 
النيابـي نبيه بري الذي لفت الى «أن هناك جهوداً مكثفة 
وحثيثـة تجري للاسـراع في إنجاز البيـان الوزاري في 
غضون الايام القليلة تمهيداً لمثول الحكومة أمام المجلس 
النيابـي مـن أجـل نيـل الثقـة»، مشـددا علـى «ضرورة 
الاسـراع فـي إنجـاز البيان الـوزاري وذلك كـي لا تكون 

الالية الدستورية في خطر».
وأكـد بري أنه «إسـتناداً الى الدسـتور والاجتهادات 
والسـوابق فإن مهلة الثلاثين يوماً للبيـان الوزاري هي 
مهلة إسـقاط وليسـت مهلة حث، وبالتالي فإنه في حال 
عدم إنجـاز الحكومة البيـان في المهلة المحددة سـتعتبر 
مسـتقيلة وتصبـح حكومـة تصريـف أعمال، وسـيدعو 

بعدها أي بعد 13 تموز الى عقد جلسات تشريعية».
وقـال بـري: «أنـا لسـت خائفـاً رغـم كل هـذا المنـاخ 
كل  سـنتجاوز  للـه  شـاء  وإن  لبنـان  علـى  الضاغـط 
الصعوبـات والضغوط التي نتعـرض لها».ولاحظ « أن 
هناك ما يشبه السـباق المفتعل بين القرار الاتهامي الذي 
يكثـر الحديـث عنـه كلمـا إقتربنا مـن الحلـول  والبيان 
الـوزاري»، مشـيراً الـى أن «ذلـك يندرج أيضـاً في إطار 

التشويش وإعاقة مسيرة الدولة وإنطلاقة الحكومة».
بموازاة ذلك، أكد رئيـس الحكومة نجيب ميقاتي «ان 
اجتماعـات لجنـة صياغـة البيـان الوزاري سـتتواصل 
«ان  إلـى  مشـيراً  هادئـة»،  بأجـواء  البيـان  لاعـداد 
الاتصالات مسـتمرة مـع كل من رئيس المجلـس النيابي 
نبيـه بري ورئيـس جبهة النضال الوطنـي النائب وليد 
جنبلاط وحزب الله للتوصل إلى صياغة مشتركة حول 
بنـد المحكمة الدولية على قاعدة احترام للبنان القرارات 

الدولية وعدم اتخاذ خطوة تعرضه للمخاطر».
وعن كلام الرئيس بري حول المهلة الدستورية لاقرار 
البيان الوزاري، رفض ميقاتي الدخول في سـجال حول 
دسـتورية الموضوع، لافتاً إلى انه «سـيتخذ الاجراءات 
اللازمة وفق الدسـتور وبحسـب ما تمليـه عليه قناعته 
الوطنيـة»، نافيـاً «حصـول أي لقـاء مـع الأمـين العـام 
لحزب الله السـيد حسـن نصرالله»، مجدداً التأكيد «ان 
الحكومة ليسـت حكومة سـورية وحزب الله»، ومشدداً 
على «ألا عداء إلا مع اسـرائيل». وحول المحكمة الدولية، 
أوضـح ميقاتي «ان كل ما يثار عـن اقتراب صدور القرار 

الاتهامي هو مجرد تسريبات إعلامية».
من جهته، أعلن وزير الدولة أحمد كرامي أن «لا علاقة 
بين البيان الوزاري وصدور القرار الاتهامي»، مسـتبعداً 
«تجاهـل المحكمة الدولية فـي البيان»، وقـال في حديث 
الـى «القـدس العربي» «أنا مـن أنصـار أن تأخذ المحكمة 
الدوليـة والعدالـة مجراهـا لنعـرف مـن قتـل الرئيـس 
الشهيد رفيق الحريري»، مضيفاً «هذا قرار دولي وليس 

الامر على كيفنا أن نخرج أو لا نخرج منه». 
عن القول إن فـي جيب الرئيس نجيب ميقاتي صيغة 
توافقية خلاقة للمحكمة توفّق بين العدالة والاسـتقرار، 

الخلاف بين ميقاتي وحزب الله على المحكمة يؤخر البيان 
لبنان: بري يضغط لانجاز البيان الوزاري قبل 13تموز 

كرامي لـ«القدس العربي»: المحكمة قرار دولي وليس على كيفنا الخروج منه

الخارجية الروسية تجدد رفض موسكو 
لأي تدخل أجنبي في شؤون سورية الداخلية

المعشر وأولبرايت يدعوان إلى تحقيق 
فيما إذا كان الرئيس السوري ارتكب جرائم ضد الانسانية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

خلف المشـهد التأزيمي ضد وزارة الرئيس معروف البخيت 
الأردنيـة في الشـارع والبرلمـان يقف المسـتوى المرجعي مهتما 
بمنـح الرجـل فرصـة إضافيـة رغـم تكاثـر الدعوات لإسـقاط 

حكومته.
وما يتسرب من مجالسات الحوار الوطني  الاستشارية في 
القصـر الملكي  يشـير الى ان الباب مفتوح علـى مصراعيه هذه 
المـرة لكي تتوافق القوى الأساسـية في مصنـع الدولة والحكم 
والقـرار علـى خطـوات إصلاحية  كبيـرة تسـتدعي وضع أي 

تنازل دستوري مستقبلا على سكته الحقيقية والإنتاجية.
 وخلـف  كواليـس المؤسسـات المهمة ثمـة نخبة مـن رجال 
الظل يعملون ليلا نهارا لتحقيق هدف تكتيكي محدد سلفا وهو 
إطالة أرجل وعمر الحكومة الحالية قدر الإمكان بدلا من الغرق 
مجددا في مسـتنقع البحث عن خيارات جديدة ليس لأسـباب 
تتعلق بالثقة بقـدرات الفريق الوزاري الحالي ولكن لأسـباب 
تخطط لإنجاح حزمة إصلاحـات كبيرة مرتقبة  أول على الأقل 

هذا ما يقال لمن يسأل.

مـن  وصحافيـون  سياسـيون  يسـمع   حصريـا  لذلـك   
مستشـارين بارزيـن في الإطار الملكـي عبارات يفهـم منها بأن 
مسـوغات تصليـب وتقوية جدار الحكومة أكثـر أهمية مرحليا 
مـن السـماح بإضعافهـا والمصالح قـد تتطلب عـدم التضحية 
بنسـخة حكومة البخيت الثانية تحت إيقاع الصخب الشـعبي 

والبرلماني.
ولذلك سـبب وجيه برأي سياسـي محنك ألمح وهو يتحدث 
لـ»القـدس العربي» الى ان مجسـات القـرار والمتابعة تعاملت 
بجديـة مع يافطة طريفة رفعت في أحد الاعتصامات الشـعبية  

تقول «فلتسقط الحكومة القادمة أيضا».
المعنـى هنا واضح ويتكثف عند شـعور أصحاب القرار بأن 
الشـارع متحفز بطبيعتـه اليوم للانقاض على الـوزارة المقبلة 
في حال اسـتبدال وزارة البخيت وبالتالـي لا فائدة ترجى من 

وراء السماح خصوصا للنواب وللشارع بإسقاط الوزارة .
لذلـك يعتقـد بأن البخيت «تلقى المسـاعدة» وهـو يفلت من 
التصويـت علـى الاتهـام في قضيـة الكازينـو وأهم مؤشـرات 
هذه المسـاعدة كان بطلها رئيس مجلس النـواب فيصل الفايز 
والكثيـر مـن رجـال الظـل الذيـن تدخلـوا لصالـح الحكومـة 
وحمايتها فإسـقاط حكومة باتهامات فسـاد حاجز لم  تصل له 
بعـد الديمقراطية الأردنية والخسـائر الناجمة لو سـمح بذلك 

أكثر من الفوائد المرجوة  بقياسات المستوى الإستراتيجي.

عليـه تمكن البخيـت أو تم تمكينه من احتـواء عاصفة ملف 
الكازينو وانتهى المشهد بممارسة تبدو ديمقراطية رغم ضجيج 
بعـض النواب الذين لم يعجبهم الأمر والنهاية سياسـيا كانت 
واضحـة للخبـراء مبكـرا، فالمسـألة لا تتعلق بسـقوط حكومة 
البخيـت أو بقائها بل بلغة أوضح بالحسـابات المتقاطعة التي 
تؤشـر على أن تغيير الحكومة ظرفيا غير مفيد لأحد والمصلحة 
تتطلـب تجنب المسـاهمة في إضعـاف وزارة ضعيفـة أصلا مع 
إكمـال ما تيسـر مـن المشـوار مـع حكومـة البخيت رغـم كثرة 

مشاكلها.
ومـن المرجـح ان  الرئيـس الـذي تزايـدت خبرتـه معروف 
البخيت فوت فرصة الاستقالة طوعيا بمجرد انتهاء التصويت 
البرلماني في قضية الكازينو، لكن المرجح أكثر ان البخيت «على 
إطلاع وعلم» بأن الحاجة خلال الأسابيع المقبلة له ذات أولوية 

وأن عمله عمليا لم ينته بعد».
ويمكـن تلمس ذلك مـن وقفة للبخيت مـع «القدس العربي» 
قـال فيهـا بأنـه لا يفكـر باسـتقالة اسـتعراضية علـى خلفيـة 
موضـوع الكازينـو وأن حكومته بصـدد الإعـداد للملف الأهم 
وهـو قانون الانتخـاب الجديد وبالتي تدشـين أهـم محور في 
مشـروع الإصلاح السياسـي الـذي يتحدث عنـه الجميع.. من 
هذه الزاوية تحديدا قرر البخيت ان يدخل التاريخ السياسـي 

الحديث وليس من باب الاستقالة بعد قصة الكازينو.

الأردن بعد رفع يافطة كتب عليها «فلتسقط الحكومة المقبلة أيضا»: 

سياسة الاحتفاظ بوزارة البخيت هي المعتمدة 
وتنازلات دستورية كبيرة في الطريق

نجيب ميقاتي حسن نصر الله

أجـاب كرامـي «أكيـد لـدى الرئيـس ميقاتـي الكثير من 
الحلـول، وهمّـه الاساسـي أن يصـدر البيـان الـوزاري 
ليرضي الشـعب اللبناني وكل الفئات السياسـية بشكل 
واضح لا بشـكل مبطّن ولا تأجيلي. هناك عدة اقتراحات 

في تفكيره ستظهر عندما يطرحها على الطاولة».
ونفى أن تكون الحكومة حكومة حزب الله وقال «أكبر 
برهان على ذلك أنك إذا نزعت الوسـطيين منها فلا تعود 

الحكومة تمتلك أكثرية».
فـي المقابـل، وصف رئيـس الهيئـة التنفيذية لحزب 
«القـوات اللبنانيـة» سـمير جعجـع الحكومـة الحالية 
بأنهـا «حكومـة الانظمـة العربيـة البائـدة» و»حكومة 
وصاية غير منقحة». وسأل: «لماذا ما جاء في خصوص 
السـلاح في البيانات الوزارية السابقة نعيده كما هو، 

اما ما وجد عن المحكمة فيجب اعادة البحث فيه؟».
مـن ناحيتهـا، قالـت الأمانـة العامـة لقـوى 14 آذار 
بعد إجتماعها الأسـبوعي في بيان صادر عنها «تشـهد 
البلاد في هذه الآونة مساعي دؤوبة من جانب الثنائية 
المسـيطرة على الحكومة، أي النظام السـوري و»حزب 
اللـه»، من أجل فك إلتزام لبنان بالمحكمة الدولية، وهذا 
ما يتجلى بوضوح في مسـار اجتماعـات لجنة صياغة 
البيـان الـوزاري. إن قـوى 14 آذار تحـذر الحكومة من 
مغبة الإقدام على موقف يتعارض وإرادة اللبنانيين في 
تحقيق العدالة إنصافاً للشـهداء وتاكيـداً على ارتباط 
السـلم الأهلي ومستقبل الدولة بهذه العدالة، كما يضع 
لبنـان في مواجهـة مع الشـرعية الدوليـة وقراراتها لا 
سـيما القـراران 1757 و 1701. وتؤكـد أنها سـتتصدى 
بحزم لأي محاولة تنصل من هـذه الإلتزامات جميعاً». 
اضـاف البيـان: «توقفت الأمانـة العامة عنـد الخطاب 
الأخير للأمين العام لـ «حزب الله» الذي تحدث فيه عن 
تحقيقات قام بها الحزب قادت إلى اكتشـاف اختراقات 
أمنيـة فـي بنيته علـى مسـتويات متقدمة، وأشـار إلى 
توقيفـات في هـذا المجال ان قـوى 14 آذار تضـع جانباً 
في الوقت الحاضر تقديرها لدلالات هذا المعطى المضاف 
إلـى معطيـات سـابقة فـي مجال أزمـات «حـزب الله»، 

لتؤكـد اسـتغرابها امتنـاع وزيـر العدل حتـى الآن عن 
وضع اليد عبر القضاء المختص على هذا الملف كي يأخذ 
قضاء الدولة الشرعية بزمام الموضوع ولا يترك لقضاء 
الدويلـة، خاصـة أن الأمـين العام للحزب أكد اسـتمرار 

التحقيقات الحزبية».
وتابـع البيـان: «تأسيسـاً علـى موقفهـا المعلـن من 
حكومـة النظام السـوري - «حزب الله»، اسـتناداً إلى 
مـا برز من مواقفها وأدائها منذ تشـكيلها، تجدد 14 آذار 
تصميمها على مواجهة حكومة إعادة لبنان إلى الوراء، 
سـلمية  ديمقراطيـة  شـعبية   - سياسـية  بمعارضـة 

شاملة». 
الـى ذلـك، بـرزت زيـارة السـفيرة الامريكيـة مورا 
كونيللـي امس الـى النائـب العماد ميشـال عون حيث 
جرى البحـث في الوضـع الحكومي ، وأكـدت كونيللي 
بحسـب بيان للسـفارة «القـرار الامريكي بأننا سـوف 
ـم الحكومـة الجديـدة من خـلال تركيبتهـا وبيانها  نقيِّ
الـوزاري والإجراءات التي سـوف تتخذهـا، كما انني 
كـررت توقعاتنـا بـأن تسـتمر الحكومـة الجديـدة في 
احترام التزامات لبنـان الدولية بما في ذلك الالتزامات 
المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 1701 والمحكمة الخاصة 

بلبنان».
وأضافـت: «لقـد أثـرت أيضاً مـع العماد عـون القلق 
بشـأن الاتهامـات الموجهة مـن شـريكه ـ وتقصد حزب 
اللـه - فـي الائتـلاف ضـد سـفارة الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، نحن نرى هذه الاتهامات كمحاولة لتحويل 
الانتبـاه بعيداً عـن التوترات الداخلية فـي حزب الله، 
لقد نقلت أيضاً نظرتنا بأننا نتوقع من النظام السـوري 
أن ينخرط في حوار ذي معنى مع المعارضة، نحن ندعم 
حق الشعب السوري في حرية التعبير، ونريد ان نرى 
النظـام يضع نهاية لقمعـه لهذا الحـق». وتابعت: «لقد 
أشـرت أيضـاً إلـى الخطـوات الإيجابية التـي اتخذتها 
السـلطات اللبنانية للوفـاء بالتزامات لبنـان الدولية 
بحماية المواطنين السوريين الذين يعبرون الحدود الى 

لبنان للفرار من العنف في سورية».
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7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
قـال كـريم طابـو الأمـين العـام لحـزب جبهـة القـوى 
الاشـتراكية (المعـارض) فـي الجزائـر ان حزبـه رفـض 
المشاركة في المشاورات السياسية بخصوص الإصلاحات 
لأن السلطة غير جادة في تجسيد مطلب التغيير، مضيفا 
أنه رغم الوعود والخطب الرسـمية، إلا أن ما يزال الواقع 
دون تغيير بينما تعيش المنطقة المغاربية والعالم العربي 

حراكا غير مسبوق.
وكان الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة دعا الـى اجراء 
اصلاحـات سياسـية فـي البلاد، وأنشـأ لجنة مـن ثلاث 
السياسـيين  اسـتقبال  تولـت  سياسـية  شـخصيات 
والمعارضين ووجوه المجتمع المدني بغرض الاسـتماع الى 
مطالـب التغييـر. وأنهـت اللجنة عملها الأسـبوع الماضي 
ومـن المنتظـر أن تقـدم حوصلـة عـن جلسـاتها للرئيس 
بوتفليقة. وقد قاطعت شـخصيات عدة وأحزاب جلسات 

المشاورات، كانت بينها جبهة القوى الاشتراكية.
وأوضح طابو في تصريـح لـ»القدس العربي» أن أول 
ملاحظة يمكن تسـجيلها هو «أننـا انتقلنا في الجزائر من 
مطلب التغيير إلى الإصلاح، وهو ما يعني أنه لا توجد نية 
للذهاب إلـى التغيير الحقيقي الذي يكـون بمثابة قطيعة 
مع ممارسـات الماضـي»، مشـيرا إلى أن المشـاورات التي 
نظمت على مدار شـهر كامل وأشـرفت عليهـا لجنة عينها 
الرئيس بوتفليقة كانت «أقرب إلى عمل بوليسي» بحيث 
تُسـتقبل شـخصيات سياسية يتم الاسـتماع لهم بغرض 
تدويـن أقوالهم فـي تقارير ترفع إلى رئاسـة الجمهورية، 
دون أن يكون هناك احترام للشـركاء السياسيين، حسب 
قولـه. وأشـار إلـى الشـيء الملاحظ أيضـا هو أنـه «على 
الرغم من التصريحات الرسـمية والخطـب الرنانة، فإنه 
لا يوجـد أي قرار ملموس في الميدان يؤكد نوايا السـلطة 
في الذهاب إلى تغيير حقيقي يكون في مسـتوى تطلعات 
الكثيـر مـن  أنـه «بينمـا تتحـرك  المواطنـين»، موضحـا 
الشـعوب العربية، تحاول السـلطة الإبقاء على الشـعب 
الجزائري جامدا، وإعطاء الانطباع أنها تتحرك في نفس 
اتجاه حركة التاريـخ والجغرافيا أيضا، بدليل أن الطلبة 
والأطبـاء الذين حاولـوا الاحتجاج والمطالبـة بحقوقهم 

قوبلوا بالهراوات».
وأوضـح طابـو أن السـلطة الحاكمة «تريـد من خلال 

الإصلاحات المعلن عنها والمشـاورات التي نظمتها شـراء 
صـورة جديـدة أمام الرأي العـام الدولي، مـع مواصلتها 
السـعي لشـراء المواطنين يوميا لإبقائهم صامتين، ولكن 
هـذا لم يمنـع إصرار بعـض الفئات علـى الاحتجاج، مثل 

الأطباء والطلبة والعاطلين».
وبـرر طابو مقاطعـة حزبه للمشـاورات بكـون جبهة 
القـوى الاشـتراكية «لا تريد أن تجد نفسـها فـي جو غير 
الجـو الـذي يربطهـا بالمواطـن، ولا تريـد أيضـا أن تضع 
نفسـها في إطـار يعطي الانطبـاع بأن هناك نيـة للتغيير 
وأن هناك حواراً ونقاشـاً رغم أن الأمر يتعلق بمسـرحية 
لا أكثـر ولا أقل». وردا على أحزاب السـلطة التي قالت ان 
المعارضة ضيعت فرصة مهمة بمقاطعتها للمشاورات، رد 
طابو قائلا ان نفس الأشخاص «الذين قالوا قبل أشهر أنه 
لا توجد أزمة سياسـية في الجزائر، وفي مقدمتهم الوزير 
الأول أحمـد أويحيى، والذين ظلوا طوال أشـهر يؤكدون 
أن الأزمـة اجتماعية فقط، سـارعوا لمباركـة الإصلاحات 
بوتفليقـة  الرئيـس  تعيـين  بعـد  مباشـرة  السياسـية، 
أعلـن  التـي  الإجـراءات  وثمنـوا  الإصلاحـات،  للجنـة 
عنهـا، واعتبروها تقدما كبيـرا على طريـق الديمقراطية 

والانفتاح».
وأشـار إلى أن هؤلاء الساسـة معروفون بمصداقيتهم 
المفقـودة عنـد المواطـن، وأنهـم يقولـون فقـط مـا يطلب 
منهم، موضحا أن المواطن الجزائري «ملتصق بشاشـات 
التلفزيـون لمشـاهدة مـا يجـري فـي العالم العربـي عبر 
الفضائيات لأنه يعتبر نفسـه معنيا بما يجري في تونس 
ومصر وليبيا واليمن وسـورية وغيرها، ولا يهتم بالعمل 
الذي قامت به لجنة المشـاورات السياسية»، مشددا على 
أن هـؤلاء هـم الذيـن ضيعـوا على البلـد فرصـة مواكبة 

التحولات التي يعيشها العالم العربي.
وشـدد الأمين العام لجبهة القوى الاشـتراكية على أن 
عملية المشـاورات السياسية مسـرحية اختارت السلطة 
مـن يشـرف عليها ومن يشـارك فيهـا، وحـددت نتائجها 

سلفا، في حين أن الواقع جامد.
ودافـع عن مواقف حزبـه الذي قال ان مواقفه ليسـت 
جامـدة، وقـال ان موقفـه مـن المشـاورات والإصلاحات 
بناه على أسـاس معطيات واضحة، مشـيرا إلى أنه رغم 
كل ما قيل، لا أحد رأى في الميدان أن هناك إجراء ملموسـا 
اتخذتـه السـلطة، بدليـل أنـه علـى الرغم مـن أن رئيس 
الجمهوريـة قـال في بيان أصـدره مجلس الـوزراء أنه لا 
توجـد تعليمات للتلفزيون الرسـمي لإغـلاق أبوابه أمام 

المعارضـة، لا يـزال التلفزيـون مغلقـاً رغم بيـان مجلس 
الوزراء وتعليمات الرئيس بفتحه أمام المعارضة.

وأكـد طابـو أن إدارة التلفزيـون لـم تجـد مـا تبرر به 
رفضهـا تنظيـم برامـج حواريـة سياسـية علـى المباشـر 
سـوى بأن هناك مشـاكل فنية تحـول دون ذلك، موضحا 
أن التلفزيون ينقل صلاة الجمعة على المباشـر كل أسبوع 
وخطب رئيس الجمهورية ومباريـات الكرة ومهرجانات 
الغنـاء دون أيـة مشـاكل، لكنـه يجد مشـاكل فـي تنظيم 

برامج سياسية على المباشر! كما قال.
وذكر أن لحزبه شـروطاً واضحة وبسـيطة للانخراط 
في أي مسـعى سياسـي للإصلاح والتغييـر، وهو تحرير 
المجـال السياسـي والإعلامي ورفـع الحظر عـن التظاهر 
فـي العاصمة. ما عدا ذلك، كما قال، فإن السـلطة سـتبقى 
تحـاور نفسـها وتسـمع نفس الصـدى على طريقـة المثل 
الجزائري الذي يقول:» اللعاب أحميدة والرشام أحميدة 

في دار أحميدة»!

طابو: السلطة الجزائرية غير جادة في تطبيق 
اصلاحات سياسية والمشاورات التي جرت مسرحية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
ناخـب  مليـون   13 مـن  أكثـر  يتوجـه 
مغربي غـدا الجمعة إلى صناديـق الاقتراع 
للتصويـت على مشـروع دسـتور يؤسـس 
للملكيـة الثانيـة بالمغـرب لمـا تضمـن مـن 
تشـارك بـين الملـك والحكومـة فـي تدبيـر 
شـؤون الدولة في اتجاه الملكيـة البرلمانية 

وفصل السلط.
وقـال بـلاغ لـوزارة الداخليـة المغربية 
إن عـدد الناخبـين المسـجلين فـي اللوائـح 
الانتخابيـة بلغ 13 مليوناً و106 آلاف و948 
ناخبـا بعـد حصرها بصفـة نهائيـة يوم 6 
حزيران/يونيـو الجـاري (54.8 بالمئـة من 

الرجال و45.2 بالمئة من النساء).
ويشـارك في الاسـتفتاء، بالإضافة إلى 
المواطنين المسـجلين باللوائـح الانتخابية، 
العسـكريون العاملـون أيـا كانـت رتبهـم 
وقوات الامن (الدرك الملكي والأمن الوطني 
والقـوات المسـاعدة) وبوجـه عـام جميـع 
لهـم الحـق فـي حمـل  الذيـن  الأشـخاص 
السـلاح خلال مزاولـة مهامهم كما يشـارك 
في الاسـتفتاء أيضا المواطنون المسـجلون 
المغربيـة  والقنصليـات  السـفارات  فـي 

والمغاربة المقيمون بالخارج.
ويشـكل هـذا الاسـتفتاء المحطـة الــ27 
ضمن مسلسـل الاستشارات الشعبية التي 
باشـرها المغرب منذ الاسـتقلال (26 عملية 

انتخابية منها تسعة استفتاءات).
التـي  الاسـتفتائية  الحملـة  وتميـزت 
انطلقـت يـوم الثلاثـاء 20 حزيران/يونيو 
بمسـيرات وتظاهـرات وتجمعـات نظمهـا 
ومعارضـوه،  الجديـد  الدسـتور  مؤيـدو 
فبرايـر   20 حركـة  تظاهـرات  وسـجلت 
الشـبابية ومناهضوهـا الحـدث الابرز في 

هذه الحملة.
وسـائل  بفتـح  الحملـة  تميـزت  كمـا 
الاعلام الرسـمية والخاصـة امام معارضي 
الاسـتفتاء لاول مـرة بتاريـخ البـلاد رغـم 

التحفظـات التي ابداها هـؤلاء المعارضون 
حول المساحة الزمنية التي خصصت لهم. 

وسـجلت الحملة حضورا مكثفا لموفدي 
وتوقـف  والاجنبيـة  العربيـة  الصحافـة 
«الجزيـرة»،  قنـاة  بعثـة  امـام  المراقبـون 
القطريـة التـي قررت المشـاركة فـي تغطية 
للسـلطات  سـابق  قـرار  رغـم  الاسـتفتاء 
باغلاق مكتبها بالربـاط. وقال موقع «لكم» 
المغربـي ان أي قرار رسـمي عن السـلطات 
الوصيـة لـم يصـدر ليبـرر تراجعهـا عـن 
قرارهـا السـابق القاضـي بسـحب اعتماد 
مراسـليها، وسـحب رخـص التصويـر من 
مكتبهـا  إغـلاق  تقـرر  أن  قبـل  مصوريهـا، 

الإقليمي بالرباط.
قراراتهـا  المغربيـة  السـلطات  وبـررت 
السـابقة في تشـرين الاول/اكتوبر الماضي 
«الجزيـرة»  مكتـب  بإغـلاق  والقاضيـة 
وحرمان مراسـليها في المغرب من وسـائل 
عملهم، بكون القنـاة القطرية «غير مهنية» 
و»غيـر محايـدة» فـي تغطياتهـا للقضايـا 

المغربية. 
وقالـت تقارير صحافيـة ان الاذن الذي 
منح لقناة «الجزيرة» للعمل بالمغرب صالح 
لاسـبوع واحـد فقـط. واوضحـت ان قرار 
السـلطات السـماح للقناة القطريـة الأكثر 
مشـاهدة فـي العالـم العربي، هـو محاولة 
لتجنـب الأذى الذي يمكـن أن تجلبه عليهم 
مقاطعتهـا خاصـة فـي لحظـة مهمـة مثـل 

الاستفتاء على الدستور.
وأفـاد تقريـر للهيئـة العليـا للاتصـال 
السـمعي البصري أن الخبراء والجامعيين 
سـجلوا أكبـر حيـز للتدخـلات فـي برامج 
البصريـة،  السـمعية  الاتصـال  وسـائل 
المتعلقـة  والخاصـة،  منهـا  العموميـة 
بالاستفتاء الدسـتوري، وذلك بحوالي 37 

بالمئة.
وتناولـت هذه التدخلات تقديم وشـرح 
مقتضيات مشروع الدستور الجديد، حسب 
التقريـر الـذي قدمتـه الهيئـة العليـا امس 
الأربعـاء بالربـاط، حـول احتـرام تعددية 
التعبيـر عـن تيـارات الفكـر والـرأي خلال 
فتـرة الاسـتفتاء، بنـاء علـى التتبـع الذي 

قامت به الهيئـة منذ الخطاب الملكي يوم 17 
إلى غاية 25 حزيران/يونيو الجاري.

علـى  النسـبة  هـذه  تسـجيل  وتم   
مسـتوى 1392 برنامجا خاصا بالاسـتفتاء 
الدستوري بثته وسائل الاتصال السمعية 
البصرية وناهز فيها إجمالي مدة التدخلات 
120 سـاعة ونصـف سـاعة تتـوزع مـا بين 
النشـرات الإخباريـة والمجـلات والبرامـج 
الخاصة، وذلك خـارج حصص التداخلات 
المباشـرة الخاصـة بالأحـزاب السياسـية 
والنقابات في القنوات التلفزية والإذاعات 

العمومية.
وتأتـي الأحزاب في المرتبـة الثانية على 
مسـتوى التدخـلات فـي هـذه البرامـج بـ 
26 بالمئـة، تتـوزع ما بـين 52 بالمئة لأحزاب 
الأغلبيـة و40 بالمئـة للمعارضـة و8 بالمئـة 
للأحـزاب غير الممثلة فـي البرلمان، في حين 

سجلت النقابات 4 بالمئة من التدخلات.
وبالمـوازاة مـع إقـرار الأمازيغيـة كلغة 
رسـمية في مشروع الدسـتور، حظي المعهد 
الملكـي للثقافـة الأمازيغيـة بحصـة هامـة 
مـن تدخـلات المنظمـات الوطنيـة (3 بالمئة 
عمومـا) في هـذه البرامج وذلك بنسـبة 47 
بالمئة، إلـى جانب مجلـس المغاربة المقيمين 
فـي الخـارج (26 بالمئة) والمجلـس الوطني 
لحقوق الإنسان (18 بالمئة) وعلى مستوى 
تدخـلات المجتمع المدنـي (12 بالمئـة)، ابرز 
التقرير حضـور المرصد الأمازيغي للحقوق 
والحريـات بنسـبة 12 بالمئـة منهـا وحركة 
20 فبرايـر بــ5  بالمئة، وشـملت التدخلات 
وآراء  الشـارع  رأي  بالمئـة)   18) الأخـرى 

المواطنين على الهواء.
وانتقد الحزب الاشتراكي الموحد (يسار 
مناضليـه  إن  قـال  مضايقـات  معـارض) 
تعرضـوا لهـا من قبـل السـلطة، لمنعهم من 
الدعـوة لقـرار الحزب بمقاطعة الاسـتفتاء 

على الدستور.
وقـال ان مشـاركة الحـزب فـي الحملـة 
الاسـتفتائية عبر قنوات الإعلام «العمومي 
«لـم تسـلم مـن التلاعـب والتضييق وصل 
إلى منع أحد الرفاق من الدعوة إلى مقاطعة 

الاستفتاء».

وأدان الحـزب بقـوة مـا اسـماها عودة 
«أسـاليب العهـد البائـد فـي إطار سياسـة 
القمـع الممنهـج التي أضيـف لها اسـتخدام 
مجموعـات البلطجيـة وبعـض الجماعات 
الانتخابـي»،  الفسـاد  وعناصـر  الدينيـة 
محـذرا مـن « المنزلـق الخطيـر الـذي تقود 
السـلطات المغربيـة البـلاد إليـه ويحملهـا 
كافة المسؤولية إزاء ذلك». ويتساءل: «عن 
أية حريـات واي حقوق للمعارضة يتحدث 

مشروع مراجعة الدستور؟»
واتهـم البيـان السـلطة بشـن «هجمـة 
جديـدة علـى حركـة 20 فبرايـر وضمنهـا 
مناضـلات ومناضلـي الحـزب الاشـتراكي 
الموحـد مسـخرة فـي اعتداءاتهـا الجديدة 
عصابـات مـن ذوي السـوابق الإجراميـة 

العدلية والانتخابية».
لدعــم  الوطـنـي   المجلـس   واسـتنكر 
حركــة 20 فبرايــر فـي المغـرب ما اسـماه 
«البلطجـة الإعلاميـة الرسـمية المتمثلة في 
الحصـار الإعلامي الـذي ضربتـه القنوات 
الرسـمية على تظاهـرات حركـة 20 فبراير 
السـلمية في الوقت الذي فتحت فيه المجال 
واسـعا للتظاهـرات المخدومـة والمدعومـة 
«جعـل  إلـى  ودعـا  السـلطة.»  طـرف  مـن 
اليـوم الخميـس يومـا وطنيا للنضـال من 
أجـل التعبير عـن الرفض  القاطع لمشـروع 
الدسـتور الممنـوح والدعـوة إلـى مقاطعة 

الاستفتاء.»
واعتبـر المجلـس الـذي يضـم عشـرات 
بيـان  فـي  المغربيـة  والاحـزاب  المنظمـات 
احتجاجـات  ان  الاربعـاء  امـس  اصـدره 
التاريخيـة  للمعركـة  «مواصلـة  الخميـس 
السـلمية والحضاريـة ضد الفسـاد والقهر 
والاسـتبداد، ومن اجـل الحريـة والكرامة 
الاجتماعيـة  والعدالـة  والديمقراطيـة 

وحقوق الإنسان».
وجـدد البيـان تأكيد «أن طرح مشـروع 
الدسـتور للاسـتفتاء لـن يوقـف نضالات 
حركـة 20 فبرايـر» لانه «لا يتجـاوب  لا من 
حيث الشكل ولا  المضمون مع طموح الحركة 
التي تنشد دسـتورا ديمقراطيا يفتح الباب 

أمام بناء الديمقراطية بالمغرب.»

13 مليون مغربي مدعوون اليوم للتصويت
على الدستور و«الجزيرة» حاضرة بقوة رغم منعها

■ طرابلـس ـ ا ف ب: تسـببت الازمـة الليبيـة فـي 
انقسـامات سـواء في حلف شـمال الاطلسـي الذي لم 
يتمكن بعد ثلاثة اشهر من الغارات الجوية من الاطاحة 
بمعمـر القذافي، او في الاتحاد الافريقـي الذي تزايدت 

فيه الاصوات المطالبة بتنحي الزعيم الليبي.
ومـع اقتـراب موعـد عقـد قمـة للاتحـاد الافريقـي 
الخميـس والجمعة في مالابو بغينيا الاسـتوائية، قال 
الرئيـس الغابوني علي بونغو اوديمبـا الثلاثاء، «من 
اجل مستقبل شـعبه، من اجل مستقبل بلاده، من اجل 
مسـتقبل افريقيا، سـيكون من المستحسن ان ينسحب 
(القذافـي) مـن تلقـاء نفسـه لتسـهيل المصالحـة التي 

يريدها الشعب الليبي».
وهذا فيمـا اعرب الرئيس الجنـوب افريقي جاكوب 
زومـا عـن «خيبـة املـه الشـديدة» لاصـدار المحكمـة 
الجنائية الدوليـة الاثنين مذكرة توقيـف بحق الزعيم 
الليبي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، فيما انتقد 
الثـوار الليبيون تقاعس البلدان الافريقية عن التحرك 

لحمل القذافي على التنحي عن الحكم.
وفـي هذا الصـدد، ابلغ المسـؤول الثاني في المجلس 
الوطنـي الانتقالـي، الهيئة السياسـية للثـوار محمود 
جبريـل، الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي الذي 
اسـتقبله الثلاثاء للمـرة الثالثة، باسـتيائه من موقف 

الاتحاد الافريقي من الملف الليبي.
مـن ناحيـة الحلـف الاطلسـي، ازدادت التجاذبات 
ايضـا، لأن التدخـل العسـكري فـي ليبيا اسـتمر فترة 

اطـول ممـا كان يتوقعها البعـض عندما تولـى قيادته 
الحلف الاطلسـي في 31 اذار/مارس، بعد اسبوعين من 

تشكل تحالف دولي.
فبعض اعضاء الحلف يبدون في الواقع سـأما على 

خلفية الانتقال الى وتيرة اسرع للطلعات الجوية.
وقد طالبت ايطاليا الاسبوع الماضي بتعليق الاعمال 
العسـكرية، واعلنت النروج التي ارسلت ست طائرات 
مطـاردة من نـوع اف-16 انها سـتنهي مشـاركتها في 

الاول من آب/اغسطس.
الا ان قائـد العمليـة الجنرال شـارل بوشـار يرفض 
خفـض الوتيـرة. وهـو يقـول ان الحلف الاطلسـي قد 
حقـق «تقدمـا كبيـرا» من خـلال الاتاحة للشـرق الذي 
يسـيطر عليـه الثوار بالعـودة الى بعض مـن «الحياة 
الطبيعيـة»، ومـن خـلال تحقيـق نجاحات فـي الغرب 

ايضا.
مـن جهتهـا، القـت فرنسـا فـي الاسـابيع الاخيـرة 
بالمظـلات اسـلحة لمسـاعدة الثـوار فـي جبل نفوسـة 
جنوب طرابلس، كما كتبت الاربعاء صحيفة لو فيغارو 

الفرنسية، نقلا عن مصادر فرنسية رفيعة المستوى.
لكن وكالة فرانس برس لم تتمكن من الحصول على 

تأكيد لهذه المعلومات.
وذكرت الصحيفة ان فرنسـا سلمت في هذه المنطقة 
التي تبعد عشـرات الكيلومترات عن جنوب العاصمة، 
ورشاشـات  هجوميـة  وبنـادق  صواريـخ  قاذفـات 

وصواريخ ميلان المضادة للدبابات.

مـن جهـة اخرى، اسـتولى الثـوار الذيـن عانوا من 
نقـص السـلاح بضعـة ايـام، والذيـن باتـوا يبعدون 
خمسـين كلم عن طرابلـس، معقل النظـام، على مخزن 
ذخائـر كبير الثلاثاء في منطقة صحراوية تبعد 25 كلم 

جنوب الزنتان جنوب غرب العاصمة.
وردا علـى هـذه الخطوة، حاولـت القـوات الموالية 
لمعمر القذافي ارسـال تعزيزات مـن الجنوب. وتعرض 
احـد ارتالها مـن الاليات لكمين ودمرت ثـلاث منها، كما 

اكد الثوار. 
وفي اول مؤشـر واضح يصدر عن مسؤول في الامم 
المتحدة عن غارات الحلف الاطلسي، اشار الامين العام 
المسـاعد للامم المتحدة للشـؤون السياسية لين باسكو 
فـي مجلس الامن، الـى ان الثوار «اسـتعادوا المبادرة» 

على اثر الغارات الجوية للحلف الاطلسي.
يتابـع  الذيـن  الثـوار  يواصـل  اخـرى،  جهـة  مـن 
المسـؤولون عنهـم زياراتهـم وخصوصـا الـى البلدان 
الغربيـة بحثا عن دعم سياسـي ومالـي، تحقيق نقاط 
دولتـان  اعترفـت  فقـد  الدبلوماسـي.  الصعيـد  علـى 
جديدتـان همـا بلغاريـا وكرواتيـا بالمجلـس الوطنـي 

الانتقالي بصفته ممثلا شرعيا للشعب الليبي.
وقـد اسـفر النـزاع منـذ 15 شـباط/فبراير عن الاف 
القتلـى، كما يقول مدعي المحكمة الجنائية الدولية لوي 
مورينـو- اوكامبو، وادى الى نـزوح حوالى 650 الف 
ليبـي الى الخـارج وهجـرة 243 الفا آخريـن في داخل 

البلاد.

تزايد التجاذبات في «الاطلسي» والاتحاد الافريقي حول ليبيا

تونس ـ «القدس العربي» 

 سليم بوخذير: 
انتقـدت منظمـة «مراسـلون بـلا حدود» 
المهتمـة بالحريـات الصحافيـة «عـدم منـح 
السـلطات التونسـية الجديدة أي ترخيص 
فـي المجـال السـمعي والمرئـي»، معبّـرة عن 
مسـاندتها لمطالـب مدير راديـو «كلمة»، عمر 
المسـتيري، المضرب عن الطعـام منذ أكثر من 

أسبوع.
وفـي بيـان حصلـت «القـدس العربـي» 
علـى نسـخة منـه عبـر البريـد الإلكتروني، 
نفت منظمة «مراسـلون بلا حـدود» الثلاثاء 
أن يكون قد تم «السـماح في تونس بإنشـاء 
وسـائل إعـلام سـمعية أو مرئيـة جديـدة»، 
معتبـرة أنـه «لا يجوز أن تحـول الإجراءات 
الإداريـة دون تحقيـق أهـم مطالـب الثـورة 

وهو حرية التعبير».
وأضافـت «حتـى الآن لـم يطـرأ أي جديد 
على المشـهد الإعلامـي التونسـي. فلم تمنح 
السـلطات الجديـدة أي ترخيـص في المجال 
المرئي والمسموع سواء كانت وسائل الإعلام 
قائمـة فـي السـر في ظل نظـام بن علـي مثل 
راديـو كلمة أو راديـو 6، أو تلك التي  تقدمت 
الثاني/ينايـر»،  كانـون   14 غـداة  بطلبـات 

معبّـرة عـن مسـاندتها لمطالـب مديـر راديو 
«كلمـة» عمر المسـتيري المضرب عـن الطعام 
بسـبب عـدم منـح الترخيـص وتـردد البث 
لإذاعته التي أنشـأها مـع زوجته الصحافية 

سهام بن سدرين.
وكان المسـتيري بدأ منذ أكثر من أسـبوع 
إضـراب جـوع هـو الأول من نوعـه لمعارض 
تونسـي بعد ثـورة 14 كانـون الثاني/يناير 
للمطالبة بـتحرير القطاع السمعي والبصري 
بتونس من «آليات التعتيـم والتضليل التي 
لا تزال نافذة». وقـال راديو «كلمة» في بيان 
حول إضراب المسـتيري «نأسـف اليوم وقد 
مرت أكثر من خمسـة أشـهر على مغادرة بن 
علـي السـلطة، لاسـتمرار احتـكار الإعـلام 
الوطنـي من قبل المجموعـات التي أقيمت في 

ظل حكم الرئيس السابق». 
وفـي تصريـح لـ»القدس العربـي» قالت 
فاتـن حمدي إحـدى الصحافيـات العاملات 
فـي راديو «كلمة» إن وضعية عمر المسـتيري 
الصحية قد بدأت تسوء منذ الثلاثاء بدخول 

إضرابه عن الطعام يومه الثامن.
وفي مقابلـة قصيرة مع «القدس العربي» 
قال المستيري إنه يعتبر أن «بقايا بن علي ما 
زالوا يحاولون سـرقة الثورة وإعادة إنتاج 

المشهد الإعلامي السابق».
وكانـت بعـض وسـائل الإعـلام تداولت 

أن عـدم منـح راديـو «كلمـة» اشـارات البث 
عـدم  سـببه  إم»  «إف  موجـة  علـى  المحلـي 
توافر ترددات حاليا لدى الديوان التونسـي 
للإرسـال الإذاعـي. لكن المسـتيري نفى ذلك 

بشدة قائلا: «هذه كذبة روجوها تماما مثلما 
شرعوا في حملة مغالطات وتشويه للراديو 
القنـوات  بعـض  فيهـا  تورّطـت  وباعثيـه 
التلفزيونية المحلية الموالية لنظام بن علي».

■ تونـس ـ ا ف ب: حذر راشـد الغنوشـي رئيس حركة 
النهضـة الاسـلامية التونسـية الثلاثاء مـن ان اي حكومة 
بالتاكيـد  «سـتكون  اسـلاميين  تضـم  لا  قادمـة  تونسـية 

ضعيفة».
واوضـح الغنوشـي في مقابلـة مع وكالـة فرانس برس 
ان «الحركة الاسـلامية الوسـطية تمثل التيار الرئيسي في 

العالم العربي».
واضاف «وهـو ما يجعـل اي عمليـة ديمقراطية صادقة 
سـتقود الحركة الاسلامية الى السـلطة منفردة او مشاركة 
مـع غيرها» مؤكدا تفضيل حزبه لتقاسـم السـلطة مع قوى 

سياسية اخرى.
وقـال الغنوشـي ان حركته «تعد اكبر حـزب في البلاد» 
محـذرا مـن ان «اي حكومـة لا تضـم ممثلـين عـن الحركـة 

ستكون بالتاكيد ضعيفة».
وفي السـياق ذاته قال الغنوشي ان انسحاب حزبه من 

«الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي 
والاصـلاح السياسـي» ابـرز الهيئـات الاستشـارية التـي 
شـكلتها السلطات الانتقالية بعيد الاطاحة ببن علي لتاطير 
الانتقال الديمقراطي في تونس الاثنين، «يقلص من شرعية 

هذه الهيئة».
وعـزا هـذا الانسـحاب الـى «تخلـي الهيئـة عـن مبـدا 
الوفـاق والتشـاور التي انبنـت عليها والانحـراف بها عن 
مهامها باتجـاه انتحال صفة برلمان منتخـب وتعطيل البت 
في المسـائل ذات الاولويـة التي لها علاقة مباشـرة بانجاز 

الانتخابات المقبلة في موعدها».
وثار خلاف داخل الهيئة في الاونة الاخيرة حول مسالة 
تمويل الاحزاب وضوابطه التي جاءت في مشروع المرسوم 
اتهامـات  وسـط  السياسـية،  الاحـزاب  بتنظيـم  المتعلـق 
متبادلة في السـاحة السياسية التونسية بتلقي «تمويلات 

مشبوهة».

وشـكلت هذه النقطة اضافة الـى معارضة بعض القوى 
والشخصيات في الهيئة تنصيص عقد سياسي بين الاحزاب 
التونسـية ، على تجريم التطبيع مع اسرائيل، موضع جدل 
كبير داخل الهيئة والمنابر السياسية والاعلامية في تونس 

في الايام الاخيرة.
كمـا اعتبـرت بعض الاحزاب السياسـية بينهـا النهضة 
ان سـعي الهيئـة العليـا غيـر المنتخبـة الـى وضـع قوانين 
يشـكل «اسـتباقا» ومحاولة لمصادرة دور المجلس الوطني 

التاسيسي المنتخب من الشعب.
ونفى الغنوشي ان يكون قانون تمويل الاحزاب ومسالة 
التطبيع مع اسرائيل مبررا لخروج حزب النهضة من الهيئة 
العليـا. وقال «ليـس لدينا مشـكل خاص يتعلـق بالتمويل 
فنحـن حزب يعمـل في اطار قانـون الاحزاب ومسـتعدون 
للكشـف عـن حسـاباتنا كمـا ان العقد الجمهـوري يتضمن 

نصا صريحا حول مسالة التطبيع».

عمر المستيري لـ«القدس العربي»: لا يوجد سبب تقني لحرمان إذاعتنا من البث 
«مراسلون بلا حدود» تساند اضراب مدير راديو «كلمة»
 التونسي عن الطعام وتطالب بحرية التعبير بعد الثورة

الغنوشي يحذر من ان اي حكومة قادمة «ستكون ضعيفة» بدون الاسلاميين

■ تونـس ـ وكالات: يحاكـم القضـاء التونسـي اليـوم 
الخميـس الرئيس السـابق زيـن العابدين بـن علي مجددا 
بعد ان حكم عليه غيابيا بالسجن 35 سنة في بداية سلسلة 
طويلـة من الملاحقات بحـق الرجل الذي حكـم البلاد طيلة 
23 سـنة، لكن اضـراب القضاة قد يؤجل المحاكمة، بحسـب 

بعض المراقبين.
وتلاحـق الغرفة الجنائية في محكمـة تونس الابتدائية 
زيـن العابديـن بن علـي بتهمة حيـازة اسـلحة ومخدرات 
لكن الرئيس المخلوع اللاجئ الى السـعودية لن يحضر الى 

قفص الاتهام.
وقـد ادانـت المحكمة ذاتهـا في العشـرين مـن حزيران/
يونيو رجل تونس القوي سابقا وزوجته ليلى الطرابلسي 
بالسـجن 35 سـنة وغرامـة قدرهـا 45 مليون يـورو بتهمة 
اختـلاس امـوال عامـة. وصدر الحكـم عقب بضع سـاعات 

فقط من المداولات.
واعتبرت شـخصيات ومنظمات ليسـت محسـوبة على 

بن علي المحاكمة متسرعة.
وبعد الترحيب بالادانة اعربت ثلاث منظمات تونسـية 
لحقوق الانسان في بيان مشترك عن اسفها لان القضاء «لم 

يخل من الهفوات» واعربت عن الامل في اصلاح اجرائي.
وقبـل عشـرة ايـام ارجـأت المحكمـة الـى الثلاثـين مـن 
حزيران/يونيو قرارها حـول قضية اخرى تخص الرئيس 
المخلوع وحده لانه لم يتسـن للمحامـين الاطلاع على الملف 

قبل المحاكمة.
وسيخضع بن علي والمقربون منه الى ملاحقات قضائية 
اخرى خلال الاسـابيع والاشـهر القادمة فيما احيل بعضها 
علـى هيئـات قضائيـة عسـكرية لا سـيما بتهمـة ارتـكاب 
اغتيـالات اثنـاء قمـع الانتفاضـة الشـعبية التـي ادت الى 
الإطاحة بالرئيس في 14 كانون الثاني/يناير واسفرت عن 

سقوط 300 قتيل.
وفي قضية اليوم الخميس اتهم بن علي بحيازة وتهريب 
مخـدرت واسـلحة عثـر عليهـا فـي قصـره بقرطـاج وهي 

اتهامات اعتبرها محاميه اللبناني «خيالية ومشينة».
هدايـا  كانـت  الاسـلحة  معظـم  ان  الرئيـس  واوضـح 
تلقاهـا من شـخصيات اجنبيـة، منتقدا عملية غش تشـمل 

كيلوغرامين من المخدرات في مكتبه بعد رحيله.
وتوقـع المحامي التونسـي الذي عينـه القضـاء تلقائيا 
للدفـاع عـن المتهـم عبد السـتار المسـعودي الـذي رافع في 
العشـرين مـن حزيران/يونيـو ان يصدر الحكم فـي اليوم 
نفسه كما حصل في المحاكمة الاولى مصرحا لفرانس برس 
«انا متيقن تماما من ان النطق بالحكم سيتم في اليوم ذاته، 

انه قضاء يعتمد السرعة».
كما توقع ان يصدر بحق الرئيس المخلوع حكم بالسجن 
يتراوح بين عشرين وثلاثين سنة نظرا «للظروف المشددة» 

لكنه اكد ان ثمة «ثغرات في الملف» الذي «اعد على عجل».
فـي غضون ذلـك لم تسـتبعد مصادر رسـمية وحقوقية 
تونسـية أن يحول الإضراب عن العمـل الذي بدأه الثلاثاء 

القضاة التونسيون، دون محاكمة الرئيس المخلوع.
وقال شكري النفطي من وزارة العدل التونسية الأربعاء 
إن موعـد هـذه المحاكمـة التـي سـتخصص للنظـر بقضية 
«قصر قرطاج الرئاسـي»، مـا زال قائما ما لم يطرأ أي جديد 

له علاقة بإضراب القضاة الذي تواصل اليوم».
ولـم يسـتبعد النفطـي إمكانيـة تأجيل النظـر بالقضية 
بسـبب إضـراب القضـاة في تونـس، ولكنه أشـار بالمقابل 
إلـى مفاوضات تجري حاليا بين القضـاة ووزارة العدل قد 

تتوصل إلى صيغة توافقية تنهي الإضراب.
وكان قضـاة تونـس بـدأوا الثلاثـاء إضرابا عـن العمل 
لمـدة ثلاثة أيام تلبيـة لقرار اتخذه المكتـب التنفيذي لنقابة 

القضـاة التونسـيين للاحتجاج على عدم اسـتجابة وزارة 
العدل للمطالب التي تقدمت بها نقابتهم.

وتوقفت الجلسـات القضائية بكافة المحاكم التونسـية، 
وسـط جدل متزايد حول توقيت الإضـراب والجدوى منه، 
إلـى جانب قانونيته، خاصة بعـد أن اعتبرته وزارة العدل 

التونسية غير قانوني.
كمـا دعت وزارة العدل نقابة القضـاة إلى تغليب صوت 
العقل والمسـؤولية، وواجب احتـرام القانون» حتى يتفرغ 
القضـاء لأداء واجبـه المقدس فـي هذا الوقت الـذي ينتظر 
فيـه الشـعب مـن كل قضاته المسـاهمة فـي تأمـين الانتقال 
الديمقراطـي والإسـراع في فصل قضايا الفسـاد المتهم فيها 

عدد من رموز النظام السابق».
وردا على ادانته في العشـرين من حزيران/يونيو على 
لسـان محاميه الفرنسـي جـان ايف لـو بورنيـو، اتهم بن 
علـي المحكمة بانها نطقت «بحكم غيـر معقول قضائيا وغير 

مناسب سياسيا».
واعتبر معلقون ان السـلطات التونسية ارادت ان تظهر 
للشـعب انها تتحـرك ضد النظام السـابق وقالـت خديجة 
محسـن فنان الباحثة في جامعـة باريس ثمانية «كان لا بد 

من اعطاء حجة كي يقال اننا ما زلنا في المنطق الثوري».
كذلك قال العديد من التونسيين على غرار ثلاث منظمات 
حقوق الانسان انه «لم يتم بذل كل الجهود من اجل التوصل 

الى تسليم بن علي قبل محاكمته».
وتتجاهـل السـلطات السـعودية حتـى الان، على الاقل 

علنا، مطالب السلطات التونسية تسليمها بن علي.
مـن جانبـه اعتبر زعيم حزب النهضة الاسـلامي راشـد 
الغنوشـي المحاكمـة الاولـى «مهزلـة» وقـال فـي تصريـح 
لفرانـس برس ان الرئيـس المخلوع «يسـتحق الاعدام لكل 

الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب التونسي».

■ واشـنطن ـ رويتـرز: وافقـت لجنـة 
بمجلس الشـيوخ الأمريكي على قرار يجيز 
رسميا استمرار مشـاركة الولايات المتحدة 
في العملية العسـكرية التـي يقودها حلف 
شـمال الأطلسـي في ليبيا لكنه يمنع نشـر 

قوات أمريكية على الأرض هناك.
وجاء تصويت لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشـيوخ الامريكـي الثلاثاء في 
اطار الجدل الذي تفجر في واشـنطن حول 
من له سـلطة اشـراك البلاد فـي حرب بعد 
ان أعلـن الرئيـس الامريكـي بـاراك أوباما 
فـي مـارس آذار التـزام الولايـات المتحدة 
بالتدخـل في الصراع الدائر فـي ليبيا دون 

ان يطلب موافقة الكونغرس.
الخارجيـة  العلاقـات  لجنـة  ووافقـت 

بأغلبية 14 صوتا مقابل خمسة على مشروع 
القـرار الذي قدمـه السـناتور الديمقراطي 
جـون كيري والسـناتور الجمهـوري جون 

مكين وهما من مؤيدي التدخل في ليبيا.
لكـن مجلس النواب الذي يسـيطر عليه 
الجمهوريون رفض بالفعل الاسبوع الماضي 
مشروع قرار مشابها لقرار كيري ومكين مما 
يعكـس انقسـام الكونغـرس ويقلـل فرص 
تحـول القرار الـى قانون حتى بعـد اجازة 

مجلس الشيوخ له بكامل أعضائه.
ويشـير تصويت مجلس النواب إلى أنه 
حتـى إذا أقـر مجلس الشـيوخ قـرار كيري 
ومكـين فلـن يكـون مـن الممكـن إقـراره في 

مجلس النواب ليصبح قانونا.
وعلـى الرغـم مـن ان ادارة أوباما تريد 

ان يعبر الكونغرس عـن تأييده لمهمة ليبيا 
يقـول مسـؤولون أمريكيـون إنهـا ليسـت 
الكونغـرس  مـن  تفويـض  إلـى  بحاجـة 
للمشـاركة فـي عمليـات ليبيا تحـت قيادة 
حلـف شـمال الاطلسـي لأن دور الجيـش 
الأمريكـي هناك «محـدود» للغاية ولا يصل 
الـى حد الحـرب او «الاعمـال القتالية» كما 

ينص القانون الامريكي.
فـي  كثيريـن  الموقـف  هـذا  وأغضـب 
الكونغـرس. وغضـب كثيـر من المشـرعين 
لعـدم سـعي الرئيـس الأمريكـي للحصول 
علـى تفويض مـن الكونغـرس يجيز الدور 
الأمريكي مـع أنهـم يؤيدون ملاحقـة معمر 

القذافي.
وشـرح الثلاثاء هـذا الموقـف القانوني 

الخارجيـة  لـوزارة  القانونـي  المستشـار 
الامريكية هارولد كوه حين دافع عن شرعية 

المشاركة العسكرية الامريكية في ليبيا.
وحـث كـوه المشـرعين الامريكيـين رغم 
ذلـك علـى التصويـت لصالـح قـرار يجيز 
الـدور الامريكـي فـي المهمـة التـي يقودهـا 
حلف شـمال الاطلسي وقال ان هذا سيظهر 
«جبهة موحدة» مع حلفاء الولايات المتحدة 
ويسـاعد في ضمان ألا تكون للزعيم الليبي 

اليد العليا في الحرب الاهلية في بلاده.
وأجـاز القرار الـذي وافقـت عليه لجنة 
الشـيوخ  بمجلـس  الخارجيـة  العلاقـات 
المشـاركة في المهمة لمدة تصل إلى عام واحد 
بعد موعـد اعتماد الكونغـرس للقرار ما لم 

تنته مهمة حلف الاطلسي قبل ذلك.

محاكمة بن علي مجددا في تونس
وتوقعات بتأجيل القضية بسبب اضراب القضاة

لجنة بمجلس الشيوخ تجيز المهمة الامريكية في ليبيا

ثوار يستولون أمس على أسلحة وذخيرة هجرتها قوات القذافي قبل ايام قرب منطقة الزنتان

عمر المستيري وزوجته سهام بن سدرين

امين عام جبهة القوى الاشتراكية كريم طابو
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كيف تصرف حواس وسوزان بالآثار المصرية
انفـردت «اليوم السـابع» في تحقيـق لزميلنا وائل السـمري بنشـر اتفاق موقع 
عـام 2010 بين زاهي حـواس الأمين العام للمجلس الأعلـى للآثار وبين جمعية مصر 
الجديدة التي ترأسـها سـوزان مبارك ومثلها في الاتفاق زكريـا عزمي، بعرض آثار 
مصريـة أصلية فيها وتخصيص إيرادهـا لصالح الجمعية، ولمتحف سـوزان مبارك 

للطفل.
وفـي حديـث لزاهي، مـع زميلتنا دينـا عبد العليـم، اعترف بما حـدث إلا أنه قال 
ان الاتفـاق لم ينفذ وانـه وافق ليعرف أطفالنا تاريخهم، ولما سـألته عن مجوهرات 
الاميـرة فوزيـة في متحف المجوهـرات الملكية بالإسـكندرية وإهـداء الوزير فاروق 
حسـني كوليـه الاميـرة فوزيـة لسـوزان، قـال: «- هـذا الكلام غيـر دقيـق بالمرة، 
وتم إثبـات انـه كلام كاذب لأنـه لا يوجد من الأسـاس عقد للأميـرة فوزية في قصر 
المجوهـرات وقامـت لجنة مـن كليـة الآداب جامعة الإسـكندرية بجـرد كل مقتنيات 
متحف المجوهرات بعد البلاغ المقدم ضدي أنا وفاروق حسـني، والذي اتهمنا مقدمه 
بإهداء هذا العقد لسـوزان مبارك وزعم ان هناك فيديو مسـجل لذلك واللجنة اكدت 

في تقريرها ان كل مقتنيات هذا المتحف المسجلة في الدفاتر موجودة كاملة».

زاهي حواس ساعد
 على انتهاك الآثار المصرية

لكـن زاهي تلقى صدمة شـديدة بعد ثوان مـن انتهاء حديثه مع دينـا، من زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأخبار» والأديـب الكبير جمال الغيطاني، الذي قال والشـرر يتطاير 
مـن خلف زجـاج نظارته وقد رأيته بنفسـي: «تعـرض القطع النادرة مـن آثار الملك 
توت بواسـطة شـركة تجارية يتعامل معها وزير الآثار من خـلال ظهوره في أفلامها 
ليـردد حكاياته غير العلمية، والتي تثير سـخرية المتخصصـين، لكن ظهوره المتكرر 
وتحوله الى شخصية معروفة عالميا، واستخدام أساليب التسويق الحديث، القبعة 
الشهيرة والتي تباع نماذج منها موقعة باسم زاهي، ايضا دخول بيت أزياء تصميم 
قمصان وبنطلونات جينز باسـم زاهي، ويسـتخدم عارضو الأزيـاء الآثار المصرية 
التـي يتم انتهاكها بعيدا عن أنظار المتخصصين والمراقبين من المجلس الأعلى للآثار، 
فمعظم مؤلفاته تكتسـب قيمتها من الصـور النادرة الملتقطة من المقابر التي يسـمح 
هـو بتصويرهـا، أمـا النصوص المكتوبـة فضعيفة ولا قيمـة علمية لها، أزياء باسـم 
وزير الآثار، معارض لا تبيع إلا قبعته وكتبه؟ إذا لم يكن ذلك كسـبا غير مشروع فما 
هو غير المشـروع إذن؟ انني أضع التسـاؤل أمام من يعنيه الامر، لكن ما ألفت النظر 
إليـه بقوة تصـرف وزير الآثار غير الأمـين مع آثار مصر المسـؤول عنها أولا، ويجب 
محاسـبته وكل من وقع معه على خـروج القطع النادرة من أصـول المتحف المصري 

لعدة سنوات».

مبارك وأسرته ورجال نظامه
سـبحان من لـه الملك وحده، يعز من يشـاء، ويذل من يشـاء، وتظهـر آياته على 
بعـض عباده ليكونـوا عبرة للآخرين وعظـة، وليتذكروا أنـه لا ينفعهم في دنياهم 
وآخرتهـم، غير عملهـم الصالح، فمن كان قبـل ثورة الخامس والعشـرين من يناير 
يتخيـل أن مبـارك سـيتعرض لما يتعرض لـه الآن، وهنـاك اقتراحات بإجـراء مزاد 
علني عالمي لبيعه فيه لمن يدفع أكثر، وآخر يقترح إذاعة محاكمته علنا لأنها سـتوفر 
للخزانـة أموالا طائلة تحصلها من القنوات الفضائية، وثالث يقترح تحويل مقبرته 
إلى اربخانة، أو بيت خلاء، أو تواليت، ورابع، كان أكثر عطفا وهو زميلنا السـاخر، 
متعـدد القدرات جـلال عامر الـذي اكتفى يوم الثلاثـاء باقتراح الآتـي في «المصري 
اليوم»: «عندما جاء «مبارك» من «المنوفية» ليعيش في «القاهرة» سـمع عما يحدث 
في «الإسـكندرية»، فقال بيته الشـهير «يا أهل إسـكندرية بعض ما بي  من الأحزان 
للثغـر المصاب» وكأنه كان يتنبأ بتحولها من «عروس البحـر» إلى «أرملة البادية»، 
وتحمـل هذا المنوفي الشـجاع الهجـوم والمكائـد والمؤامرات بصبر أبطال دنشـواي 
حتى أتم مشـروعه، ومـن نقصده هـو الأديب والصحافي والشـاعر «زكـي مبارك» 
صاحب الثلاث دكتوراة والخمسـة وأربعين كتابا الذي سـقط في شارع عماد الدين 
فـي ينايـر قبل حريـق القاهرة بسـاعات ومات، أمـا «علي مبارك» المهنـدس وباعث 
النهضـة وأبـو التعليم ومخطط الشـوارع ومشـروعات الري الذي لا يوجد شـارع 
مهم باسـمه، فيكفي أنـه كان وزيرا وترك نظارة المعـارف «وزارة التربية والتعليم» 
وتقاعـد ليجوب الشـوارع والأرصفة والخيـام مع فريق من المتطوعـين ليمحو أمية 
الشعب، أما «حسني مبارك» فلن نستطيع الحديث عنه، لأن المحكمة الإدارية لم تقرر 
بعـد هل نبقي على اسـمه أم نمحوه، فإذا محونـاه اقترح إذا كان المشـروع أدبياً أو 
ثقافياً أو علمياً يطلق عليه اسم «زكي مبارك» وإذا كان صناعياً أو زراعياً أو هندسياً 
نطلق عليه اسـم «علـي مبارك». والحقيقة أن محكمة الاسـتئناف هي التي تنظر في 

القضية.

مبارك افقد مصر استقلالها
لكن هذا الاقتراح لم يعجب ثلاثة آخرين، وكانت لهم اقتراحات مضادة في نفس 
اليوم - أولهم خبير القانون الدولي حسـن أحمـد عمر الذي قال في «الأهرام»: «في 
«أهـرام» 6 أكتوبـر 2008 كتبت مقترحا عن أهمية بث قضية مقتل سـوزان تميم على 
الهواء مباشرة كون القضية ذات أبعاد دولية، وكان هدفي من البث، تحقيق العدالة 
في أجل صورها، وتأكيد الريادة القضائية والقانونية المصرية، حيث سـيتم تدريب 
شـباب رجال القضاء والنيابة والمحامين على يد شـيوخ القضاء، وجهابذة النيابة، 
وفطاحل المحامـين على فنون التحقيـق والمحاكمة والمرافعة، وأخيـرا لتحقيق دخل 
يصـل الـى 5 مليـارات دولار من حقوق البـث الهوائي يدخل ميزانيـة أبنية المحاكم. 
اليوم وبعد ثورة 25 يناير المجيدة وقد تبين ان الرئيس المخلوع الذي زعم بأنه أعاد 
للقضاء استقلاله هو في حقيقة الأمر أفقد مصر نفسها استقلالها، وقيد حرية شعبها 
وزور إرادتـه، ونهب ثروته، وأضحـى طريدا للعدالة وخاضعـا لتحقيقات ومنتظر 

المحاكمات هو وأعوانه من أركان نظامه.

هل يسمح القضاء ببث محاكمة مبارك؟
اليوم هل يمكن لمجلس القضاء الأعلى أن يعدل عن توصيته ليسمح ببث محاكمة 
الرئيس المخلوع وأعوانه على الهواء مباشرة تحقيقا للعدالة وبما يحقق لمصر إيرادا 
لا يقل عن خمسـة عشـر ألف مليون دولار ثمنا لهذا البث المباشر تسدده الفضائيات 

العربية والدولية، ومصر اليوم هي في أشد الحاجة إليه.
البث المباشـر هو تأكيد لريادة مصر ليس في القضاء والقانون والمحاماة فحسب 

وإنما في الثورة والاستقلال والتحرر من التبعية الأجنبية، والعمالة المحلية.
وأكمـل اقتراحي بأنه يمكـن للجيش أن يشـيد مبنى المحكمة التي سـيجري فيها 
المحاكمـة، بالإسـماعيلية، بحسـبان ان ثـورة 25 ينايـر المجيـدة كانت ثـورة تحرر 
وتحريـر، وفيها تم رفع راية الاسـتقلال وإجلاء عناصر التبعية لإسـرائيل وأمريكا 
عـن مواقـع الحكم فـي مصر، تلـك العناصر التي جثمـت على أنفاس مصر وشـعبها 
طيلـة الثلاثـين عامـا الماضيـة، وهناك مـا يوفـر الحمايـة للمحاكمة، سـواء حماية 
للقضـاء والنيابة من فلـول الحزب الوطنـي، أو للمتهمين من غضـب وانتقام أهالي 
ضحايا الثورة من الشـهداء والمصابـين والمفقودين هؤلاء الضحايـا الذين واجهوا 
رصاصـات الغدر من نظـام أقل تهمة يمكـن أن توجه الى رئيسـه وأعوانه هي تهمة 

«الخيانة العظمى».

مطالبة جمال وعلاء سلطان عمان بالتدخل
وأمـا ثانـي الاقتراحات فجاء مـن زميلنا وصديقنـا بمجلة «صبـاح الخير» منير 
عامر، الذي انفجر غيظاً من مستشار السلطان قابوس سلطان عمان، عمر الزواوي 
وغطى غيظه الصفحتين العاشـرة والحادية عشـرة، بسـبب الرسـالة التي أرسلها 
إليـه جمال وعـلاء يطالبانه بالتدخـل، وما نشـرته الصحف عن الهدايـا التي كان 
يسـلمها للأسـرة، ومقابلته مبارك قبل أيام من عزله، فاقتـرح منير إقامة مزاد عالمي 
لبيع مبارك وتقدم عمر لشرائه، فقال، وقد حول نفسه من صحافي وكاتب إلى خبير 
مزادات ومثمن قانوني: «إذا كان هناك من يرغب في افتداء حسـني مبارك وأسرته، 
فلماذا لا نطبق عملية بيع حسني مبارك وعائلته في مزاد علني ومن يدفع فيه اثنين 
وثلاثين مليار دولار، فليأخذه ومعه زوجته، وهذا الرقم هو الذي حدده السـيناتور 
جـون كيري الـذي أعلن عن أن ثـروة مبارك هي المبلـغ ثم عاد ليتراجـع ويعلن أنه 
رقـم ثروة القذافي، ولا داعي لذكر مشـاركة حسـني مبارك في حـرب أكتوبر فهو لم 
يحارب وحده، وعندما اختاره السـادات نائبا له، لم يكن يقصد أن يولي على مصر 

من يتاجر بدماء أبنائها.
ومـن يعرض في الرجـل وزوجته اثنين وثلاثـين مليار دولار التـي حددها جون 
كيري فلنعطه الرجل ليربيه في حديقة قصره، وليشـاهده صباح مساء ليتعلم منه 

فن خداع الشعوب وقهر أحلام شبابها طوال ثلاثين عاما.
أمـا شـكاوى الابن علاء مبارك فهو قادر على أن يعفي نفسـه مـن عملية البيع مع 
أبيـه بإعادة ما نهبه من مشـاركاته للعديـد من رجال الأعمال، ويبقـى جمال مبارك 
الذي بدأ مشوار حياته العملية بالتجارة في ديون مصر، والتي بدأها كسلم لمسلسل 
نهـب طويل، وصل بـه الى وهم تخيل فيه نفسـه حاكما لمصر في أبشـع نكتة هزلية 
في القرن الواحد والعشـرين وهي نكتة التوريث، فإذا أراد لنفسـه النجاة فلماذا لا 

يميط اللثام عما نهبه من دماء المصريين ليحوله الى بنوك أجنبية.
اعترف اني افتقد بشدة رؤية أي من علاء أو جمال مبارك وهو يتلقى صفعة على 
القفا من أي أمين شـرطة في أي قسـم بوليس من أيام حبيب العادلي، وأقسـم بالله 
أنهم سـيدلون بأرقام الحسابات السـرية التي خبأوا فيها دماء غرقى العبارة وبيع 
شـركات القطـاع العام ومسلسـل نهب مصر، أتمنـى أن أرى مزاد بيع رئيس سـابق 
وليفتتح عمر الزواوي أو أي متعاطف مع حسني مبارك هذا المزاد الذي أحلم ان يقام 
فـي ميدان التحرير، وليمسـك واحد من الجيل الذي سـرقت أحلامه بجرس افتتاح 

المزاد «ألا أونة، ألادو، اثنين وثلاثين مليار دولار، مين يزود؟».
وأرادت المجلـة دعـم اقتراح منيـر، بأن كان غلافها رسـما لزميلـه إبراهيم أحمد، 
عن مبارك راقدا في سـريره بحجة إصابته بارتجاف أذيني، بينما سوزان هي التي 

بدأت فتح المزاد، رافعة يد، وفي اليسرى صرة هائلة مملوءة دولارات.

المقبرة الفخمة التي شيدها مبارك لنفسه
أما الاقتراح الرابع والأخيـر، في نفس اليوم في كيفية التصرف مع مبارك، فجاء 
من المنسـق العام لحـزب الوفد الدكتور وفيـق الغيطاني وكتبه في «الدسـتور»عن 
المقبـرة الفخمة التي شـيدها مبارك لنفسـه ليدفن فيهـا بعد وفاته، فقـال عنه: «في 
اعتقـادي أنـه أوصى بتحنيـط جثته إيمانـا منه بالبعث كمـا كان يعتقـد الفراعنة، 

وبناء عليه نتساءل:
هل وضع المخلوع في مقبرته السبع نجوم اللوازم التي سيحتاجها بعد ان يبعث 
مـرة أخرى بناء على المعتقدات الفرعونية ليحكم مصر ثلاثين عاما أخرى؟ يالهوي، 

يالهوي، الراجل فقد عقله.
هل وضع في مقبرته «زير وقلة قناوي» لزوم الشرب أو وضع ثلاجة وديب فريزر 

تماشياً مع تكنولوجيا العصر؟!
وطبعا وضع خزنة حديدية ليحفظ فيها ملياراته المسـروقة من الشعب، فالقرش 

الأبيض حينفعه في اليوم الأسود يوم يبعث مرة أخرى ويذهب إلى جهنم.
وتأكيدا على حرصه الشـديد رجعت حكومة شـرف وزير الآثار لأنه عنده خبرة 
وكاريزما عالية ومعرفة مسـبوقة في حراسة المقابر وعارف كويس قوي قوي طرق 
سـرقة الآثار وتهريبها للخارج مما يتيح له فرصة الحفاظ على فرعون مصر المحنط 
حتـى يذهـب الى جهنم ولا يسـرق منه شـيء، يا حـلاوة! الغريب أنـه أراد أن يقلد 
الفراعنـة بعد ما اسـتعبد المصريين وتفرعن عليهم، وأراد أن تكون مقبرته منافسـة 
لمقابر خوفو وخفرع ومنقرع، ولكنه نسـي أن مقابـر الفراعنة مازالت تدر على مصر 
المليارات بعد زيارة السائحين لمصر وأصبحت الأهرامات من عجائب الدنيا السبع.

ولكن مقبرته سـتكون عبرة للسـفاحين ومصاصي دماء شعوبهم وستكون قبلة 
للزيـارة حيث سـيمر عليها المصريـون والأجانب لقضـاء حاجتهم تباركاً بفسـاده 

وجبروته وظلمه وتجويعه للشعب المصري.
أرفع توصية حارة إلى الحكومة السنية أن تستولي على مقبرة المخلوع وتحولها 
إلى مزار سياحي يرمز إلى الفساد والقهر والطغيان أو مصادرتها وعرضها للبيع في 
مزاد علني وتوزع ثمنها على الشـباب الذي يعاني من العنوسـة ولا يجدون نفقات 
الـزواج، بعـد أن فاق عددهم أحد عشـر مليون عانس وعانسـة، الفراعنـة القدامى 
بنوا مقابرهم ومسـلاتهم تعبيرا عن انتصاراتهم، فهل بنـى المخلوع مقبرته تمجيدا 
لفسـاده وطغيانه، وتفريطه في هيبة ومكانـة مصر، فقد أهدر مبارك الفرعون هيبة 

مصر ومكانة مصر».
مرة ثانية، سبحان من له الملك وحده، يعز من يشاء، ويذل من يشاء.

المواطنون يتهافتون 
على الترشح لرئاسة الجمهورية

لقـد أصبح مبارك تسـلية دائمة، وهو القائـل لقيادات حزبه عـن أعضاء مجلس 
الشـعب الذين اسـقطوهم، بعد ان شكلوا مجلساً شـعبيا، خليهم يتسلوا، وبالفعل 
تحققـت نبوءته، إييه، دنيا كل من عليهـا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، 
واجـري يا ابـن آدم جـري الوحوش، وغيـر رزقك لم تحـوش، ولذلك حـذر زميلنا 
بـ»الأخبـار» وإمـام السـاخرين أحمد رجب مرشـحي الرئاسـة بقوله يـوم الأحد: 
«يتهافـت المواطنون على الترشـح لرئاسـة الجمهورية ربما لأن بعضهـم يعتقد أنه 
أعلـى مناصب الدولة، ومع ذلك فهو أبسـط المناصب شـروطا لشـغله إذ لا يشـترط 
الدسـتور في المرشـح أن يكون حاملا لأي مؤهل دراسي أو أن تكون له خبرة سابقة 

في رئاسة الجمهوريات.
لكن هذا المنصب الرفيع كالدواء له آثار جانبية مثل النزول في طرة بالاس».

وهكذا تنبأ رجب لمبارك بالنهاية، وهي سـجن طـرة، ومن المعروف عنه انه بارع 
في قراءة الطالع، والكف والفنجان.

يحيى الجمل بين المنصب
 الحكومي والدفاع عن رجل الاعمال

وإلـى الحكومة التي لا تزال الهجمات تتوالى عليهـا من كل صوب وحدب، وعلى 
بعـض وزرائهـا، ووصل الأمـر الى حد أن الشـكوك تحـوم حول بعضهـم بأنهم من 

عناصر الثورة المضادة.
وكان صديقنا نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، الأكثر عرضة للهجوم، 
الذي بـدأه يوم السـبت زميلنا وصديقنا والكاتب السـاخر بمجلة «روزاليوسـف» 
عاصم حنفي بقوله عنه: «سـوف يكتب التاريخ أن الدكتور يحيى كان نائباً لرئيس 
الوزراء في حكومة الثورة، وكان محامياً في نفس الوقت عن وجيه سـياج، وعندما 
وقعـت المواجهة بين الحكومة والمليونير، أمسـك الدكتور الجمل العصا من المنتصف 

بمهارة يحسده عليها الحواة المحترفون!
ولا أعـرف مـاذا ينوي يحيـى الجمل أن يفعـل بالضبط فـي المرحلـة المقبلة، فهل 
يأخـذ إجازة بـدون مرتب من عملـه الوزاري حتـى يتفرغ للدفاع عن وجيه سـياج 
ضـد الحكومة التي يشـغل فيها الدكتـور يحيى منصباً مرموقـا، أم أنه يطبق نظرية 
الصلـح خير، فيتدخل لـدى الحكومة التي يمثلهـا لكي تتفاهم من سـياج المليونير، 
وتسـوى القضيـة بعيدا عن سـاحات المحاكم؟! وربمـا يلجأ الفقيه الدسـتوري الى 
مخـرج قانوني، بإحالة القضية الى مكتب محاماة آخر يتولى الدفاع تحت إشـراف 

غير مباشر من الدكتور يحيى!
المسـألة محيرة والله، لكنها ليست غريبة على الدكتور يحيي، صاحب السوابق 

في مثل هذه الأمور!
فحضـرة نائـب رئيس الـوزراء في حكومـة الثورة، هـو ذاته محامـي الملياردير 

إبراهيم كامل أحد خصوم هذه الثورة.
لا أتصـور أبـدا، أن يمـارس شـخص ما عمـلا حكوميا فـي الصباح، وبعـد الظهر 
يمـارس عملا آخر يتعـارض مع عملـه الأول، لا يمكن لك أن تتخذ القـرارات صباحاً 
لصالح الحكومة والشـعب، وبعد الظهر ترتدي ثـوب المحامي تفند قرارات الحكومة 

وتطعن في شرعيتها!».

لماذا رفض المجلس العسكري استقالة الجمل؟
وتعرض الدكتور يحيى الجمل الى هجوم آخر عنيف في «صوت الأمة» من زميلنا 
أحمـد أبو الخير، قال فيه: «ما أشـبه الليلة بالبارحة، فقد رفض المجلس العسـكري 
الاسـتقالة التي تقدم بها الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء ووزير شـؤون 
مجلس الشـعب والشـورى وذلك رغم وقائع إهدار المال العام التي كشـفتها «صوت 
الأمـة» العدد الماضـي حول قيامـه بصرف 25 مكافأة جلسـة مجلس شـعب لموظفي 
المجلس وكان رفض المجلس العسـكري للاسـتقالة بحجة أن المرحلة القادمة تحتاج 

الى تضحيات.
وهـو نفـس السـيناريو الذي قام بـه الرئيس المخلوع حسـني مبـارك مع فاروق 
حسـني وزير الثقافة عندما تقدم باسـتقالته بعد حريق مسرح بني سويف وسرقة 
زهرة الخشـخاش إلا أن الرئيس المخلوع رفض الاستقالة بحجة أن المرحلة الحالية 

في حاجة إليه!
إذاً فقد عدنا الى نفس المربع، والغريب ان المجلس العسكري رفض قبول استقالة 
يحيى الجمل رغم ان مسلسل صرف مكافآت جلسات مجلس الشعب مازال مستمرا، 
فقد أمر المستشار سامي مهرجان الاسبوع الماضي بصرف 1٪ فارق الجلسات التي 
سـبق وأن منحها يحيى الجمل الى العاملين في المجلس بواقع 25 جلسة شهريا رغم 

عدم وجود مجلس شعب من الأساس».

تردي الوضع الاقتصادي 
كان هـذا يـوم الأحـد، وفـي اليـوم التالـي - الاثنـين - تعرضـت الحكومـة فـي 
«الأخبـار» إلى هجومين، الأول شـنه زميلنا المحرر الاقتصـادي عاطف زيدان بقوله 
عنهـا وهو ينفـخ ضيقاً منهـا: «تجرؤ الحكومـة في إطـار بحثها عن مـوارد إضافية 
لحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد من أهم أهداف الثورة على الاقتراب من مصالح 
رجـال الأعمـال والأثرياء، حتى عندما خضعت للضغط الشـعبي المطالب بشـريحة 
جديـدة للضريبة التصاعدية اكتفت بنسـبة 25 ٪ بدلا مـن 30 ٪ التي اقترحناها 
جميعا رغم أن الحصيلة التي كان يمكن تحقيقها من وراء نسـبة 30 ٪ تكفي لتلبية 
أي مطالب لتحسين مستوى معيشة الملايين من الكادحين ولم تفكر ايضا في المساس 
بأسـعار بنزيـن 95 الذي لا يسـتخدمه سـوى أصحـاب السـيارات الفارهـة كما لم 
تفكر ايضا في تخفيض دعم الطاقة المخصص لمصانع الاسـمنت الأجنبية وشـركات 
الحديـد والصلب والألمونيوم ولم تفكر في فـرض ضريبة على العوائد الكبيرة التي 
يتـم تحقيقها من وراء تسـقيع الأراضي، وأبقت على مبلـغ 2500 مليون جنيه لدعم 
المصدرين! لذا لم يكن غريبا بعد كل هذا ان يعلن بعض الخبراء ان أمانة السياسات 
بالحـزب الوطني المنحل هي التي أعدت موازنة الثـورة خاصة ان الحكومة الحالية 
تضـم وزراء مـن أعضاء الحزب الوطنـي المنحل بل وأمانة السياسـات ذاتها! هقول 

إيه، شرفت يا دكتور شرف».

وصف حكومة شرف بالمائعة
أمـا الثاني فـكان زميله محمد عبد الحافظ، الذي نفخ هـو الآخر وقال: «بصراحة 
زهقـت من ميوعـة مواقف حكومة د. عصام شـرف الانتقالية المؤقتة، قالوا سـنفعل 
قانون العقوبات فيما يتعلق بتعطيل المصالح العامة، سـنواجهها بكل حسم وحزم، 
وطريـق كورنيش ماسـبيرو يتم قطعـه كل يوم، ولا تفاوض نافـع ولا تفعيل قانون 
نافع، وكل واحد تطق في دماغه يقطع الطريق يفعلها! ماذا تريد منا حكومة شـرف؟ 
هـل تريـد من الذيـن تتعطـل مصالحهـم كل يـوم - وهـم بـالآلاف - أن يذهبوا لمن 
يقطعون الطريق ويتشـاجروا معهم ويفتحوا الطريق بالقوة، وتشتغل حرب طرق 

بين المواطنين.
الديمقراطيـة هي أن يكون الرأي للأغلبية وملايـين المصريين يتضررون من غلق 
طريق الكورنيش لمصلحة مائة أو أكثر بقليل لديهم مشكلة مع الحكومة، ونحن ندفع 

ثمن عجزها عن كل المشاكل وانحيازها للأقلية».

الحكومة فشلت في إقصاء فلول مبارك
وانتقـل النفخ ضيقا من الحكومة في نفس اليـوم الى «المصري اليوم» وكان هذه 
المـرة من صديقنا الإعلامـي الكبير حمدي قنديل، وقوله: «في ظل حكومة شـرف لم 
يتمكن الشـعب من إسقاط النظام السـابق وإن كان قد بتر رأس الأفعى، نعم فشلت 
الحكومة في إقصاء فلول مبارك الذين يتنكرون الآن في ثوب الثوار ويسـتجمعون 
قواهـم من خلال المجالس المحلية ومؤسسـات المال بل ومؤسسـة الأمـن أيضا، نعم 
قيادات الحكم البائد لا يزالون - في معظمهم - في أماكنهم والذين أفسـدوا الحياة 
السياسـية طلقـاء أحـرار، نعم، رمـوز ما قبـل الثورة يتصـدرون المشـهد الإعلامي 
والمشـهد الثقافـي، وهـم هم رؤسـاء الجامعـات وهم هـم المحافظون، بـل إن هؤلاء 
يتقلـدون مناصـب وزارية عدها أحدهـم مؤخرا فإذا بهـا 18 وزارة، بين هؤلاء وزير 

المالية وهو واحد من سـدنة مجلس سياسـات الحزب الوطني، وواحد من العشـرة 
الذين عينهم مبارك في مجلس الشعب المزور الأخير.

تمتـد الربكـة أيضا، فلا نعلـم الى أين تقودنا سياسـة حكومة عصام شـرف، هل 
تهدد الثورة أم تجهضها، وهل تفتح الباب أمام ثورة ثانية، ظني أن جماهير الثورة 
يمكن ان تتسـامح مع حكومة شـرف شريطة ان تعود الى المسـار القديم للثورة وألا 
تسلمها الى أعدائها، عند ذلك فقط يمكن للشعب ان يعطي عصام شرف الثقة التي لا 

نستطيع منحها إياه اليوم ونحن مطمئنون».

الجمل نائب لرئيس حكومتين متعارضتين
وإلـى يـوم الثلاثـاء، وقنديل آخر، هـو زميلنا وائـل قنديل، أحـد مديري تحرير 
«الشـروق» وسـخريته من الجمل قائلاً: «منذ أن ورث الدكتور عصام شـرف نائبه 
الدكتور يحيى الجمل عن آخر حكومة عينها الرئيس المخلوع برئاسـة أحمد شفيق، 
ونحن نعيش شـيئاً أقرب للكوميديا في خطاب الحكومة المصرية، ذلك ان اسـتمرار 
الجمل نائبا لرئيس حكومتين متعارضتين إحداهما حكومة مبارك ونظامه، والأخرى 
حكومة ثورة، جعلنا نعيش كل فصول العام في يوم واحد وربما في ساعة واحدة.

فإلى جانب ما يتمتع به الدكتور الجمل من فكاهة وقدرات خارقة على الدعابة فإنه 
يتمتع ايضا بخفة ورشاقة غزال بما يتيح له القفز من الموقف الى نقيضه ومن الحالة 
الى عكسـها، أمضى الجمل أسـابيع عـدة يناضل بالصوت والصـورة مطالبا بوضع 
الدستور أولا ليظهر بعدها في زيارة دافئة الى مقر حزب الإخوان معلنا تراجعه عن 
موقفه المؤيد للدستور أولا، لينحاز الى معسكر المهرولين الى الانتخابات البرلمانية، 
إن الجمـل يفخر دائماً بأنـه أول من حذر من الثورة المضادة، وهو ذاته الذي يفرض 
رموز النظام السـابق في كل المجالس التي يسـند إليه تشـكيلها مـن مجلس حقوق 
الإنسـان الى مجالس الحوار الوطني الوفاق القومي، ولذلك سـيبقى أبرز مفارقات 

العهد الجديد».

الإخوان واتجاه 
نحو حزب الحرية والعدالة

وأخيـراً إلـى الإخوان المسـلمين - المحظورة سـابقا - التي أصبحـت علنية ولها 
حزب كبير هو الحرية والعدالة، ويستعدون للحصول على ما لا يقل عن نصف عدد 
أعضـاء مجلس الشـعب رغم حدوث انشـقاقات بينهم وظهور حـزب يضم عددا من 
المثقفين، هو حزب التيار المصري، ومن أبرز قادته إسلام لطفي وكيل المؤسسين الذي 
نشرت له «الأخبار» يوم الأحد حديثا أجراه معه زميلنا محمد مصطفى، أخبرنا فيه 
ببعض مما هو آت: «فكرة تأسـيس حزب نشـأت منذ اليوم التالي مباشـرة لتنحي 
مبارك، وعقدنا مع مجموعة من شباب ائتلاف الثورة، سواء من الإخوان أو من بقية 
التيارات السياسية الأخرى، ما يقرب من 7 اجتماعات للوصول الى صيغة مشتركة 
لحـزب وليد، لكن اتفقنا ان الأولويـة في تلك المرحلة كانت للحفاظ على مكتسـبات 
الثورة، وتفعيل الرقابة الشـعبية وتنظيم فعاليات أيام الجمعة للضغط على اتجاه 
تحقيق مطالب الشعب، وبدءا من اول مايو الماضي بدأنا خطوات التفكير في إنشاء 
الحزب بهدف تعزيز فكرة التيار الرئيسي المصري، حتى الآن لم يتم فصلي، ولم يتم 
اسـتدعائي للتحقيق في المكتب الإداري التابع له، أو في مكتب الإرشاد، وأنا أحضر 
«الأسـرة الإخوانية» بانتظـام، ولكن عمليا إذا صدر قرار الفصـل فلن يكون مفاجئاً 
نظرا لقرار مجلس شـورى الجماعـة بمنع أي أخ من الانضمام لأي حزب باسـتثناء 

«الحرية والعدالة» وهذا من وجهة نظري قرار خاطىء.
وأنـا غير مهتم بالفصـل من عدمه، لأن هذه أمور شـكلية، لقد تربينا في مدرسـة 
الإخوان وهي كما قال الإمام البنا» روح تسـري» فسـتظل تلك الروح فينا سواء كنا 
داخـل التنظيـم أو خارجـه، ونحن لا نخلع أفكارنـا كما نخلع أحذيتنـا، فخلافنا مع 
مكتب الإرشـاد على آلية العمل وأولوياته وليس فـي المنهج، صدر بصورة انتقامية 
مليئة بالتشـفي والتشـويه، وأعــــتقد ان الجماعة هي الخاسرة من هذا الانفصال 
فـي ظـل سـيطرة مجموعة محـدودة تعـد على أصابـع اليد علـى مقـدرات الجماعة 
وقراراتها، وأكثر ما يثير الغيظ أن بيان مكتب الإرشاد ثم التصريحات التي صدرت 
علـى لسـان الأمين العـام د. محمـــود حسـين كلها شـددت على عـدم التعليق على 
المرشـحين لانتخابات الرئاسـة، لكنها في الوقـــت نفسـه خصــــت د. عبد المنعم 
أبـو الفتـوح بإعلان عدم تأييـده وهـــذا قمـة التـــناقض، ودليل علـى أنه موقف 
شـخصي بحت، الدليل على ذلك أن الشـيخ حازم صلاح أبو اسماعيل أعلن ترشحه 
للرئاسـة مخالفا قـرار الإخوان أيضا ومع ذلـك لم تعلن الجماعـة التحقيق معه ولا 

فصله.
نفس الأمر بالنسبة لقرار قبول استقالة الدكتور محمد حبيب من مجلس شورى 
الإخوان، واعتباره مجرد «أخ عادي» بنص بيان مجلس الشـورى وهي كلمة معيبة 

لا تليق بتاريخ الرجل لا مكانة الجماعة.
إذا كانـت الجماعـة قامت بفصل عبـد المنعم أبو الفتوح، فمـن الطبيعي ان تفصل 

بعد ذلك شوية شباب مشاغبين».
نعم هي رسـالة على قوة هذا الفريق المسـيطر على مكتب الإرشـاد، لكنها ليسـت 
دليلا على حكمته ولا ذكائه ولا احترامه لقيادات وأفراد الجماعة، وإن كنت لا أتوقع 

أن يؤدي ذلك الى انشقاق ضخم في صفوف الجماعة ولا أتمناه أيضاً».

الانشقاقات في صفوف الإخوان
ومـن الصدف العجيبة حقا، أن يكون مقال الدكتور محمود خليل الاسـتاذ بكلية 
الإعـلام جامعـة القاهـرة فـي «المصـري اليـوم» في نفـس اليـوم - الأحد عـن هذه 
الانشقاقات في صفوف الإخوان فقال عنها وهو يبدي شماتة كبيرة فيهم: «أصبحت 
معادلة «الإسـلام هـو الحل» مجرد ذكـرى، وبات الكثيـر من الأفكار التي تماسـكت 
حولهـا جماعة الإخوان سـنين طويلة مجـرد تاريخ، ومن الطبيعـي ان يؤدي تفكك 
الأفـكار فـي الزمن الجديد الـى تفكك البنـي التنظيميـة للجماعة، لأن تفـكك الفكرة 
أخطـر بكثيـر من تفـكك التنظيـم، وقد تعـرض تنظيم الإخـوان لضربـات متلاحقة 
منـذ الأربعينيـات مـن القرن الماضـي وحتى نهايـة العقـد الأول من القـرن الحادي 
والعشـرين، ورغـم ذلك صمـدت «الفكـرة» التي ارتكـزت عليها الجماعة، وسـهلت 
اسـتمرار التنظيم وأعادت بناءه ومنحته حياة متواصلة، لكن المشـكلة ان الضربة 
هـذه المرة جاءت للفكـرة ذاتها، ومن داخل الجماعة ذاتهـا وليس من أي قوة أخرى 

خارجة عنها، الزمان اختلف!». 

اقتراح ببيع محاكمة مبارك علنا للقنوات الفضائية وتسديد الديون من عائدها .. وزاهي حواس ينفي إهداء فاروق حسني عقد الاميرة فوزية لسوزان .. والغيطاني يطالب بمحاكمته بتهمة التربح

انشقاقات بصفوف الإخوان المسلمين وتراجع شعار الإسلام هو الحل .. اتهام يحيى الجمل بالعمل لحساب الثورة المضادة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

طبعــا، كان أهــم موضوع فــي الصحف المصرية  الصادرة امس عــن مباراة الأهلي والزمالك لكــرة القدم، والثاني كان عــن حكم محكمة القضاء 
الإداري بمجلــس الدولة بحــل المجالس المحلية، وإعلان الحكومة التزامهــا بتنفيذ حكم القضاء الذي صدر، ومؤتمر الاقتصــاد المصري بعد الثورة، 
وكلمة اللواء ســامح صادق مســاعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري الذي قال فيه انه تم رفض القرض الذي طلبت الحكومة التوقيع عليه مع 
البنك الدولي، لأن فيه شــروطا مجحفة، ولعدم الرغبة في زيادة الديون. ويدعونا الانصاف هنا الى التذكير، بأن هذه كانت سياســة أعلنها مبارك، 

منذ حوالى عامين، عندما طالب الحكومة ان لا تستدين إلا لمشروعات لها عائد يغطي القرض.
وواصلت «اليوم الســابع» حملتها ضد عمرو موســى بســبب ما قالت عن دوره عام 1993 في صفقة الغاز مع إســرائيل بينما تجاهلتها الصحف 
الأخرى، بل واصلت «المصري اليوم» نشر الوثائق التي تثبت مسؤولية سامح فهمي وعمر سليمان وعاطف عبيد وآخرين. أما جريدة «روزاليوسف»، 
فقد واصلت انفرادها بنشــر تقرير أذاعه التليفزيون المحلي في لندن عن تحقيقات ســرية تمت عام 2010 عن احباط محاولة في مطار هيثرو قام بها 

علاء مبارك لتهريب آثار والتكتم على الفضيحة وقتها.
كما واصلت اهتمامها بإعادة التحقيق أو النبش في قضية انتحار أو قتل الفنانة ســعاد حســني، وأن جمال مبارك شــاهد جثتها في المشــرحة. 
وأشــارت الصحف الى حديث محامي مبارك فريد الديب مع الإعلامي البارز معتز الدمرداش في قناة «الحياة» التليفزيونية، وحكاياته الطريفة عن 

مبارك، واستمرار التضارب في الانباء عن وجود الفريق الطبي الألماني في مصر للكشف على مبارك، أم عدم وجوده.
وإلى شيء من أشياء عديدة عندنا:
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9 صحف عبرية

الاعلانات الدراماتيكية في اسرائيل عن استعداد سفن اسطول غزة للقتال حتى الموت تبث رائحة دعاية اكثر وإعلام اقل

القادة العسكريون والامنيون فشلوا في الاعداد لهجوم على ايران فأخذوا يتبجحون بأنهم منعوا القيادة السياسية من خوض هذه المغامرة

انتقاد العالم لاسرائيل لا يعني سلبها شرعيتها لانه  ينبع من سياستها الاستيطانية ولكن اليمين الاسرائيلي يصور الانتقاد على أنه سلب لشرعية اسرائيل

اليكس فيشمان

■  لا توجد ذرة معلومة تشير الى أن محافل متطرفة 
ستشـكل نواة مقاومـة عنيفة في الاسـطول ضد جنود 
الجيش الاسرائيلي. كما لا توجد ايضا معلومة واضحة 

عن سلاح ناري على كل السفن. 
معقـول جدا الافتراض بأن هناك فرضية عمل كهذه، 
الـى جانب الكثير جـدا من السـيناريوهات وفرضيات 
العمل الاخرى التي تُطرح في عصف العقول الجاري في 
الجيش وفي محافل الاستخبارات استعدادا للاسطول 
القريـب القادم. ولكن عندما تصبـح مثل فرضية العمل 
هذه حقيقة، في اطار شـبكة الاعلام الاسرائيلية – فمن 
شـأنها ان تعمل كالسـهم المرتـد وأن تعرض اسـرائيل 

كغير مصداقة.
هكـذا هـو الحـال عندنـا. في الاسـطول السـابق لم 
يكلفـوا أنفسـهم عندنا حتـى لتجنيد ناطقـين بالتركية 
كـي يقرأوا منشـورات علنيـة بالتركيـة روت بالضبط 
ماذا سيحصل. واسـتقبالا للاسطول الحالي يكشطون 
كل معلومة هامشـية ـ بعضها تسـتند الـى مصادر غير 
مصداقـة، وبعضهـا غيـر مؤكـدة. خـذوا مثلا ما نشـر 
عن المـواد الكيماوية المخطط اسـتخدامها ضـد مقاتلي 
أكيـاس  عـن  يـدور  فالحديـث  الاسـرائيلي:  الجيـش 
مـن الاسـمدة التـي حُملت علـى احدى السـفن، بعض 
الاسـمدة تقوم على أسـاس البوتاس. اسرائيل تحظر 
ادخال مواد كهذه الى غزة، وذلك لأنها أسـمدة عضوية 
يمكنها أن تُسـتخدم ايضـا لانتاج العبـوات والقذائف 
الصاروخية. حماس لم تعد تحتاج حقا الى هذه المواد، 
وذلـك لانهـا تتلقـى مـواد متفجـرة حسـب المواصفات 

الرسمية عبر الأنفاق.
لا جدال: على الاستعدادات أن تتم حسب السيناريو 
المتطرف. يجب الاسـتعداد لوضع يستخدم فيه أحد ما 
على السـفن النار الحية. ولكن الاعلانات الدراماتيكية 
في اسـرائيل عن اسـتعداد السـفن للقتال حتى الموت، 
بما في ذلك قتل الجنود، تبث رائحة دعاية أكثر واعلام 
أقـل. الاعـلام الذكي يمكنـه بالتأكيد أن يحـرج الطرف 
الآخـر في الرأي العـام. في هذه الاثنـاء يتحدث تقويم 

الوضع الواعي عن امكانية أن يكون في سـفينتين على 
الأقل مقاومة جسدية شديدة ايضا: السفينة الفرنسية 
«كرامة ـ دي جنتي» وسـفينة عربية اشـتراها الاخوان 

المسلمون الاردنيون.
الاسـطول الذي كان يفتـرض أن ينطلق أمس تأجل 
ليومـين. فـي بعض السـفن ضربـت قوة عليـا فألحقت 
أضرارا غير متوقعة. الجهد السياسي الاسرائيلي نجح، 

هذه المرة، في حمل حكومتي اليونان وقبرص على منع 
– انطلاق السـفن الى البحر.  – أو تأخيـر علـى الأقل 
وفـي كل يوم يمـر لا ينطلق فيه الاسـطول على الدرب، 
هنـاك احتمال بـأن يتضاءل هذا الاسـطول أكثر فأكثر. 
قسـم لا بأس به من الناس الذين سيشاركون فيه ـ من 
سويسـرا، الولايات المتحـدة، هولنـدة ـ وصلوا جوا، 
علـى حسـابهم، وينتظـرون دون فعل على حسـابهم. 

حتى الآن، في محاولة لكسـب الوقـت ولتقليص حجم 
الاسطول، تسجل اسرائيل لنفسها انجازا طيبا. من 15 
سـفينة في الأصل، يتحدثون اليوم عن ست. ومن غير 
المسـتبعد ألا يكـون التأجيل الحالي هـو الأخير. في كل 

يوم يكتشف منظمو الاسطول مشاكل جديدة.

يديعوت 2011/6/29

الاستعدادات يجب ان تتم لمواجهة السيناريو المتطرف
رؤوبين باركو

■ إن أنصـار « المسـاعدة الانسـانية» الذيـن ينوون 
ركوب سـفن المسـاعدة الى غزة غير معنيين في الحقيقة 
بمسـاعدة المظلومـين فـي العالـم. انهم مسـتعدون لنقل 
مسـاعدتهم لمنظمة حماس فقط وهذا عن طريق البحر لا 

عن طريق اسرائيل أو مصر. 
نيتهم المعلنة أن يكسـروا الحصـار البحري المفروض 
علـى المنظمة الاسـلامية التي هـي الأخت التـوأم لمنظمة 
القاعـدة. إن «نشـطاء الحريـة» هـؤلاء مصممـون على 
تمكين منظمة حماس القاتلة من الاسـتمرار على التقوّي 
والتسـلح وقتل اليهود. بإزاء دعاوى اسرائيل المنطقية 
يقيم المُبحرون في سـفن الكراهية مثال القردة الشريرة 
الثلاثة: واحد يغطي عينيه والثاني يسد أذنيه والثالث 

يغلق فاه.
لـو كان ممكنـا لوجب على اسـرائيل أن تدعو «محبي 
صهيـون» هؤلاء الى سـواحلها وأن تمنح كل واحد منهم 
بطاقتـي دخـول الزاميتـين: الاولى لصـورة جماعية مع 
عـرض مجموعـات الصواريـخ والسـلاح التي أُرسـلت 
عن طريـق البحر الى حماس في غـزة وضبطها محاربو 
اسـرائيل بكميات ضخمة؛ والثانية مع العودة الى جبال 
أرارات فـي شـمال شـرقي تركيـا بقـرب مثلـث الحـدود 
مـع أرمينيـا وايـران. وسيسـتطيعون من قمتهـا النظر 
الى شـمال سـورية حيث ذبـح الأتراك آلافا مـن الأرمن، 
والى حـدود تركيـا الجنوبية حيث يحتشـد اليوم آلاف 
اللاجئـين السـوريين الذيـن هربـوا مـن ذابحي الاسـد. 
الامور التـي يرونها من هناك لا يرونها من هنا. بحسـب 
اعتقـاد المتصوفـين والحكمـة الغامضة تأتي الاشـارات 
التـي تبشـر بمجـيء الخـلاص في جيـل مـن الخاطئين 

والمجرمين على الانسانية.
وُجـد فـي الماضـي متنبئـون تنبـأوا بهـذه الكـوارث 
ونجـوا. وهكـذا ركـب نـوح وأبنـاء بيتـه – مـن بقايـا 
الخاطئـين مـن أبناء الجيـل الذين انشـأوا بـرج بابل – 
السـفينة ومعهم مجموعة ضخمة من الحيوانات بعضها 
سـيىء حقـا. تجـاوز كل هـؤلاء الطوفان الضخـم الذي 
أصـاب العالم ونزلوا من السـفينة في جبـال أرارات في 

تركيا. ومن هناك تفرق كل واحد لوجهته.
هذه الاشـارات تكرر نفسها لان الشـر العالمي يصرخ 

مـن كل ركـن. إن سـدوم مقارنـة بهذا الشـر مثـل مخيم 
صيفـي حقا. مـن أمثلة هـذه الاشـارات جنـود الرئيس 
بشـار الاسـد الذيـن يقومـون بأعمال ذبـح لا كابـح لها 
ويغتصبون نسـاء أبناء شـعبه؛ والعقيـد القذافي، ملك 
ملـوك افريقيا القاتـل الذي يرسـل المغتصبين لاغتصاب 
قبائل أعدائـه؛ واليمن الغارقة في الدمـاء؛ وايران التي 
تخطـط لحـرق العالـم بالطاقة الذريـة، وحمـاس التي 
ترمـي ناس فتح للموت من الطبقة السـابعة لمباني غزة. 
وقـد أصبحـت سـيناريوهات سـفك الدمـاء فـي العراق 

وافغانستان مشهدا شائعا.
كجـزء مـن هـذه الوقائـع تجمـع مـن جديد فـي المدة 
الاخيـرة من جميـع أطراف المعمـورة «نـاس أخيار» في 
قافلـة «مرمرة» واتجهوا نحو كنعان. وهكذا أسسـوا من 
جديـد برج الشـر الاسـطوري. إن انسـانا سـاذجا ربما 
يعتقـد أن المجتمعـين «الانسـانيين» فـوق سـفن القافلة 

البحرية الجديدة قد تعلموا درسا أو اثنين عن الشر.
وكان يمكـن أن نعتقـد أنهـم ربمـا يوجهـون عنايتهم 
هذه المرة الى المساعدة في مناطق الكوارث الحقيقية في 
العالم. ربما يريدون انقاذ المذبوحين في الدول العربية. 
لكـن لا – انهـم يبحثـون فقط عـن اليهـود صادرين عن 
الكراهيـة في حين تتطـور غزة ولا تحتاج الى مسـاعدة 

على هذا النحو بيقين.
إن جميع محاولات اقامة الصورة الحقيقية أمام ركاب 
قافلـة الكراهيـة، التـي تقول إن حـكام حمـاس يقتلون 
سـكان اسـرائيل بصواريخهـم وعملياتهـم التفجيرية، 

تلقى عدم اكتراث ظاهرا.
إن التقارير عن سفن السلاح التي ضُبطت في طريقها 
الـى غزة وفيها صواريخ وسـلاح فتـاك مخصص للمس 
بمواطنـي اسـرائيل، لا تجعل منظمـي القافلـة البحرية 
يسـتوعبون سـبب الحصار البحري ليرجعوا محركات 
سـفنهم. كذلك الكشـف عن حقيقة أن كميـات ضخمة من 
المـؤن المنظمة تدخل الى غزة كل يوم من حاجز إيرز ومن 
الارض المصرية يلقى رفض الانصات. ويرفض المنظمون 
صورا من أنفاق رفح حيث تمر سـيارات وأغذية وأدوية 

وسلاح بل حيوانات، رفضا فظا.
الاسـرائيلي  الجيـش  لكـن  واحـد  هـدف  لديهـم 

سيحبطه.

اسرائيل اليوم 2011/6/29

القافلة البحرية الى غزة: دعاية كاذبة

نار غريبة
■ اعتقـال الحاخام دوف ليئور أول أمس هـو فعل موضع خلاف تثير 
ردود الفعـل عليه القلـق. محبو حرية التعبير سـيجدون صعوبة في ان 
يقبلوا كأمر مسلم به اعتقال شخص، أي شخص، على اقوال قالها شفويا 
او خطيـا. فالمجتمـع الديمقراطـي الليبرالـي والمفتـوح لا يختبـر بتأييـد 
متحدثـين او كتـاب نصوص يطيـب لآذانه، بـل بالذات في منـح امكانية 
لاطـلاق اقوال مناهضة، مهما كانت مثيرة للحفيظة ومهما كانت مناقضة، 

تجاهه بل وضده. 
منـذ البداية يجري إذن التحقيق ضد الحاخام اسـحق شـبيرا ـ كاتب 
«تـوراة الملك»، الذي يروج ضمن امور اخرى بقتل الرضع العرب – وضد 
الحاخامين الذين كتبوا له «تخويلا»، أي نوعا من المشـورة الفقهية، على 

خيط دقيق. 
يحتمـل أن تكـون الشـرطة والمخابرات يتصرفـون بفهم أكبـر لو أنهم 
قـرروا ترك هـؤلاء المحرضـين يواصلـون بيـع بضاعتهم المشـكوك فيها، 
وبالتوازي يواصلون المتابعة، بالوسـائل المسموح بها في الديمقراطية، 
للنتائـج العملية لاقوالهـم. ولكن، من اللحظة التي قررت فيها الشـرطة، 
اسـتدعاء الحاخـام دوف ليئور الى التحقيـق، كان عليه أن يمتثل، حتى 
لو كان يعارض ذلك بشـدة، وان يسـتغل كل سبيل شـرعي للاعراب عن 
الاحتجاج على الادعاءات ضده. الحاخام ليئور هو شخصية مركزية في 
اليمـين الديني، حاخام حاضرة (كريات أربع) ورئيس مدرسـة تسـوية، 
وعليـه فهـو ملزم بالحرص الاسـتثنائي علـى القواعد الرسـمية واظهار 
سلوك مدني قدوة. بيد أنه رغم وجود كل سبيل ممكن للاحتجاج مفتوحا 
امامه، ووسـائل الاعلام منصتـة لكل كلمة تخرج من فمـه، فضل ان يدير 
ضد سـلطات القانون حملة تحريض اخرى، أشعلت في اوساط  تلاميذه 

والمعجبين الكثيرين نارا خطيرة وغريبة. 
الصراع الذي يقوده ليئور ضد الدولة ومؤسسـاتها منسجم وطويل. 
ومثلما مجد باروخ غولدشـتاين بعد المذبحة في مغـارة الماكفيلا (الحرم 
الابراهيمي) وعدل صيغة الصلاة لسلامة الدولة في أعقاب فك الارتباط، 
هكـذا يحـرض الان ضد سـلطة القانون. عـن حرية التعبيـر يجب الذود 
بـكل قوة، ولكن الحاخـام ليئور تجب اقالته مـن كل المناصب. لا يفترض 
أن تشـغل الديمقراطية محدثي أعمال شـغب يجتهدون لتحطيمها باسـم 

الفقه.  
أسرة التحرير
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الوف بن

تخـرج  أن  اسـرائيل  توشـك  هـل   ■
لحـرب مدمـرة علـى ايـران، وأُنقـذت مـن 
مسـؤولين  وجـرأة  قـوة  بفضـل  الخـراب 
كبـار، فـي الجيـش الاسـرائيلي والجماعة 
رئيـس  مغامـرة  صـدوا  الاسـتخبارية، 
الحكومـة ووزيـر الدفاع عديمة المسـؤولية 

والكوابح؟.
هذه هـي الروايـة التي يصورهـا الكلام 
الذي يروج له رئيس الموسـاد السابق مئير 
دغان (علنا) ورئيس الاركان السابق غابي 
اشـكنازي (في أحاديث مغلقة وبتوجيهات 
لمقربـين). يزعمـان أنهما تعاونـا مع رئيس 
«الشاباك» السـابق يوفال ديسكن ورئيس 
«أمـان» السـابق عامـوس يادلـن ورئيـس 
عـزم  لتثبيـط  بيريـس  شـمعون  الدولـة 
بنيامين نتنياهو وايهود باراك على ارسـال 
سـلاح الجـو لقصـف المنشـآت الذريـة في 
ايران. كان هذا الهجوم سـيفضي الى حرب 
اقليميـة مـع آلاف الصواريخ علـى تل ابيب 
وشـلل اقتصـادي وازمة فـي العلاقـات مع 

الولايات المتحدة.
بحسب هذه الرواية، يستحق اشكنازي 
وشركاؤه جائزة اسرائيل إن لم نقل جائزة 
نوبل للسلام. لكن توجد رواية اخرى ايضا 
لا تقـل اقناعـا وهـي أن جهـاز الامـن فشـل 
ولـم ينجح في أن يلبي توجيهات المسـتوى 
السياسـي وهو يعرض فشـله الآن على أنه 

«إظهار مسؤولية وطنية».
عندما تولى نتنياهو عمله في ربيع 2009 
جعل فـي مقدمة أولوياته إفشـال البرنامج 

اريئيـل  سـلفاه  واجـه  الايرانـي.  الـذري 
شـارون وايهـود اولمـرت التهديـد الايراني 
بالتأليف بين الدبلوماسـية واعمال سرية. 
لم يسـتعدا استعدادا كافيا لعملية عسكرية 
برغـم أن ايـران فـي مدتهمـا كانـت تملـك 
وسـائل أقل للمس باسـرائيل وتولى العمل 
فـي البيت الابيض الرئيس الصديق جورج 
بوش الذي كان قد يؤيد هجوما اسرائيليا.

ولما كانـت الجهود السياسـية والأعطال 
توقـف  لـم  الدوليـة  والعقوبـات  التقنيـة 
الايرانيـين فقـد قـرر نتنياهـو أن يعززهـا 
بعـرض خيار عسـكري. وكما بيّـن أكثر من 
مـرة علنا، فان الخيـار العسـكري الصادق 
العقوبـات  يعـزز  أن  يسـتطيع  وحـده 
واجراءات «ليّنة» اخرى. ومن اجل الامتناع 
عن اسـتعمال القـوة يجـب أن يقتنع العدو 

بأن «جميع الخيارات على الطاولة».
سـعى نتنياهو وباراك الذي شـاركه في 
توجهه الى ثلاثة أهداف، فقد أملا أن يشجع 
المتحـدة  الولايـات  الاسـرائيلي  التقـوي 
علـى أن تعمـل علـى ايـران وكان هـذا ومـا 
يـزال البديـل الـذي يفضلانـه. أرادا تعزيز 
التفاهمـات الاسـتراتيجية مـع واشـنطن، 
وأن يضمنا أن يحافظ الرئيس باراك اوباما 
علـى الـردع الاسـرائيلي وقد أُحـرزت هذه 
الغاية. وأرادا الاستعداد لعملية اسرائيلية 
مسـتقلة اذا خيبت الجماعـة الدولية الآمال 
وواجهت اسـرائيل وحدها معضلـة «قنبلة 
أو قصـف». حظيـت هـذه السياسـة بتأييد 
المجلس الوزاري المصغر وعُززت بميزانيات 
وبتوجيهـات تخطيـط لكنها لـم تترجم قط 

الى عمل.
لم يتحمس اشـكنازي ودغان ورفاقهما. 

فقد ضايقتهم سطحية نتنياهو وحديثه عن 
«المحرقـة الثانيـة»، وموقف بـاراك المتعدد 
المعاني. وقد خشوا بيقين حربا فاشلة تُلقى 
في نهايتها المسـؤولية على الضباط لا على 
الساسـة. لهـذا خرجـوا فـي عمليـة تثبيط 
ليست موجهة على ايران بل على المسؤولين 
القـدرة  بنـاء  أن  مـن  حـذروا  فقـد  عنهـم. 
لمواجهة ايران سـيضر بمهام اخرى ليسـت 
أقل حيوية واسـتلوا الدعـوى الغالبة وهي 
أن الهجـوم علـى ايران سـيفضي الى حرب 
اقليمية سـيصعب على الجيش الاسرائيلي 
حسمها. يجب على من يريد قصف ايران أن 
يسـتعد قبل كل شـيء لليوم التالـي. امتنع 
نتنياهـو وباراك عـن نقاش كهـذا فقد أرادا 

خيارا فقط لا حربا.
يرى المسـتوى السياسـي أن اشـكنازي 
فشـل فـي مهمتـه. فقـد طُلـب اليـه أن يُعـد 
خيارا عسـكريا فأعد بدلا منـه ذرائع. اذا لم 
يكـن قادرا علـى الانتصار في «حـرب اليوم 
بالخيـار  مقيـدة  اسـرائيل  فـان  التالـي»، 
العسـكري وسياسـة نتنياهو أُحبطت. هنا 
«المؤامرة الثانية في الكرياه»، التي ما يزال 
مُدبروهـا يفخـرون بهـا ويتحدثـون كيـف 
جندوا بيريس لتدبير حاكوه على نتنياهو 
وبـاراك. وهنا خلفية صراعـات القوة التي 
جرت في القيـادة الامنية لـ «قضية غالنت» 
وإبعاد اشكنازي ودغان وديسكن للتقاعد. 
تجلس اسرائيل الآن لا تفعل شيئا وتنطوي 
امريـكا المهزومـة عـن المنطقـة ويُتعجل في 
ايران تخصيب اليورانيوم وينمو الاقتصاد 

برغم العقوبات.
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من يريد قصف ايران؟
مردخاي كرمنتسر وعمير فوكس ٭

■ أول أمـس أُقـر فـي لجنـة الدسـتور، تمهيـدا للقـراءة الثانية 
والثالثـة، «مشـروع القانـون لمنع المـس بدولة اسـرائيل عن طريق 
المقاطعـة». وأكثر ملاءمة تسـميته «مشـروع القانـون للمس بدولة 
اسـرائيل». فالمشـروع يفرض عقوبـات على من يدعـو الى الامتناع 
عـن شـراء منتجـات مـن المسـتوطنات أو الامتنـاع عـن الوصـول 
الـى العـروض هناك. وهـو يمس بشـدة بحرية التعبير السياسـي 
فـي اسـرائيل. هـذه الايام، التـي تكافـح فيها اسـرائيل في سـبيل 
شرعيتها في العالم، سيُخرب مشروع القانون على مساعي الاعلام 
الاسـرائيلي. اذا كان يرغـب رئيس الـوزراء في مواصلـة الادعاء، 
مثلمـا في خطابه أمام الكونغـرس بأنه في اسـرائيل يمكن التعبير 
بحريـة، والتباهي بالديمقراطية الاسـرائيلية، فيجـدر به أن يعيد 

النظر في موقفه وموقف الحكومة بالنسبة للقانون.
ولمفاجأة معظم المشاركين في النقاش في اللجنة، أُدخل في ظلمة 
الليـل بند جديـد يُغيـر طبيعته من قانـون ضار ومضر الـى قانون 
هـدّام حقا. فقـد تبين بأنه لغـرض التخلي عن محظـورات جنائية، 
اتُفـق بين ممثلـي وزارة العـدل ومُقدمي مشـروع القانـون بأن يتم 
إدخـال عقوبات ادارية متشـددة فـي القانون تجاه مـن يقرر وزير 
المالية، بالتشـاور مع وزيـر العدل والوزير ذي الصلة، بأنه شـارك 
في المقاطعة المذكورة على دولة اسـرائيل. وهكذا مثلا سيُسحب من 
مؤسسـة عامة الدعم الذي تستحقه حسـب قانون أسس الميزانية. 
وكبديـل، تُسـحب منهـا ميزانيات حسـب قانون ترتيـب المراهنات 
فـي الرياضة. ولن تعتبر مؤسسـة عامة لغرض أمـر ضريبة الدخل 
(الـذي يسـمح بنقـل التبرعـات المعفيـة مـن الضريبة اليهـا)، ولن 

تستحق امتيازات اقتصادية اخرى. 
هكـذا، تحت غطـاء العقاب «المتـوازن»، غير الجنائـي، يمكن أن 
يتوفر تفكر واسـع للسياسـيين للمس بشـدة بهيئات مـا في أعقاب 
تعبيـر هو سياسـي على نحو صـرف. وذلك، دون تفكـر من النيابة 
العامـة اذا كانت سـتقدمها الى المحاكمة؛ دون حاجـة الى طرح أدلة 
لا يرتقـي اليها شـك معقول؛ دون حاجـة الى جهاز الترشـيح الذي 

تشـكله المحكمة ويمكنه أن يقلص انطباق القانون؛ وكذا دون جهاز 
ترشـيح القرار القضائي للمحكمة التي يمكنهـا أن تقرر ايضا غرامة 
رمزية على سـبيل الاحتجاج. فهل موضـوع العقاب في الميزانية في 
أعقاب التعبير يبدو لكم معروفا؟ بالفعل، هذا يسـير، يسـبح ويثير 

التوق مثل «قانون النكبة».
غير أن التسـوية أكثر مسـا وأكثـر أثرا من «قانـون النكبة». ذاك 
القانـون، من حيث منطـق مؤيديه، يقوم على أسـاس أن حدثا ضد 
الدولـة تنظمه هيئة ممولة من الدولة لـن يمول من الدولة. القانون 
المقترح، بالمقابل، ينطبق على تعابير دون صلة بالنفقات المصروفة، 
ودون صلة ضرورية بميزانية الدولة. والاسوأ من ذلك، فان مشروع 
القانون هذا لا يتضمن سـقفا للمس بميزانية تلك الهيئة «المظلومة» 
– وهكذا  – يمكن سـحب كل دعم أو امتياز حسـب القانون بكامله 
الدفـع نحو شـل الهيئة تمامـا. ولا توجد آلية رقابة على اسـتخدام 

الصلاحيات.
فهـل لا يـزال هناك أحـد ما مقتنعـا بأن هـذه وسـيلة «متوازنة» 
أكثـر مـن القانـون الجنائي؟ حسـب تعريـف «مؤسسـة عامة» في 
قانون أسـس الميزانية، يدور الحديث عن «هيئة ليست مؤسسة من 
مؤسسات الدولة، تعمل بهدف التعليم، الثقافة، الدين، العلم، الفن، 
الرفـاه، الصحة، الرياضة أو أي هدف مشـابه». تصـوروا أن هيئة 
كهـذه، من الوسـط العربي مثلا، تقرر (من خلال رئيسـها أو هيئتها 
الادارية) عدم شراء منتجات من المستوطنات. فهل يُعقل أن يُسحب 
منها الدعم الذي تتلقاه؟ وعلى نحو يشـبه «قانون النكبة» فان هذا 
عقـاب جماعي تجاه جمهور يتمتع بخدمات تلك الهيئة العامة، التي 

تتلقى الدعم من الدولة حسب الاستحقاق وليس كامتياز.
القانـون المقترح لن يمنع أي مس باسـرائيل بواسـطة المقاطعة. 
العكس هو الصحيح، القانون هو الذي سـيمس باسرائيل ويشجع 

نزع الشرعية عنها في العالم.

٭ البروفيسور كرمنتسر نائب رئيس المعهد الاسرائيلي 
للديمقراطية
المحامي عمير فوكس باحث في المعهد الاسرائيلي للديمقراطية
معاريف 2011/6/29

لا لقانون المقاطعة

شلومو افنيري

■ عبّر أمامي وزير رفيع المسـتوى جدا ليس من 
الليكود أو من اسـرائيل بيتنا قبـل وقت ما عن قلق 
مـن امكانية ان تقرر الجمعيـة العامة للامم المتحدة 
 .1967 حـدود  فـي  فلسـطينية  بدولـة  الاعتـراف 
وقال ان قرارا كهذا سـيكون بمثابة سـلب اسرائيل 
شـرعيتها. إن هذا التناول غير النقدي لمفهوم سلب 
الشـرعية يميـز الخطـاب السياسـي الاسـرائيلي، 
وجهود دعايـة الحكومة ونشـاط منظمات يهودية 
فـي الخـارج ايضـا انشـأ بعضهـا فرقـا خاصـة لـ 
«محاربة سلب الشـرعية». هذه الاجراءات تسبب 

ضررا لاسرائيل.
لا شك في أن تأييد الجمعية العامة للامم المتحدة 
انشاء دولة فلسطينية بلا تفاوض سيكون مشكلة 
غير سـهلة علـى اسـرائيل. لكنـه لن يكـون هنالك 
سلب لشرعية الدولة بهذا القرار، بل يمكن أن نزعم 
العكـس وهو ان الاعتراف بدولة فلسـطينية يعني 
ايضـا الاعتـراف بأن حـدود اسـرائيل هـي حدود 
1967. وهذه الحدود تشـمل القـدس الغربية وهذا 
اعتـراف ما كانـت حتى أفضـل صديقات اسـرائيل 

مستعدة لمنحها إياه.
الحقيقـة هي أنـه لا توجـد اجراءات ذات شـأن 
لسـلب اسـرائيل شـرعيتها في مكان ما في العالم. 
توجـد جماعـات هامشـية صغيـرة ولا سـيما بـين 
عناصـر متطرفة من اليسـار فـي الجامعات يتغذى 
بعضهـا بدعايـة عربيـة تشـك فـي حـق اسـرائيل 
فـي الوجـود. لكـن لم تُثـر أيـة دولـة ذات علاقات 
دبلوماسـية مـع اسـرائيل دعـوى تُضـاد وجـود 
اسـرائيل الشـرعي، وعضويتها فـي الامم المتحدة 

أفضل شهادة على هذا.
جعلت حكومة اسـرائيل سـلب الشـرعية، وهو 
قضية فـي الهوامـش البعيـدة لكـن ذات الضجيج 
تنبغـي  مشـكلة  جعلتـه  السياسـي،  للخطـاب 

مواجهتهـا. وبهـذا منحـت موقفا هامشـيا غير مهم 
مكانة لا تناسب أبعاده الحقيقية.

حتى لقد حذر قائد سـلاح البحرية وهو محارب 
جـريء لكنـه ليـس خبيـرا بالفكـر السياسـي أو 
بالقانـون الدولي، من أن القافلـة البحرية الاخرى 
المخطط لها لغزة ترمي الى إحداث سـلب اسـرائيل 
شـرعيتها. ويُذكرنـا هـذا كثيـرا بصيـغ (فاشـلة) 
انتقـاد  كل  عرضـت  التـي  السـوفييتية  للدعايـة 
علـى الاتحاد السـوفييتي بأنـه مس بحـق الدولة 
السـوفييتية فـي الوجـود، وهـذه دعـاوى هاذية 
تمامـا: فانتقـاد الحصـار البحـري على غـزة ليس 

سلب اسرائيل شرعيتها.
من الواضح لماذا توجد مصلحة عند دوائر اليمين 
فـي تضخيـم كل انتقاد علـى اسـرائيل ورفعه الى 
رتبة سـلب الشـرعية: فأكثر الانتقاد على اسرائيل 
ينبع من سياسة الاستيطان التي هي حجر الزاوية 
لحكومة بنيامين نتنياهو، لكنها بعيدة عن ان تكون 

مقبولة في المجال السياسي الاسرائيلي كله.
ولما كان من الصعب الدفاع عن هذه السياسة في 
الخارج لانـه يوجد عليها انتقاد شـديد في الداخل 
ايضـا فلا أسـهل مـن تجنيد اجمـاع لمحاربة سـلب 
الشرعية. هذه محاولة قذرة وتهكمية وخطرة على 
اسـرائيل. وبهذا نمنح الشرعية لمجرد نقاش الشك 

في حق دولة الشعب اليهودي في الوجود.
ينبغـي تدبير المعركة المنتظـرة في الامم المتحدة 
مواطنـي  أكثـر  ويوافـق  الاسـتقامة  عـن  صـدورا 
الـى حـل دولتـين  التوصـل  أنـه يمكـن  اسـرائيل 
للشـعبين بالتفـاوض فقـط. لا حاجـة الـى أن نُجر 
الى مناطق غوغائية كاذبـة والى تخويف مواطني 
اسـرائيل. هناك انتقاد على سـيطرة اسرائيل على 
المناطـق الفلسـطينية وعلى سياسـة الاسـتيطان. 
والجـدل فـي هـذا لا فـي شـرعية اسـرائيل التي لا 

يوجد عليها اعتراض جدي.

هآرتس 2011/6/29

ايتان هابرشيطان سلب الشرعية

■ ليس صدفة أن عنوان هذا المقال معروف 
من مكان مـا: هذا عنوان بث مناحيم بيغن في 
ليل «ألتلينا» قبل 63 سنة؛ هذا هو عنوان أحد 
فصـول كتابـه «الثـورة»؛ وهذا ايضـا عنوان 
في ضوئه تربى عشـرات الآلاف في «المعسكر 

الوطني». لا للحرب الأهلية.
كطفـل أذكر دوما قضية «ألتلينا» كسلسـلة 
صور: سـفينة مشتعلة، قبو مقلوب رأسا على 
عقب في متسـودات زئيف (مقر الايتسـل) في 
تـل ابيـب، صـدى عيـارات ناريـة – وصوت 
واحد: صوت مناحيم بيغـن، بالبث الاذاعي، 

صوت بكاء. 
قبل وفاته، عندما سُئل كيف يريد أن يذكره 

التاريخ قال: كمن منع حربا أهلية.
العداء اليوم بين المعسـكرين الأساسين في 
الدولة، واللذين يُسـميان يمينا ويسـارا، هو 
لعـب أطفـال. «مزاح» كمـا كانت أمـي الراحلة 
تقـول، بالقياس الى شـدة الكراهيـة، انعدام 
الثقة والاشتباه المتبادل الذي كانوا يتخذونه 
هنـا قبل قيـام الدولة وبعدهـا، حتى منتصف 
السـتينيات. الرجال والنسـاء دفعوا حياتهم 
ثمنا فـي أعقابهـا، وفقط قبل اسـبوع طُرحت 
هنا ذكرى 16 شـهيدا لــ «ألتلينـا» (ولم تُحيا 
ذكـرى ثلاثـة جنود مـن الجيش الاسـرائيلي 
اشـكول  ليفـي  هـذا  كان  بالمقابـل).  سـقطوا 
الراحـل، رئيـس الـوزراء، الاول الـذي حطم 

أسوار العداء.
فـي السـنوات العشـرين الاخيـرة يُخيـل 
أن دولـة اسـرائيل تتدهـور الـى تلـك الايـام 
الظلمـاء، ولكن سـيكون هناك مـن يقول بأن 
الدولاب دار: هذه المرة، الكراهية أكثر سـطوة 
من ناحية «المعسكر الوطني». من داخله خرج 
ملك الكارهـين الذي قتل رئيس الوزراء. ملك؟ 
نعـم، كونـه لا يـزال يوجد فـي اسـرائيل غير 
قليلين ممن يُعد هو فـي نظرهم صدّيقا كتمار. 

«عشبة ضارة»، قالوا عنه في ذات المعسكر.
هـل «العشـبة الضـارة» نبتـت واتسـعت 

لتصبح حديقة واسـعة؟ حسـب مشـاهد هذا 
الاسـبوع مـن قضيـة الحاخـام دوف ليئـور، 
يُخيـل أن هكذا هـو الحال حقا. ولكن، لشـدة 
الأسـف، سـبق أن رأينـا عنفـا أشـد مـن هذا، 
سـعى  عندمـا  التسـعينيات،  منتصـف  فـي 
المسـتوطنون في يهودا والسامرة الى احباط 

اتفاق اوسلو.
وبشـأن الحاخـام ليئـور نقـول فقـط انه 

لـم يولد بعد مـن لا ينطبق عليه في اسـرائيل 
القانـون، حتـى وإن كان حاخامـا وعظيمـا. 
عظيم في التوراة متسـاو أمـام القانون كآخر 
الفارغين في السـوق. ولكن يوجد ايضا نواة 
حقيقة في الادعاء بأن ذات القانون لم يطبق، 
مثلا، على البروفيسور يشعياهو ليفوفيتش، 
رحمه الله، حاخام وعظيم في اليسار، وصف 
جنود الجيش الاسـرائيلي بــ «يودونازيين» 

(خَدَمَـة النازيـين مـن اليهود). هـو ايضا، في 
حينـه، كان مـكان للتحقيـق معـه بـل وربمـا 
تقديمه الـى المحاكمة ـ ويجـب الافتراض بأن 
رجـال اليسـار كانـوا فـي حينـه سـيرفعون 
الصـوت عاليا بمرارة (وهـذا يعرفونه جيدا) 
الأيـادي  فسـيرفعون  كذلـك،  يكـن  لـم  وإن 

والقبضات.
مواسـاة اليسـار يجب أن تكون بأن عنف 

جهـات معينة في المعسـكر الوطنـي آخذة في 
الازديـاد، ضمن امور اخرى، لأنهم يشـعرون 
بفقـدان التأييد مـن الـرأي العام. فهـذا ليس 
الـذي  العالمـي  العـام  الـرأي  وليـس  العالـم 
يغلـق علـى دولـة اسـرائيل التي تثيـر القلق 
وتُخرج الى الشـارع «الاعشـاب الضارة»، بل 
انـزلاق السياسـة فـي اسـرائيل الى الوسـط 
والى اليسـار: بيبي نتنياهو، تسـيبي ليفني، 
تساحي هنغبي وكثيرون آخرون (بينهم يكاد 
يكون كل ممثلي كديما ومصوتيه) فهموا، وإن 
كان علـى نحـو متأخر، أنه لا يمكـن الاحتفاظ 

بكل المناطق كل الوقت.
ظاهـرون  ومتوطنـون  مسـتوطنون 
سـنواتهم)  (وربمـا  أيامهـم  أن  اسـتوعبوا 
معدودة في بلدات عديدة في يهودا والسامرة. 
الزمـن لا يعمل فـي صالحهم. ومـع أن الحركة 
الصهيونية قطعت أشـواطا هائلة على كسـب 
الوقـت، ولكن رجال اليمـين المتزمتين يفهمون 
اليـوم هـم ايضـا بـأن ذرات الرمـل تنفـد من 
ساعة الرمل. بيبي نتنياهو يكافح اليوم، ربما 
عن حـق من ناحيته، في المراحـل الاخيرة في 
حربه. أما المسـتوطنون فهم الذين سيدفعون 

الثمن.
المعركة، اذا، ليسـت على – أو ليسـت فقط 
على – كرامة الحاخام ليئور. فبالنسبة للكثير 
مـن «الاعشـاب الضـارة» هـذه معركـة علـى 
البيـت ـ حيال وضد كل العالم تقريبا. صحيح 
كلـه  العالـم  يتجاهلـوا  أن  بودهـم  كان  أنـه 
بأناشـيدهم، ولكن في الوقـت الماضي الاخير 
أحـد ما هنـاك فـوق غفا فـي اثناء الحراسـة. 
ذاك الشخص يغض النظر من فوق عن تحول 
دولة اسرائيل الى مزرعة منبوذين في العالم 
وليـس قلقا من الوضع المتدهور. فهل سـتبقى 
ايضا «الاعشـاب الضـارة» في حينه لتسـكن 
معنا فـي مزرعـة المنبوذين؟ الجـواب هو: لا. 
فهم سـيقيمون عندها مسـتوطنة متسـادة ب 
وعلى قمتها سيشـعلون عناويـن نار. فبالنار 

يطيب لهم أن يلعبوا.

يديعوت 2011/6/29

لا للحرب الاهلية

يجب الاستعداد لمواجهة عسكرية مع سفن اسطول غزة

الزمن لا يعمل لمصلحة المستوطنين في يهودا والسامرة
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خطوات

ها الليل قد انتصف 
وها أفواهٌ وقعتْ في أشراك

نصبتْها لها الأحلام
أمّا أنا فهذي خطواتي الأولى
إذْ يحدثُ أن أمشيَ في نومي

ممسِكا بيد طفولتي التي تَطْرف
بعينيها العنيدتين
فيتساقط الرّيش 

من بين شفاه الشّتاء الخضراء
وتتصاعد ترنيمةٌ من منقار

الغراب صديقي
الحالمِ في غابة شَعري

أمامي هذه الأشجار الخاشعة 
كشموع نائمة في كنيسة 

أمامي هذه الطّريقُ شبه المُظلمة
لولا التماعات نصالِ الحصى

لكنّي أتقدّم بعزم
حتّى الحقلِ الصّغير الذي 

سأزرعُ فيه قمح 
استيهاماتي

 كأس

مشيتُ تحتَ صفير غيمة
كانتْ تتلهّى 

بتتبّع شريط ذكرياتي
وحين وقفتُ أمام باب بيتي

بدأتْ نمالٌ تقتاتُ على 
مِلْحِ جفونِ 

حديقتي 
والقرويّة التي كانتْ عشيقتي

ذاتَ يوم في بيدرٍ ما
ظهرتْ بدورها خلف نافذة بعيدة

باسِمةً ومحاطةً بالعصافير
باسِمةً وتنقر 

على طبلة أذن الريح الرّصينة
يا عشيقتي يا عشيقتي

كوني لي خيمة
على جبل الكهرباء

بهذا رفعتُ عقيرتي وأنا
في غُرفةِ نَومي

أتهيّأ للإبحار
في كأسٍ غريبة

غريب أمرهذي الحقول...

غريب أمر هذا الحقل
إنّه متجهّمٌ على الدّوام

وهذا النّاي
الذي ليسَ سوى بلعوم مديد

وهذي البئر التي حفرناها 
أيامَ المُراهقة

وَلَــدتْ قُمصانــا  وهــا قــد 
ووزّعتْها

على حاملي الدّلاء الهائمين
غريبٌ حالُ هذي المداخن 

المهجورة على السّطوح
حين ننظر إليها 

بعيوننا التي 
طالما سافرتْ 

رفقة لقالق 
الطّفولة

٭ شاعر من المغرب

مبارك وساط ٭

عيونٌ طالما سافرتْ

■ عُرف الأسـتاذ أحمد الشـقيري كمحام لامع 
فـي فلسـطين قبـل النكبـة، وكشـخصيّة وطنيّـة 
لمعت فـي عمر مبكّر، وكدبلوماسـي بارع في الأمم 
المتحدة ينافح عن قضايا العرب، مشرقا ومغربا، 
ممثلاً لسـورية، والسعودية، ثمّ كمؤسس لمنظمة 
التحرير الفلسطينيّة، وكخطيب لا يشّق له غبار، 
يمزج الثقافة الواسعة والمعرفة العميقة بالتاريخ 
العربـي، وبتاريـخ كفـاح شـعوب وأمم العالـم، 
وككاتـب  والقـديم،  الحديـث  فلسـطين  وتاريـخ 
القـادة  المثـال بـين  السياسـيّة نـادر  للمذكـرات 
والزعمـاء العـرب، وهـذا مـا اسـتوقف الدكتـور 
أنيـس صايغ الذي كتـب عنه فـي مقدمته لأعمال 
الشقيري الكاملة: إلاّ أن فنا معينا تفوّق فيه أحمد 
الشقيري على نفسـه وعلى غيره من السياسيين 
والكتّـاب العـرب، وعلى المثقفين بوجـه عام، إنه 
فـن السـيرة الذاتيـة. إن كتبه الثلاثة فـي تأريخ 
حياتـه وأعماله هي، برأيـي، الثالثة بعد «الأيام» 
لطه حسـين، و» حياتي» لأحمد أمين، وهما سـيدا 
السـيرة الذاتيـة، وإن تفـوّق العمـلان الرائـدان 
فـي التصويـر الأدبـي الفنّـي، فقـد تفوّقـت كتب 
الشـقيري في الوصف السياسـي العملي (المجلّد 

الأوّل ص15).
كانـت مفاجـأة لـي، وربمـا لغيـري، أن المجلّد 
الأوّل من الأعمال الكاملة للأستاذ أحمد الشقيري 
ضـمّ كتابا مجهـولاً، لم أكن قد اطلعـت عليه، ولم 
أكن قد سـمعت به، وهـو كتاب: «مـن القدس إلى 

واشنطن.»
يصف الشـقيري كتابـه بأنه: خواطـر المؤلف 

حين سافر إلى أمريكا لتأسيس المكتب العربي.
أمّـا السـفر فكان فـي شـهر تموّز(يوليـو) عام 
1945، والكتـاب صدر في العـام 1947 عن مطبعة 

السروجي في عكا.
دهشـت وأنـا أقـرأ الفصـل الأوّل ـ والفصـول 
كلّهـا قصيرة، مكثفـة، ليس فيها ثرثـرة وإطالة ـ 
المُعنون بـ (من البحر الميّت إلى النيل)، ذلك أنني 
لأوّل مرّة أسـمع عن إقلاع طائرات تقل المسافرين 

من البحر الميّت إلى نهر النيل في مصر!
يصف الأستاذ  الشقيري بدء سفره، وقلقه من 
السـفر البعيد إلـى العاصمة الأمريكيّة واشـنطن 
لتأسـيس المكتـب العربي للإعـلام: فنحن نتهيّب 
الأسفار البعيدة، ذلك أننا لم نألف أن نرى الدنيا 
صغيـرة متقاربـة، على حـين أن الرجـل الأجنبي 
يطوف العالم كأنه يؤدي عملاً عاديّا لا يحس فيه 

جهدا ولا رهقا (ص9). 
يصف هبوط السيّارة بالمسـافرين من القدس 
إلـى الأغوار حيـث البحر الميّت: أخذنـا نهبط من 
مشارف القدس إلى أغوار (الغور)، تلهبنا الرياح 
المحمولة على أكف الوهج والوقد. ويضيف: وكنّا 
فـي طريقنـا نشـاهد السـيارات الكبيـرة تحمـل 
وسوق المعادن المسـتخرجة من البحر الميّت، بعد 
أن بقيـت في جوفـه أجيـالاً. حقا لقـد كان البحر 
ميتـا، وإنـه مـن الإسـراف فـي الظلم أن نسـميه 
الميّـت، وهـذه المعـادن الحيّـة تخـرج مـن جوفه 
الأبـدي، فتبـدو خصائصها فـي الحيـاة والموت.

(ص9).
وعن رحلتـه الأولى في الطائـرة يكتب: ركبنا 
الطائـرة المائيّـة مـن قاعدتهـا فـي البحـر الميت، 
وكانـت أول خبرتـي بركـوب الطائرة مـن قواعد 
المـاء واليابسـة علـى السـواء، ولعـلّ المسـتقبل 
يطالبنـا بقواعـد فـي الهـواء، وكـدت أن أكـون 
راجفـا واجفا حـين رأيتني أجتاز متـون الفضاء، 
والتمست شجاعتي أبحث عنها في أعماق نفسي، 
وأوشـكت أن تخوننـي لـولا أنـي رأيـت بعـض 
السـيدات والأطفـال يقتعـدون أماكنهـم برصانة 

وهدوء، فقعدت وتصابرت (ص9).
نبـوءة الشـقيري بقواعـد في الجـو تحققت، 
فها هـي المركبـات الفضائية تدور في هـذا الكون 
البعيـدة  الفسـيح، تنقـل الصـور عـن المجـرّات 

المجهولة...
تحـط الطائـرة فـي النيـل، وينتقل إلـى فندق 
(شـبرد) فـي القاهـرة، ثـم ينتقـل إلـى بنغـازي 
بالطائـرة:  العاصفـة  ليبيـا، فيصـف لعـب  فـي 

وظلّـت الطائـرة تمـزّق سـكون الفضاء من 
غيـر ارتجـاج أو اهتـزاز حتى أقبلـت علينا 
عاصفـة ثائرة لعبـت بالطائـرة لعب مارد 
متجبّـر، وغـدت الطائرة التـي كانت حتى 
آفاقـه  وتمـزّق  الجـو  علـى  تسـيطر  الآن 
موضع عبث وسخريّة بين أيدي العاصف  
الجبّار..وهبطنـا فـي بنغازي فـي أعقاب 
الليل فشـملتنا رهبة المكان الذي تداولته 
ومـرّات  مـرّات  المتحاربـة  الجيـوش 

(ص13).
وعن رحلته إلى واشـنطن يتساءل، 
وهـو يعبـر سـماء بـلاد العـرب: ولكن 
خاطـرا واحـدا أقضّ مضجعـي لم أجد 
لـه تعزيـة ولا تسـلية، ذلـك أن هـذه 
الرحلـة كلهـا، مـن البحـر الميـت حتى 
شـمال أفريقيا، قد كشفت عن مطارات 
ومطـارات، مرصعـة فـي الصحـراء، 
وعلـى مقربة من المـدن، آخذة بالنمو 
والازديـاد. هنـا فـي مواطـن العرب 
مطـارات تُنشـأ وتبنى، وأنـا ذاهب 
لأنشـئ مكتبـا عربيّا في واشـنطن، 
أحرّك فيه لسـاني وقلمي، أنا أُعنى 
بالـكلام ليسـمعوا، وهـم يمضون 
والحصـون  القـلاع  إقامـة  فـي 

..(ص17).
تمضـي بـه الطائرة في سـماء 
المحيـط، فيصف الرحلـة الطويلة 
المخوفـة:  أخـذت الطائـرة تجوز 

بنا أطباق الفضاء في ليل رهيب فوق بحر مخوف 
انقطعـت فـي سـمائه كل معاني الأنـس، فأبدلت 
بظلمـات الوحشـة والرهبة . والرحلة تسـتغرق 
ثـلاث عشـرة سـاعة متماديـة، وقـد توسـطتها 
عاصفـة مدلهمة رجرجت الطائرة مـن غير رحمة 
ورفق، وأنذرنا الضابط بأن نأخذ الحذر لأنفسنا 
فزاد ذلك من دهشتنا وخوفنا. وحين رأينا الجنود 
العائديـن مـن ميادين الحرب يقطبـون جباههم، 
وقد غاضت أشواقهم للأهل والوطن، فقد ازدادت 
مخاوفنا، وطافت نفوسنا مذعورةً في كل مجالي 

الفكر وآفاق الزمن ..(ص24).
ولأن السـفر يـزوّد الإنسـان بمعرفـة جديدة، 
ويدفعه للتفكير والتأمّل، فإن الأسـتاذ الشقيري 
وبعـد  الغيـور،  والوطنـي  للجمـال،  الحسّـاس 
الهبـوط في مطـار (برسـك) في شـمال الولايات 
المتحدة..يكتـب: ..ركبنـا السـيارة لنطـوف فـي 
شـوارع هـذه القريـة التـي قيـل لنـا أنهـا قريـة، 
اسـتغفر الله بل إن هذا هـو الفردوس الذي فقده 
الفلاسـفة والشـعراء، وهـا هـو جاثـم فـي هـذه 
الروضة، وقد أحاطت به المروج الجميلة، وأطلّت 
عليها الهضاب المكسوة بالفتنة والدلال (ص27). 
ويمعـن الشـقيري فـي وصـف تلـك القريـة ـ 
الجنّـة: ولله مـا أجمل هذه البيوت المنسـقة أبدع 
تنسـيق، لـكل منهـا حديقتـه الزاهـرة، ومرجـه 
الـوادع، وملعبـه الذي يمـرح فيه الأطفـال، ومن 
حولهـم وطن يقدّم بـين أيديهم مفاتنه وحسـنه، 

ليقدموا بين يديه دمهم وشبابهم (ص27).
المواطنـة  جوهـر  يعـرف  الشـقيري  ولأن 
والانتمـاء لوطن حقيقـي يمنح الإنسـان الحرية 
والكرامـة، فإنه يكتب: هناك عرفت لم يستبسـل 
هـؤلاء النـاس مـن أجـل وطنهـم، فليسـوا حـين 
يدعـون إلى ركـوب البحر والجـو، يحاربون عن 
وطـن جامد جاحـد، ولكنهـم يبادلـون الوطن ما 
قدّم لهـم في الطفولة والصبا مـن نعماء الحياة..

(ص27). 
ألا تصيبنا الحسـرة ونحن نقـرأ هذه الكلمات 
بمـا تختزنـه مـن تشـخيص لواقـع حالنـا نحن 

المواطنين العرب الغرباء في أوطاننا؟! 
ونحـن  بثرواتهـا،  وغنيـة  جميلـة  بلادنـا 
محرومون من خيرها وجمالها، والأوطان ليست 
نشـيدا وعلما..إنها مواطنة للجميع، لا لحفنة من 
الناس، يأخذون كل شيء، ويطالبون (المواطنين) 

بالتضحية والموت!
يصـف الشـقيري مـا يشـاهد مـن غريـب فـن 
العمـارة فـي نيويـورك، إذ يقـف مأخـوذا أمـام 
ناطحات السـحاب: وحين عدت إلـى الأوتيل بين 
العمـارات المتناطحـة وقفـت إلـى جانـب واحدة 

منهـا أحاول أن أبلـغ ببصري أعلاهـا فخُيّل إليّ 
أن رأسـي قد دار حـول كتفي، وأن كتفـيّ قد أخذا 

يميسان في الهواء (ص29).
فـي فصـل (النبـأ الرهيـب) ، ينقـل الشـقيري 
صدى قصـف هيروشـيما بالقنبلة الذريّـة: أفاق 
العالـم صبيحة هـذا اليوم والنبـأ الرهيب يدوّي 
فـي الآذان، ويذهـل البصائـر والأبصار..القنبلة 
الذرية التي قذفت على المدينة اليابانية فصهرتها 
وأرجفتهـا إلـى الأعماق، ثمّ أفشـت فـي كل آفاقها 

حشودا من الموت والنار والكيمياء (ص 35). 
ويضيـف عن حـال اليابان، بفصـل صغير أقلّ 
مـن صفحـة بعنـوان (اليابـان تجثـو): قنبلتان 
أنزلتـا شـللاً عاما في أمـة بكاملها فجـاءت تطلب 
السـلم من غير قيد ولا شـرط، وانقلـب معبودها 
عبدا، وسـيدها مسـودا، وقائدها مقـودا، وللعلم 

على الحريّة آفات وآفات!
تلـك كانـت واحـدة مـن آفـات العالـم التي ما 
زالت تتهدد أمن البشـرية جمعـاء، والتي وإن لم 

تستعمل مرّة ثانية بعد هيروشيما. 
للعلـم آفـات وتلـك أبشـعها، خاصـة وأنها لم 
تكـن ضرورية فاليابـان كانت متعبـة من الحرب 
وعلى وشك الاستسـلام، وهو ما ينقله الشقيري 
علـى ألسـنة أمريكيين فجعتهم تلـك الجريمة غير 

المسبوقة في تاريخ البشرية!  
لـم تكـن رحلـة الشـقيري لأمريكا للاسـتمتاع 
الشـخصي، بل كانت (سـفارة) ـ كما كان أسلافنا 
سياسـيّة.  مهمـات  فـي  يُرسـلون  مـن  يصفـون 
ومهمـة الشـقيري كانـت الشـروع فـي الدعايـة 
للقضيّـة الفلسـطينيّة..وأين؟ فـي (وكر) الحركة 

الصهيونيّة المهيمنة على الصحافة وغيرها! 
في بلد الديمقراطية لم يجد الأسـتاذ الشقيري 
مكانـا يسـتأجره للمكتـب العربـي: لائقـا أو غير 
لائـق. إنـه ليحرجني، وقـد مضى علينا شـهران 
تقريبـا ، ونحن نفكّـر في مـكان يحتوينا، لنخدم 
بلادنـا، وبلادنا تريد أن تطمئـن إلى مكانها الذي 
يحتوينا. وفوق ذلك فـإن الجماعات الصهيونيّة 
تعبـئ كل قواهـا لتلقـي آخـر جنودهـا وعتادهـا 
فـي هذه المعركة الحاسـمة، ففي هـذه الأيام تقرر 
المصائر وتهبـط الأقدار. والصهيونيّة تؤمن بأنها 
إن لـم تظفر ببغيتها الآن فلـن تظفر بها بعد الآن، 
وإنهـا لتجد الآن فـي الفوضـى الأوروبية مناحة 
تسـتدر بهـا عطـف العالـم لتهجير يهـود أوروبا  
إلى فلسـطين، والصهيونية لم تفتـأ تلح وتلحف  

خشية أن لا تلوح مثل هذه الفرصة أبدا. 
ويضيـف الشـقيري في نهاية الفصـل المعنون 
(حيـرة وصرخـة): والويـل للأمـة التـي لا تعمل 

حين تلوح فرصة العمل (ص 47).
صحافة أمريكا التي يُسيطر عليها 
يهود أمريكا لم تنقل كلمة من المؤتمر 
الصحافي للأسـتاذ الشقيري، اللهم 
سـوى مقالة صغيرة للصحافي بيتر 
أديسون في صحيفة (واشنطن ديلي 
نيوز)، أثنى فيه على براعة الشقيري 
ولغتـه الإنكليزيّـة التي تـكاد تبزّ لغة 

أبرع المتحدثين بها. 
بالدعـوة  تضـجّ  الصحافـة  تلـك 
لفلسـطين،  الهجـرة  أبـواب  لفتـح 
وبتصريحـات الرئيـس ترومان (بطل) 
قصف هيروشيما وناغازاكي بالقنبلتين 
الذريتـين، التـي ينكـر فيهـا أن الرئيس 
آل  العزيـز  عبـد  الملـك  وعـد  روزفلـت 
سـعود بعدم التدخل في قضية فلسـطين 

(ص48). 
بعـد طـول جهـد يفتتـح المكتـب، ويبدأ 
الشـقيري والطاقم الـذي معه فـي إصدار 
نشرة حول الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 
يكتـب فـي فصـل دالّ عنوانه كلمـة واحدة 
الهجـرة  حـول  نشـرة  أصدرنـا  (خيبـة): 
اليهودية إلى فلسـطين ، وقـد أوضحنا فيها 
إصـرار العـرب، حكومـات وشـعوبا، علـى 
فلسـطين،  إلـى  اليهوديـة  الهجـرة  مقاومـة 
عربيّـة  حكومـة  إقامـة  فـي  واستمسـاكهم 
ديمقراطيـة فـي فلسـطين، وقـد أرسـلنا هذه 
وإلـى  الأمريكيّـة،  الصحافـة  علـى  النشـرة 
الكتّـاب، ومعلقـي الإذاعـات، وممثلي وكالات 
الأنبـاء العالميـة ..وكانـت النتيجـة أن أهملت 

أكثر الصحف ذكر هذه النشرة أو إشارت لها.
يتساءل الشقيري: كيف السبيل إلى الجمهور 
وجوهنـا؟!  فـي  موصـدة  الصحـف  كانـت  إذا 

(ص50). 
فيقـدّم  الكتـاب،  فصـول  الشـقيري  يواصـل 
نمـاذج عربيّـة وإسـلامية مهاجـرة إلـى أمريكا، 
تؤمـن بفلسـطين، وحـق شـعبها في الاسـتقلال، 
جاهـزة للتضحية، وتقديم أقصى مـا تملك، وهذا 

ما يعزيه.
ولكـن الرحلـة شـاقة للوصـول إلـى المجتمـع 
الأمريكي الـذي تهيمن على عقلـه، وتلغي وعيه، 
وتحرمـه مـن المعرفـة، صحافـة منحـازة تمامـا 

للحركة الصهيونية وأطماعها في فلسطين.
بعد سـتة أشـهر يقفـل الشـقيري عائـدا (إلى 
الوطـن)، ولكن ليس في جـوف الطائرات، ولكن 
على متن سفينة تمخر المحيط، يرافقه فيها الوزير 
السـوري ناظـم القدسـي، والأسـتاذ وهيـب بك 
دوس عضـو مجلـس الشـيوخ المصـري، والذي 

يحفظ شعر شوقي ويلقيه بشكل ساحر.
يختتـم الشـقيري كتـاب رحلته بفصـل جميل 

بعنوان: (الصخرة ..الصخرة) .
وكـي لا يذهـب فكـر القارئ إلـى الصخـرة في 
القـدس، فـإن الصخـرة هنا هـي (جبل طـارق)..

والشـقيري المولـع بالتاريـخ، مـا إن يذكـر ربّـان 
السـفينة اسم المكان، حتى يستعيد أمجاد العرب، 
ويشق على نفسه ما يعانونه في أيامهم، فيستعيد 
بيت الشعر ذائع الصيت بما فيه من لوم وتقريع: 

ابك مثل النساء ملكا مضاعا
لم تحافظ عليه مثل الرجال

ورأيـت بعـد ذلـك كله عربـا يجوسـون خلال 
الأندلـس لا منتصرين ولا فاتحـين، ولكن زائرين 
ومتفرجين، فيقفون عند الآثار يصعدون الأنفاس 
شـاعرا  بينهـم  ورأيـت  العبـرات،  ويكفكفـون 
نصرانيا عربيّا، ذكي الفؤاد مرهف الحس، يطوف 
بالمسـجد في قرطبة، وها هو يشرئب بعنقه نحو 
مئذنته الفاتنة، يسـمع أجـراس النواقيس تبعث 
رنينهـا فـي الآفـاق فتفيـض الحسـرة فـي نفس 

الشاعر يبعثها آيا من الشعر: 
يا أيها المسجد العاني بقرطبة
هلاّ تذكرك الأجراس تأذينا؟!

هذا هو بعض ما تركه الأستاذ أحمد الشقيري، 
الرائد فـي مجالات عـدّة، أدبا، وسياسـة، وبناء 
لمنظمة التحرير، وكاتب مذكرات متميزا، وخطيبا 
مفوها..ورائـدا مـن روّاد أدب الرحلـة العرب في 

النصف الأوّل من القرن العشرين! 

في كتابه المجهول «من القدس الى واشنطن»:

أحمد الشقيري أحد رواد «أدب الرحلة»
■ يبقى الشعر عصياً  على الغياب والتراجع، ويطلّ بوتيرة 
عاليـة ومفاجئة في لحظة مفاجئة، وترسـم المفاجأة الشـعرية 
التـي تبرز دون سـابق إنذار حقيقة مـا آلت إليـه القصيدة من 
تطور ومواكبة سريعة غير متسرعة للزمن، الزمن بما يحمل من 
إضاءات تكفل حماية نظام العيش والإحساس والشعور الذي 
يُهنـدس الحياة نفسـها. ويأتي كتاب الشـاعرة اللبناية صباح 
زويـن «كلمـا أنتِ، وكلمـا انحنيتِ علـى أحرفكِ» (دار نلسـن- 
حزيران/يونيـو 2011) ليرسـم معالـم هذه المفاجأة الشـعرية 

التي تثبت بالملموس بلوغ الشعر مرتبته المتقدمة بين الفنون.
الشـاعرة اللبنانية صباح زوين لها خصوصيتها الشـعرية 
التـي بدأتها منذ أن دخلت الى بيت القصيـدة، ويبرز هذا جلياً  
في كتابها الذي يفور بكلماته بين يدينا مثل خلية نحل. تواصل 
زوين رحلتها الشاقة والجميلة والممتعة مع الكلمة عبر كتاباتها 
المميـزة دائمـاً  من حيـث التقنيـة والمضمـون والجماليـة التي 
تمارسها في شـعرها منذ كتاباتها الأولى في بداية الثمانينات، 
لتتنقـل بـين مضمون المـكان ومضمون الزمان، بـين الحيرة من 
الوجود  والدهشة إزاءه، بين التقنية المميزة والصورة الخلابة 
المزدانـة بألوان خاصة داخل الكلمة التي تنتقيها وكأنها تراقب 

البلّور تحت عادات الشمس.  
فـي خضم الفوضى والتسـاهل والفقر التـي أصابت قصيدة 
النثـر أخيراً  خصوصاً  لدى الكثيرين من الشـباب والشـابات، 
فـي خضـم أدغـال مـن الكتابـات الناسـخة والمنسـوخة التـي  
تبقـى عاجـزة عـن الوصـول الـى صلـب قصيـدة النثـر، الـى 
بريقهـا وجماليتها، تأتي الشـاعرة صباح زويـن، وهي من أهم 
الشاعرات في لبنان، تأتينا بجديدها المتألق، وكل جديد عندها 
مميز، ويحمل الصور المزدانة ببريقها ووعيها وجنونها العذب، 
لأن ما تكتبه يشكل في كل مرة انعطافة مهمة في الشعر الراهن. 

ف وكيفمـا قرأناهـا سـرعان مـا نـدرك لغتها  نتعـر و
عليها.

انهـا تكتب وتعيـش قصيدة السـؤال 
ً عـن الحـزن العـادي  الوجـودي بعيـدا 
غيـر  أقـلام  مـن  يخـرج  الـذي  والبليـد 
متمرسـة. ألمهـا يمكن أن نصفـه بالفريد، 
بعيـدا ً عـن نظريـات متصنعـة، كذلـك 
حزنهـا وخيبتهـا لا يمتـان بصلـة الـى 
الحـزن الطوباوي الـذي يحملـه عامة 
الشـعراء شـعاراً  باهتـاً ً في ما يسـمى 
ب»قصائـد». مـا تكتبـه صبـاح زوين 
هـو الغرابة العفوية فـي كل ما تحمله 
يحـار  معنـى.  مـن  الكلمتـان  هتـان 
المـرء إزاءهـا، ففيهـا غرابـة لا يمكننا 
سـبرها، وهذا ما تنضح به قصائدها 
الممتـدة علـى ثلاثة عقـود. تكتب من 
منطلـق غرابة الوجود، من سـؤالها 
اللغـة،  وحـول  حولـه  المسـتميت 
مـا يجعلهـا تقيـم فـي قلـب اللغة، 
وهـي علـى عرشـها دون سـواها. 
انهـا الكتابـة الكثيفـة والعميقـة، 
الملتبسـة والحاضـرة بقـوة، هـي 
المقيمة بين الحافـة والهاوية. إنها 
إضافـة  للغـة.  المـزدوج  الظهيـر 

الى ذلـك، نقع في كتاباتهـا على حيز 
هـام ألا وهـو الدهشـة الدائمـة إزاء الوجـود. انهـا المندهشـة 
العفوية رغـم غرابتهـا. فاللحظة التي تكتبهـا زوين هي لحظة 
الدهشـة الخارقة بامتياز حيث تدوين الزمـان والمكان مغامرة 
ميتافيزيكيـة وفيزيكيـة فـي آن، تعبـر مـن خلالها، من عدسـة 
العين في لقطة تصويرية إلى اللحظة الشـعرية الرائعة، تجمع 
فيها الشاعرة  بمهارة المبدع، بين ما فات وما هو آت، في لوحات 

خلابة من الصور النادرة.
اللافت أيضاً  لدى زوين في معظم كتبها، ميلها إلى استعمال 
الجمل الإسـمية الفائقـة الجمال، جمـل يمكن القـول إنها تلوّح 
للقريب والبعيد بإشـارات الوعي : «أو كلما نسـمة الصبح الى 
مراياك والحيطان، وكلما أشعة اسمائك بين ذهب اصابعك». من 
تقنياتهـا الأخرى، تلك الجملة المبنيـة على المفاجأة حيث تأتينا 
بمـا لا ننتظره في مسـتهل الجملـة وبما لا نتوقعه فـي نهايتها، 
وهـذا ما عملـت زوين دائماً عليـه بفنية كبيرة. تلجأ الشـاعرة 
الى ربـط القصائد والصور من خلال اللعب التقني على المطالع 
والمخارج حيث يحدث الإنتقال من صورة الى أخرى ومن جملة 
شـعرية الى أخرى بطريقة غير مباشرة، من خلال أحرف وصل 
لا نتوقعهـا من أمثـال «أو»، «أي»، «كلما»، «كيـف» «كم» «فقط» 
الخ. تسـتعمل هذه الأحرف في أمكنة غيـر اعتيادية من الجملة 
دون سابق إنذار فتقطع الجملة السابقة لتدخل الى اللاحقة من 

خلال هذه الأحرف، لتصنع تلقائياً قصيدة مختلفة. أضيف الى 
أن كتابة زوين الشـعرية قائمة على عنصر اساسـي آخر، وهو 
اللقطـة الفوتوغرافية - السـينمائية. كل كتبها تحمل  بصمات 

«كاميرا» تصوّر وتكتب في آن. 
كتابة زوين هي لغة الممحاة من داخل التدوين، وهي إشكالية 
لطالمـا رافقتها : «وكنـتِ منذ البداية تعلمـين أن التدوين كالمحو 
في فراغ البيـاض» - «أنت التي في الصفحـة الجوفاء تكتبين، 
وكم حاولت القبض على احرف الكتابة، كم تلك الذهبية احرف 
كلماتـك...»- . تكتـب لتمحـو وتمحـو لتعيـد الكتابـة، لتكتب 
بذلك ودون كلل، عن إشـكالية الكتابة. انها الكتابة عن الكتابة 
بامتيـاز. انهـا تلعـب علـى تقنيات عـدة، تقنيـات تصـرّ عليها 
وتلاحقهـا، بعيداً  عـن الطنطنـات اللغوية الفارغـة التي يلجأ 
اليهـا الكثر. كأن الغربـة إزاء الكتابة وغوصهـا فيها في آن هي 
ما يحرك لغتها. فنشـعر أن الشـاعرة في كل ما تكتبه وتعيشـه 

غريبة عن الآخرين.
تذهب الشـاعرة عميقـاً  في ألم العلاقـة العاطفية ونواحيها 
الضاريـة، ولكن هنا أيضاً  يجب الإشـارة إلى فـرادة زوين في 
الكلام عن هذا الموضوع، بل تظل في منطقة الحيرة والغموض. 
لـم أعثر يومـاً  فـي كتابات صبـاح على»رجـل» عـادي أو على 
«حـب» كالـذي نقع عليه فـي قراءاتنـا الكثيرة لديهـن جميعاً . 
يبقـى الرجل عندها اسـتعارة للتعبيـر عن الألـم إزاء الوجود 
وإنكسـاره. كما عرفتها دائمـاً، هي الشـاعرة الوحيدة التي لم 
تعـرف يوماً  البـلادة في صناعة القصيدة. إنهـا تبعد كل البعد 
عن الآهـات المصطنعة التـي عرفناها عند كثيـرات وخصوصاً  
تلـك اللواتي يتخذن من الجسـد والجنس مدخـلاً  لهذه العملة 
الباطلـة. فالحب عندها نـوع فريد لم تطأه قـدمٌ بعد ولم يبلغه 
قلب. الحب عندها من نسـيج خاص وحنان خاص. تلجأ زوين 
الى الرجل لكي تصنع من خلاله لغتها العالية النبض، الموجعة 
والمُخففة للألم في آن، لكي ترسـم مأسـاة الوجـود. قد أقول ان 
صبـاح زويـن أول امـرأة تكتب عن الحـب دون تدفـق عاطفي، 
دون أي اشـارة الـى التفجـع أو الى الإطـراء الباهـت. العلاقة 
بـين الرجل والمرأة لديها هي بمثابة المرجع المأسـوي الأساسـي 

لإشكالية الحياة. 
اللبنانـي  الشـاعر  يقـول 
شـوقي أبي شقرا في الشاعرة: 
«المثـل الذي توفره زوين ما زال 
الأفدح شـعرياً ، وما زال عرضة 
ولأن  والإسـتقاء  منـه  للأخـذ 
يقلّده آخـرون ومن هؤلاء بعض 
النسـوة». قـد يقلدهـا الآخرون، 
يحاولـون، لكنهـم قاصـرون عن 

بلوغ ما يشتهونه من تقليد. 
كتاباتهـا خاصـة بها فحسـب، 
يكتـب  مـا  كل  علـى  التمـرد  حيـث 
راهنا، خـارج أي معيار وأي ماض، 
لغة تتوهج بقـدر ما تتوهج صورها 
الناريـة والبراقة، وكأنها المتأرجحة 
بـين جحيـم الوجـود ونـوره. انهـا 
تجربـة صاخبـة تتسـم بالجمـع بين 
الفيزيك والميتافيزيك وفيها من العمق 
الإنساني والفلسفة الوجودية بقدر ما 
فيها من شطحات واختزالات شعرية. 

انهـا لغة ثالثـة كما تقول شـاعرتنا 
دائمـاً، «لغـة العجـز» عـن اللغـة وعن 
الكتابة التي دائماً  أقلقتها، لأنها تحديدا 
ً اللغـة المتمكنة من ذاتهـا. تقول: «وكلما 

عـن  لعجز الـكلام، وكان الوقت من فتـات كلمات...ا
كيف الكتابة وأنت في العمق ومن كثرة العمق رأيتك تهلكين...» 
- «كتابـة فـي أوج الكتابـة، وكأنـك فـي ذروة العجـز... أو هو 
العجز عندما الذروة أو ربمـا، عندما اكتمال التدوين». دون أن 
ننسـى الإيقاع الذي تبني عليه الشـاعرة كتابتهـا ويرتكزعلى 

موسيقية ملفتة.
مـن يقـرأ فـي تجربـة زويـن الشـعرية لا يسـعه إلا الذهاب 
عميقاً  في الأسـئلة، ربما نفس الأسـئلة التي تطرحها الشاعرة 
في معرض قلقها وخوفها وانكسـارها الوجودي، وحين تكتمل 
الأسـئلة يزداد السـؤال الكبير حضوراً : ما هـذا الخزان الكبير 
الذي تحمله الشـاعرة في جعبة قصيدتها، خزان الحب والفرح 
والألـم والحيـرة النابضـة بجنـون العاطفـة، طبعـاً  العاطفة 
الخاصة غير الممجوجة التي عودنا عليها أغلب شعراء الحداثة 
ومـا قبلهـم من كلاسـيكيين وسـواهم مـن الذين اعتقـدوا أنهم 
قدموا جديداً في هذا السـياق الإنتحاري. وشـاعرتنا بكتابتها 
أعطـت البرهان السـاطع علـى أن حقيقة القصيدة هـي حقيقة 
الشـعور الممهـور بقلـق اللغـة والمعرفـة وثـورة الوعـي داخل 

الإحساس والذات.        

٭ شاعر من لبنان

«كلما أنت، وكلما أنحنيت على أحرفك» لصباح زوين:

ور تحت الشمس! مراقبة البلََّ
إسماعيل فقيه ٭ 

كتب صادرة عن دار الساقي
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن «دار الساقي» الطبعة الثالثة من كتاب ألبرتو 
مانغويــل «تاريخ القــراءة». مانغويــل يعتبــر أن القراءة 
ضروريــة للحياة كالتنفس، وهو ككاتب يجيد عدة لغات، 
فإنــه لم يضع كتابــه هذا إلا بعــد اقتفاء آثــار النصوص 
المكتوبــة والمقــروءة والمطبوعــة عبــر عصــور تاريخيــة 
متفاوتة. فبحثه اشــتمل على العديد مــن مكتبات العالم، 
إلا أن هــذا لم يمنعه من البحث في أعماقه بشــأن القراءة. 
مثل كورس شكســبيري، يقدم لنا مانغويــل «مفتاح فهم 
العالــم»، متذكرا الكلمة الاولى التــي قرأها، ومتحدثا عن 
شــغفه الكبيــر بالقــراءة منذ نعومــة أظفــاره، كما يروي 
علاقته بالكاتب الكبير خورخه لويس بورخيس الذي كان 
في بوينــس آيريس يقرأ عليه مدة عامين كاملين يوما بعد 
يوم. كما يشــير مانغويل في مؤلفه إلــى بدايات الكتابة، 
وإلى فن طباعة الكتب والأدب وشــكل الكتاب، وإلى فعل 
القراءة وتأثيرهــا وأثرها وحكمتها وســلطانها. نتعرف 

فــي الكتاب على نخبة من عظمــاء العالم ممن أحبوا 
القــراءة، ووضعوا مؤلفات عديدة وطرحوا أســئلة 
عظيمــة كأرســطو ولوفكرافــت وابن الهيثــم وألفر 
ساك وماريا المجدلية والقديس اوغسطين وريلكه. 
كمــا نتعرف مثلا على قصة الأمير الفارســي الذي 
نة من  كان فــي أســفاره يصطحــب مكتبتــه المكوَّ
117000 كتاب على ظهر قافلة من الجمال مصنفة 
بحســب الأحرف الأبجديــة. ولا يغفــل مانغويل 
حكاية اكبر ســارق للكتب في العالم، وهو الدوق 
ليبري، أو قصة عمال التبغ في كوبا الذين كانوا 
يحبون الاســتماع إلى قراءة الكتــب مما جعلهم 
يطلقون أســماء أبطــال الروايــات الأدبية على 
أنواع ســيجارهم. مانغويل يتحدث عن القراءة 
بهيام عظيم كالذي يشــعر به معشر القراء في 
العالم أجمــع. الكتاب حكاية حــب كبير، وهو 

بحث فريد قل نظيره وجدير بالقراءة.
وعن الدار نفسها، صدرت النسخة العربية 
لكتــاب تومــاس جيفرســن «الديموقراطيــة 
جمهوريــة  أمريــكا  بُنيــت  كيــف  الثوريــة.. 
الحريــة». الكتــاب ترجمــة منيرة ســليمان 
ووليــد الحمامصــي، وقد قــدم لــه الكاتب 

حــازم صاغيــة. وهــو يتضمــن وثائــق كتبها 

جيفرســن وبعــث بهــا إلــى أصدقاء لــه ودبلوماســيين 
أميركيين وأوروبيين. ومن بينها «وثيقة إعلان الاستقلال» 
(1776)، التــي يقول فيها «أظهرت التجربة الإنســانية أن 
البشــر يميلون، في العادة، إلى تحمل المعاناة، ما أمكنهم 
تحملهــا، عوضا عــن أن ينصفوا أنفســهم بالتخلص من 
دوها. أما حين يميل النظام إلى  أشــكال المعاناة التي تعوَّ
ممارسة سلســلة من الإســاءات والانتهاكات التي بدأت 
في حقبة متميزة بمقتضى خطة مرســومة من الاستبداد 
المطلــق، فمن حق هذا الشــعب، بل ومــن واجبه، أن يخلع 
هــذا النظام حتــى يحقق لنفســه أمانــا مســتقبليا». في 
مقدمــة الكتاب يــورد حازم صاغيــة الســؤال «هل يملك 
الفكر الليبرالي الأمريكي راهنية عربية؟» مستتبعا بالقول 
«أغلب الظن أن توماس جيفرســن المثــل الأصلح للقياس 
في هذا المجــال. فهو واحد من الآباء المؤسســين لأمريكا 
وأهم من ذلك أنه المؤلف الأساســي لـ «إعلان الاستقلال» 
ما يرفعه إلــى مصاف المثقف الاول للثــورة والجمهورية 
الأميركيتــين، وهــذا فضلا عــن خدمتــه العمليــة كثائر، 
إبــان حاكميته ولاية فرجينيــا، ثم كموظــف، إبان توليه 
منصب ســفير في فرنسا، وأخيرا كسياسي شغل وزارة 
الخارجية فكان أول وزير خارجية لامريكا، قبل ان يشغل 
لدورتي رئاســة جمهورية، فيكون بذلــك، الرئيس الثالث 
لبلده». تأثر جيفرســن بثقافة التنوير التي كانت ســائدة 
في أوروبا. فأخذ عنها ما لزم، رابطا النزعة الاســتقلالية 
بالنزعة الدســتورية وبالحريات المدنية والتشــريع، وهو 

كان  وتشير نفســه  مشرّعا. 

السجلات الأمريكية إلى أن جيفرسن هو الرئيس الوحيد 
الذي لم يستخدم حق النقض ـ الفيتو على نتائج تصويت 
أدلــى به الكونغرس. كما يســجل له دفاعــه عن الحريات 
الفردية، وعــن الخيار الجمهوري، وعــن فصل الدين عن 
الدولــة، كما طموحه لجعــل بلــده «إمبراطورية الحرية». 
ويقــول صاغيــة: «توماس جيفرســن  لم يكــن خاليا من 
الشــوائب. كان ابن زمانــه وتاريخه، الشــيء الذي وجد 
تعبيــره فــي أكثر من شــكل ونحــو. بيد أن ذلــك لا يلغي 
الحقيقة الأخرى الأهم، وهي أنه أسهم في هندسة البناء 
المسمّى الولايات المتحدة الأمريكية التي انتهى بها المطاف 
إلــى اختيار سياســيٍّ من أصــول أفرو أمريكية لرئاســة 

الجمهورية». 
«غربــة الكاتــب العربــي» هــو المؤلــف الثالــث الــذي 
تستعرضه «القدس العربي» صادر  عن دار الساقي. حليم 
بــركات المثقف والإنســان، عاش تجربة إشــكالية الذات 
والغربة داخل الوطــن وخارجه. وجمعته صداقة حميمة 
بمثقفين وكتاب في المنفى. يتناول الكتاب تأثيرات الغربة 
في شــعر أدونيــس، وفي فكر هشــام شــرابي وإدوارد 
ســعيد كما في روايات جبــرا ابراهيم جبرا وعبد الرحمن 
منيف والطيب صالح، كذلك في مســرح سعد الله ونوس 

ولوحات مروان قصاب باشي. 
يقــول بــركات فــي مقدمــة الكتاب: «مــا أضمّنــه هذا 
الكتــاب هو مجموعة مقــالات ثقافية اخرى حول عدد من 
أصدقائي الأدباء وأعمالهم الروائية والشــعرية والفنون 
الأخرى، وخلال الفترة الزمنية نفسها تقريبا.. وكنت قد 
قدمــت تعريفا للثقافة فــي كتاب المجتمع 
العربي فــي القرن العشــرين، فرأيت 
الحيــاة  رؤى  الاجمــاع  بوجــه  انهــا 
والكون وتصوراتها، وأســاليب العمل 
المفضلــة، والقيم والإبداعات أو الفنون 
الأدبية (شــعر، رواية، قصــة قصيرة، 
أعمال مســرحية) والفنون التشــكيلية 
(الرســم والنحت)، والموسيقى والغناء 
والرقــص وغيرهــا. وهنــاك ما يســمى 
النقديــة  والثقافــة  الســائدة،  الثقافــة 
المضــادة، والثقافــة التوفيقيــة. وهنــاك 
أيضا ما هــو ظاهر للعيان ومــا هو خفي، 
ومــا هــو اتبــاع ومــا هو إبــداع، ومــا هو 
عقلاني وما هو عاطفي». حليم بركات عالم 
اجتماع وأســتاذ جامعي. حائــز دكتوراه 
فــي علــم النفــس الاجتماعــي مــن جامعة 
ميتشــيغن في الولايــات المتحــدة. ترجمت 
بعــض مؤلفاته إلــى الإنكليزية والفرنســية 
والألمانية واليابانية. صدر له في الرواية عن 

دار الساقي «المدينة الملونة». 

كتب صادرة عن دار الساقي
اصدارات

رشاد أبوشاور
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 تداعيات تداعيات
شارعنا السوري بين الأمس واليوم

فاتن حمودي ٭
■ «الوطن هو الرصيف الذي أجد عليه كرامتي». هكذا اختصر الفنان 

النحات عاصم الباشا تعريفه للوطن، الذي نحن الآن بصدد الانشغال 
بتحريره من نظام الأمن الفاشي .... النظام الذي حوّل المدن إلى سجن 

كبير كما يصفها الشاعر حسان عزت قائلا: (المدن لا دخول ولا خروج.. 
ولا قدور نملؤها حمصا ونعدّ..ما مضى لا يردّ..ما نرى لا يحد..فلا سدة 
أو مكان لصلاة الجنازات لا نقول تعالى ولات نعيد أنت لم تدرك المهزلة  

«أنج سعد هلك سعيد»،).  ..وفي مكان آخر يصور فداحة الموت وقتل 
الحياة وكأنه يؤرخ لتلك المرحلة التي سبقت الثورة، «ثمة صمت رهيب، 

بحجم هذه الآباد..ثمة احتضار بلاد بشعوبها»....هنا نستعيد قول 
المتنبي: «وسوى الروم خلف ظهرك روم /  فعلى أي جانبيك تميل»...قد 

يطول الكلام، ولكن من المؤكد أن الإنسان السوري دفع ضريبة مواقفه 
سواء في الاعتقال أو الموت أو التهجير.. وربما الصمت..

ويتناسخ مشهد الشارع السوري في الثمانينيات من القرن الماضي،  
بين عسف الطبيعة وقساوة عسف البشر «الصقيع يمدّ أذرعته مثلما 
الروح في الكائنات ..الدروب عامرة بالسموم ..والناس في المآوي لا 

أحد إلانا..كناسو الشوارع سيّارات المفارق الكامنة الكلاب السائبة..»..
اليوم يختلف المشهد تماما ..فرياح التغيير تفتح أبواب المدن والقرى.. 
تكسر جدار الخوف.. ويصبح الشارع منصة الحرية.. يبدأ من دمشق 

منطقة الحريقة....ثم ينتقل إلى أمام مبنى وزارة الداخلية ..ثم تنتقل 
الشعلة إلى درعا وبانياس وتلكلخ وجسر الشغور وحمص واللاذقية 

وحماة ودير الزور ..والحسكة .. وعامودا .... وحلب على خجل..
تشتعل المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام في قرى الشام التي لم تعد 
قرى..ولا ريف..بل باتت مدنا ملحقة بمدينة دمشق ..بعد أن أصبحت 

مدينة دمشق غريبة عن أهلها، حيث بدأ أهل دمشق يقطنون في القرى 
المجاورة خاصة الطبقة الوسطى من الشعب..ولم يعد الريف كما 

كان في عهود سابقة بل زحفت المدن إليه، لهذا فإن مظاهرات ريف 
دمشق هي موقف المدينة التي قٌطعت أوصالها..بل المدن التي قطعت 

أوصالها..فلا أهل دوما يستطيعون الذهاب إلى دمشق ..ولا أهل 
دمشق يستطيعون الانضمام إلى أهل دوما أو المعضمية أو داريا ..وها 

هو النظام الذي جثم على صدر البلاد أربعين عاما يقوم بتقطيع أوصال 
المدن..قتل.. وزحف للدبابات..قنص للصدور العارية..قتل للطفولة..

حصار متنقل من درعا إلى حمص إلى تلكلخ، إلى جسر الشغور 
واللاذقية .. وحتى امكنة أخرى في اقصى الشمال.

مشهد في ساحة الاعتصام في مدينة حمص . وتحديدا عشية الزعم 
بإلغاء الأسد لقانون الطوارىء ..حينها وقف نجاتي طيارة، الناشط 

البارز في مجال حقوق الإنسان، في الساحة مخاطبا شباب الثورة 
على المضي، ومنتقدا للحملة العسكرية التي تجتاح المدن.. قدم عددا من 

الرسائل والشهادات. مؤكدا سلمية المظاهرات ..ورغم ما يمثله طيارة 
من العقل والحكمة فإن انتقاده لممارسات الأمن أدت إلى اعتقال النظام 

له وتغيبه ...
وبعد أكثر من مئة يوم على انطلاق الثورة يتسع المشهد.. ويصبح عدد 
المهجرين سبعة عشر ألف لاجىء . ..وما يقارب ألفاً وثمانمئة شهيد.. 
وآلاف المعتقلين..... ونحن نسمع ونشهد عن إقامة حوارات مبيتة مع 

السلطة نسأل، عن المغيبين والمعتقلين والشهداء الذين سقطوا وما زالت 
المدن محاصرة ومقطعة الأوصال من الدبابا ت والشبيحة ورجال أمن 
النظام...؟و يبقى الشيء الأهم هو متى يسترد المواطن وطنه ..رصيفه 

الذي يجد عليه الكرامة..؟ 

٭ كاتبة من سورية

لوحات محمد مكوار:
ملحمة فنية يلعب فيها الإنسان دور «دون كيشوت» 

الرباط ـ  من المصطفى الصوفي

يقيم الفنان المغربي «محمد مكوار» حاليا والى غاية 
الثامـن من شـهر تموز(يوليو) المقبل، برواق مؤسسـة 
محمد السـادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية 
والتكوين، بالرباط، معرضا تشـكيليا يضم العشـرات 
من اللوحـات الجميلة، التي اسـتهوت الجمهور الغفير 

الذي حضر افتتاح المعرض الاثنين الماضي.
 وقـال الفنان مكـوار في تصريح خـاص، أن لوحات 
معرضه الذي يقام تحت شـعار «انهمـار مبهر»، تعكس 
بكل وضوح تفاصيل صـراع مرير مع الذات، إنه صراع 
الخير والشـر، الذي يبقى حتميا في محاولة، من الذات 
الإنسانية احتواء كل قبيح، من أجل رسم معالم جميلة 
فـي الحيـاة، بـدل الانغمـاس فـي يم الشـر وكل ما هو 

سلبي.
ولفت إلى أن اللوحة التشكيلية في حضرته، تحتفي 
بهـذه التفاصيل الفنية التـي ترقصها الألـوان بطريقة 
دراميـة حينا، وأخرى كوميدية، وبالتالي تنعكس على 

اللوحة إشراقات مضيئة تصنع من الفن حلما جميلا.
وأكـد أن اللوحـات التي أبدعهـا في أزمنـة مختلفة، 
أحلامـه  مـن  مهمـا  جانبـا  للمتلقـي  تقـدم  أن  تحـاول 
ومشـاعره، وحضوره الشـخصي في كل حركة ريشة، 
ولـون، ممـا يجعـل مـن تلـك الأعمـال تفيـض حميمية 
وشـاعرية ورقـة، مـع اختلاف كبيـر في القضايـا التي 
تعالجهـا أو المواضيـع التي تطرحهـا، وان كانت تلتقي 
كلها حول ترسيم معالم التحدي في قالب فلسفي مليء 

بالكثير من المشاعر الجياشة.
وقـال أيضـا إن لوحاته تعكـس قيمة التحـدي للأنا 
والنرجسـية باللون والريشـة، وذلك بهـدف الوصول 
إلـى جمالية الـروح الإنسـانية وصفائهـا، موضحا ان 
الفن التشكيلي يمكن أن يلعب هذا الدور، كما يراهن من 
خلال معرضـه، على أن يكون المتلقـي والجمهور داخل 
اللوحـة لا خارجهـا وقريبـاً منها، بمعنى أن يستشـعر 
نبضها وعالمها بحسـه، وبتلقائيته، وهـو ما يجعل من 
الفنون التشـكيلية في نظره إحساسـاً بالعالم قبل كل 

شيء.
وكشـف مكوار بالمناسـبة عن أن العديد من لوحاته 
اسـتلهمها مـن نصـوص شـعرية أو أعمـال إبداعية أو 
أطياف مجتمعية، موضحا أنه اسـتلهم من شـعر أحمد 
مطـر إحـدى لوحاتـه التـي تمجد الإنسـان فـي العمق 
وتدعـو إلـى الخير، وترفـع قيمته إلى سـماء الحلم، ما 
يجعل اللوحة التشـكيلية في تقابل كبيـر مع القصيدة 

التشكيلية بأسلوبها ورؤيتها ولغتها.
وشدد على أن الإبداع التشـكيلي في تجربته الفنية 
عامـة، ومن خلال هذا المعـرض يحتفي فـي العمق بكل 
مـا هو صوفـي ونقـي، وبكل مـا لـه علاقـة بالتجليات 
الفلسـفية الطاهـرة، والمجتمـع، وصـراع الإنسـان مع 

الحياة.
إن معرضـه مـن هـذا المنطلـق عالـم خـاص صعـب 
المراس، وله إشـارات ورموز مركبة، لأن تلك الإيقونات 
التي تتوحد في أعمال مكوار، كينونات دفينة تتغير من 
وقت إلى آخـر دون القدرة على إدراك عيوبها أو تدارك 

لحظة ضعفها.
فـي لوحات مكـوار صراع أبـدي للذات فـي مواجهة 

العالـم، ليكون الإبـداع لديه نوعا مـن الطوفان اللامع 
في أعمـاق الحياة السـحيقة، وفـي بحر الألـوان التي 
القلـب وارتعاشـة  الفواصـل ونبـض  تتلـون حسـب 
الـروح. إنـه عالم سـاحر مـن الألـوان، وملحمـة فنية 
يلعب فيها الإنسان بملامح غير مرئية دور البطل «دون 
كيشـوت» بحثا عن الخلاص، وحيـاة أروع وأبهى، في 
عالم لا يعترف إلا بالسواد والعتمة والصراع بين الخير 

والشر والموت والحياة، والحلم واللاحلم. 
انه الفنان مكوار الذي يستشـف فيـه المتأمل وداعة 
توحـي بالهـدوء الـذي يسـبق عواصـف الريشـة بكل 
ألـوان الطيف، ووعيا صوفيا ورؤيا، لكن أعماله تلتقي 
بالجمهـور فـي لحظـات الغليان حيـث اللوحـة ميدان 
صـراع، وعيـون نسـرية تترصـد صوت الشـلال الذي 
ينبع من عمق المسـحة الفنية «المكواريـة» التي صنعت 
لنفسـها عالمـا سـرمديا، حيـث العلامات التـي تختلف 
والإرادة  الرغبـة  بسـحر  تفيـض  وأشـكالها  ألوانهـا 
وعنفوان التحدي، وحيث اللوحة سحر حياة بطوفان 

المحبة. 
هكـذا تتحـد معالـم معـرض الفنـان محمـد مكـوار، 
حيـث الألـوان تنفجـر بصراخ وكلمـات الإعجـاز التي 
لا تتصيدهـا إلا عيـون فنـان وناقد محترف قـادر على 

استمالة المتلقي إلى عالم يتنفس لون الحياة.
هكذا يرسـم الفنان عناقا حارا للحلم في أفق المعنى، 
فتنبجس بلاغة الغموض والإبهام، وهو ما يعطي لتلك 
اللوحات سـحر التشـكيل ورقة الفنون ورمزية الشعر 

وثنائية اللون في الحياة والإبداع والمجتمع أيضا.
إن الرمز يأخذ في اعمال مكوار طريقه السـليم، فمن 
لغـة الواقعيـة والانطباعيـة إلى التشـخيص الرمزي، 
والتجريد، كترسـيخ جميل للتصدي لـكل ما هو قبيح، 

وتمجيد لقيم الحب والتسامح ونبذ العنف والتطرف.
إن أعمـال مكـوار مرايا صافيـة تعكس بكل السـحر 
الفنـي الجميل عالما آسـرا، له ألوان زاهيـة وكله فيض 
أحلام وحس شاعري أنيق، ليتحول الإبداع التشكيلي، 
عنـد مكـوار فـي هـذا السـياق، إلـى تشـخيص رمزي 
وتجريد مشـفر، لـه الكثيـر مـن الشـاعرية والجمالية 

والدفء الفني الجميل.
مـن هنا يمكن اعتبار محمد مكوار واحدا من الفنانين 
المتألقين الذي رفع مشعل السحر الفني، ليرسم لوحات 
جميلـة، يمـزج فيها بـين الصوفـي والشـعري، بتقنية 
عاليـة، وبـين الفلسـفي والشـاعري والأدبـي والفنـي 
الجميـل، هي في العمق قصائد شـعرية مشـبعة بأريج 
الحلـم، وفكـر الفلسـفة، وتجليـات التصوف فـي أبهى 

شطحاته. لوحة للفنان  (القدس العربي)

صدور الطبعة الثانية من رواية «برج الرومي» 
تونس ـ «القدس العربي»:

صدرت عن «منشورات كارم الشريف» لصاحبها 
الإعلامي التونسـي كارم الشـريف، بداية الأسبوع 
الحالـي الطبعة الثانيـة من رواية «بـرج الرومي»: 
أبـواب المـوت للإعلامـي والأديـب سـمير ساسـي 
صانعـة بذلـك الحـدث الثقافي في تونـس ولتدخل 
تاريـخ الرواية مـن بابه الكبير، بما أنهـا أول رواية 
تونسـية تنفذ نسـختها الأولى في أقل من شـهرين. 
وتكتسـي الروايـة أهميّة بالغـة بما أنهـا  أيضا أوّل 
المسـاجين  تعذيـب  عـن  تتحـدّث  تونسـية  روايـة 

الإسلاميين والسياسيين في السجون التونسية.
ويعد هذا الانجاز سـابقة أولـى تخفي وراءها عدّة 
مؤشـرات أهمّهـا عـودة الثقـة للقـارئ التونسـي في 
إبداعـه وإقبالـه عليـه. وكانت رواية «بـرج الرومي» 
طيلـة الأسـابيع الفارطـة الأكثـر مبيعـا فـي مكتبـات 
الجمهورية التونسـية، علمـا بأن هـذه الرواية كانت 
ممنوعـة فـي تونـس قبـل ثـورة 14 كانـون الثانـي 

(يناير). 
كمـا انها حظيـت بحفـاوة وترحـاب كبيرين من 

قبل النقاد والمبدعين وعشاق الأدب.
وخصـت باهتمام متميز من قبل وسـائل الإعلام 
التونسية والعربية والدولية وتحمل الرواية، «برج 
الرومي»، اسم أشهر السـجون التونسية وأسوئها 
سـمعة لمـا يمـارس فيـه مـن تعذيـب وتجـاوزات لا 
وجـاءت  الخيـال.  حـدود  كل  تجـاوزت  إنسـانية 
الروايـة فـي طبعة أنيقة جـدا من الحجم المتوسّـط 
«المغاربيـة  بمطابـع  وطبعـت  صفحـة   174 تضـمّ 
للطباعة وإشهار الكتاب»، أشرف على تنفيذها فنّيا 
الفنان التشكيلي التونسي حسين مصدق بمشاركة 
إبراهيـم بن هقي، وقـام بمراجعتها لغويا الأسـتاذ 
محمد الثابت، وتقوم بتوزيعها «الشـركة التونسية 

للصحافة» داخل تونـس وخارجها. وتتوزّع على 
اثني عشر فصلا.   

«سميرساسـي»  الروايـة  مؤلّـف  وسُـجن 
ة عشـر سـنوات بتهمـة الانتماء إلـى جمعية  لمـدّ
غيرمرخّـص لهـا وذلك علـى خلفية نشـاطه في 
الجامعة، حيث كان ناطقا رسـميا باسم الفصيل 
الطلاّبي التابع لحركة النهضة. ويفضح في هذه 
الروايـة فظائـع أعمـال التعذيـب والتنكيل في 
سـجون تونس زمن حكم الديكتاتور بن علي، 
التـي تعـرّض لها الكاتـب وزملاؤه فـي حركة 
النهضـة المعارضـة، ووصـف بدقّـة أصنـاف 
التعذيـب التـي فاقـت بشـاعتها ما حـدث في 
سـجن أبو غريـب العراقي،مسـجّلا وموثـقّا 
لـكلّ مـا تعـرّض لـه رفاقـه وإخوته فـي تلك 

المرحلة...  
ويقـول المؤلّـف متحدّثـا عـن بعـض مـا 
حـدث لـه: «...كانـت التجربة قاسـية جدا، 
حيـث أن التعذيـب بدأ خلال الأيـام الأولى 
ات وزارة الداخليـة، حيث  للاعتقـال بمقـرّ
قضيت شـهرين كاملين، في إطار التوقيف 
المـدد  كل  ذلـك  تجـاوز  وقـد  التحفّظـي 
القانونية، وقد مورسـت علينـا أنواع من 
التعذيـب لا يمكـن تخيّلهـا، مثـل وضـع 
«الدجاجـة المصليّة» ووضعيـة «البانو» 
العـادي  التعذيـب  طـرق  إلـى  إضافـة 
كالضـرب والحـرق... وفي سـجن نابل 

تعرّض أعضاء من حركـة النهضة إلى نوع مقزز من 
التعذيـب، حيث تمّ إجبارهم على مفاحشـة بعضهم 
البعـض، غير أن السـجناء رفضوا فعـل ذلك وأكبر 
مـا وصلوا إليـه أنهـم جعلونـا نركب فـوق بعضنا 
بشـكل مشـابه لما أظهرته الصور المهرّبة من سـجن 
أبـو غريب فـي العـراق.. ومن بـين طـرق التعذيب 
النفسـي أنهم يقومون بتجريد السـجين من الثياب 
أمـام زوجته وأحيانا أمـام أمـه. ويهددونه بتعرية 
زوجتـه إن لـم ينصـع لأوامرهـم... وهـذا التعذيب 
لـم ينته بانتقالنـا مـن مقـرّات وزارة الداخلية إلى 
السـجن، لأنّنا كنّا نعتقد أنه ينتهي مع الاسـتنطاق 
وأن مرحلـة السـجن لا تعذيـب فيها، لكـن يبدو أن 
القرار اتّخذ بالتنكيل بمساجين حركة النهضة حتى 
داخل السجون.. أدركت أن كل ذلك كان خطّة لإهانة 
سـجناء حركة النهضة، حيث كانوا يريدون إذلالنا 
وإهانتنا، وكانوا يتعمّدون نقلنا كل شهر أو شهرين 

من سجن إلى آخر..». 
 وسمير ساسي - مؤلّف الرواية - متحصّل على 
شـهادة الماجسـتير في الحضارة العربية من جامعة 
منوبة التونسية، وهو صحافي في جريدة «الموقف» 
التونسـية مـن سـنة  2005 الى آذار (مـارس) 2011 
ويشـتغل حاليا في قنـاة الجزيرة، وقـد أصدر عدّة 
أعمال أدبية منها: ديوان «سـفر فـي ذاكرة المدينة»، 
ورواية «خيوط الظلام» عن  دار «الحوار» السورية 
سـنة 2010، ولـه العديـد مـن البحوث والدراسـات 
الجامعية والمقـالات الفكرية حول التـراث والأديان 
الدوريـات  فـي  منشـورة  العربـي  الفكـر  وراهـن 
والمجلاّت العربية المختصّة، منها «مفهوم الفطرة عند 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» - نشرت في مجلّة 
«الدوحـة» الثقافيـة - و» القضايـا اللغوية في علم 
أصـول الفقـه من خلال كتـاب المعتمد لأبي الحسـين 
البصـري وكتـاب الإحكام فـي أصول الأحـكام لابن 

حزم» ، و» التيّار السلفي في الفكر الإسلامي».
 

محمد مكوار  (القدس العربي)

في تذكّر محمد اركون:
اركولوجيا القراءة واسئلة الأنسنة والتأويل

■ الكتابـة عـن الباحـث العقلانـي محمـد 
اركون تظل دائما باعثة على الاسـئلة، ودافعا 
نحو اثـارة المزيد مـن الاشـكالات التي تخص 
وازمـات  الاسـلامي،  الفكـر  قـراءة  ظواهـر 
اشتغالاته على مسـتوى النص والسنّة وعلم 
الكلام والتاريخ والعقل، اذ تضعنا تلك الاسئلة 
ودافعيتهـا امـام مواجهـة ما يتداعـى منها من 
معطيـات باتت هي خط المواجهـة ازاء صعود 
خطاب الاسـلام السياسـي واصوليـات الغلو 
عند بعض اتجاهـات التفكير الديني بنزعاتها 
المؤدلجة، وبعض طرائقها الدوغمائية، والتي 
باتـت تبحـث لهـا عـن مواقـع ومهيمنـات في 
البيئات السياسـية والحزبيـة العربية، مثلما 
باتـت في الموقـع المهدد لقيـم الثقافـات المدنية 
القرينـة بشـيوع ظواهـر التنـوع والتعدد في 
فيهـا  بمـا  والاسـلامية،  العربيـة  المجتمعـات 
التعـدد والتنـوع الاثني والطائفـي، فضلا عن 
التنوع والاختلاف في النظر الى قضايا النص 
الدينـي والتـراث ومفاهيـم الدولـة والشـرع 
والتأويـل ومسـتويات النظـر الى ما يشـتبك 
معها اشـكاليا فـي اطار النظر الـى اركولوجيا 
المقـدس في الفكر والتابو فـي الحلال والحرام 

والدنس والجنس وغيرها. 
كتـاب (الانسـنة والتأويـل فـي فكـر محمد 
كحيـل  الجزائـري  الباحـث  لمؤلفـه  اركـون) 
مصطفـى، والصـادر حديثـا عـن منشـورات 
الدار العربية ناشرون ومنشورات اختلاف- 
الجزائر، يمثل مقاربـة معرفية لمضمون الكثير 
مـن هـذه التصـورات وتعقيداتهـا المفاهيمية، 
مثلمـا يسـعى الـى التعريـف بالمناهـج التـي 
اشـتغل عليهـا اركـون بـدءا مـن اللسـانيات 
والانثروبولوجيا، وانتهاء بتوظيفه الاجرائي 
لاركولوجيـا فوكـو (في تحليل الافـق المعرفي 
والابسـتمولوجي لمجـال بحثـه الخـاص وهو 
الاسـلامولوجيا ) كمـا يقـول د.عـلاء مهيبـل، 
فضلا عن استشـرافه لطروحات الاستشـراق 
المنهجيـة  الاستشـراقية  النزعـة  تبنيـه  عبـر 
وطروحاتهـا الاشـكالية، والتـي اجتهـد فيهـا 
أركون من خلال توظيفـه لمفاهيم نقد الموروث 
محمولاتهـا  اكتنـاه  وكذلـك  الاستشـراقي، 
علـى مسـتوى مـا يؤسـس لـه هـذا الفكـر من 
معطيـات وعلائـق وابسـتميات، اذ كثيـرا مـا 
لجـأ اليهـا اركون فـي قراءاتـه المنهجيـة التي 
يتموضع فيها داخل الفكر الغربي لما يسميه بـ 
(الاسـلامولوجيا) والتي يدخل النص الديني 
القرآنـي فـي سـياقها، فضـلا عـن مكاشـفاته 
لتجليات المسـكوت عنه فـي العديد من مظاهر 
الانسـداد المعرفي التي وقفت ازاء اشـتغالات 
الكلاسـيكية)،  (الاسـلاميات  طروحـات 
تلـك التـي قادتـه إلـى استكشـاف العديد من 
للتخيـلات  الحاضنـة  السـردية  الفاعليـات 
والاسطرة والمرويات الشفاهية، وكذلك تمثله 
الـى جوانـب معرفيـة تحيلـه الـى اجـراءات 
نقديـة، كثيرا مـا كان يعمـد اليها اركـون ازاء 
مواجهته لمضمـون النزعات المغالية والمتطرفة 

للذهنية الاسلاموية التقليدية التي تحاول ان 
تضع مقصدية أنسـنتها وشـرعنتها على وفق 
ظاهر النص، وعلى وفـق قراءاته الراديكالية 

الفقهية التي تتمثل مرجعيات قوة الاجماع..
سـياق  فـي  دائمـا  نفسـه  يضـع  اركـون 
توصيفي لظاهرة المثقـف النقدي الذي يواجه 
هـذه المظاهـر، مـن منطلـق ان هـذا المثقف هو 
الاكثر قدرة على حيازة شروط مواجهة ازمات 
النص والسـلطة والعقـل والفقـه والاجتهاد، 
وربما يكون هو الاكثـر تفاعلا مع التعاطي من 
انكشـافات هـذه الازمـات على ازمة الانسـان 
ذاته في اطار اغتراباته الوجودية والهوياتية 
والحقوقية.. لذا نجد من خلال هذه القراءات، 
ومن خلال ما أصّـله محمد اركون على مستوى 
(نقديـة العقل) مـا يسـتحق القـراءة الفاعلة 
السـاعية الى مواجهة المهيمنـات والضواغط، 
وكل ارتكاسـات اللاوعي الجمعـي للجماعات 
الطائفيـة، اذ يكـون النقد في هذا السـياق هو 
المجس الأداتي لتفكيك هـذه المهيمنات وانماط 
ذهنيتهـا الطاعنـة، والتـي وجد فـي فضاءات 
المغايـرة المنهجيـة نوعا مـن المواجهـة للكثير 
مـن الدوغمائيات التي وسـمت انمـاط الفكر، 

واحيانا سلطة الخطاب الديني..
 التوصيـف النقـدي للمثقف الـذي يطرحه 
اركـون هـو مقدمـة للمواجهـة مـا بـين البنية 
الفكرية الغربية، وما بين طبائع الواقع العالق 
بالمهيمنات النصوصية، والتي وجد فيها اركون 
مجالا لما يقوله، لغرض (دمج الظاهرة القرآنية 
فـي الحركة الكبـرى للبحـث العلمـي والتأمل 
الفلسـفي)(1) وهذا ما يشـترطه في التعاطي 
العقلاني مع ثنائية الانسنة والتأويل، اذ تمثل 
هذه الثنائية المستوى العميق لاستدعاءات ما 
يجـب ان تكون عليـه فاعلية القـراءة النقدية 
اسـتقراءاتها  خـلال  مـن  القرآنيـة  للظاهـرة 
مـع  تعاطيهـا  وطبيعـة  الاسـلامي،  للتاريـخ 
مراحـل تحولاته الكبـرى، تلك التـي ارتبطت 
بمجموعة من المعطيات التاريخية والسياسية 
والثقافيـة والفقهية، اذ اتسـعت دوائر الجدل 
فـي المـدارس والطوائف الاسـلامية، وتعقدت 
العلاقـة مـع مفاهيـم كانـت ثابتـة فـي ظاهـر 
الباطنيـة  النزعـات  يشـبه  مـا  الـى  النـص، 
والغنوصيـة، مثلما اتسـعت العلاقة مع بعض 
الاتجاهـات الحاكمـة خاصـة عند السـلاجقة 
والبويهيـين، فضلا عن بـروز ظواهر المفكرين 
والفلاسفة والعلماء الاسلاميين الانسانويين، 
والذي يمثلهم ابن سـينا والفارابي، والرازي، 
والذين اسـماهم الدكتور محمد عابد الجابري 
(اصحاب العقل المستقيل) ولكن محمد اركون 
وضـع المسـتويات التفكيريـة لمثقفـي النقدية 
الاسـلاموية في سـياق آخر، اذ جعلهم الاقرب 
الـى الفضـاءات الانسـانوية التي تنحـاز الى 

الاعتدال والتسامح.
يسـعى الكاتـب فـي مقارباتـه الـى معاينة 
مـا تمثله فكرة الانسـنة في خطـاب اركون من 
خـلال استشـراف منظـوره الواقعـي لفكـرة 
الانسـنة، وقيمتها الاخلاقيـة والنقدية وحتى 
الشـرعية عبـر النظـر الـى مفاهيـم الاعتـدال 
والتطـرف فـي الاسـلام، وكذلـك النظـر عبـر 
منظـور النقديـة الغربيـة -اركولوجيا فوكو، 

وبعـض خصوصيـات المنهجيـات البنيوية - 
الى مجـال مفاهيمي واصطلاحي له توظيفاته 
التـي شـكلت منظـوره الاجرائي الـى مفاهيم 
تمثلـه  والـى  والجسـد،  والمعرفـة  السـلطة 
لمعاينـة سياسـات بعـض الـدول الحاكمة في 
الاسـتبداد  نمـوذج   - الاسـلامية  الجغرافيـا 
لطروحاتهـا  سـبره  خـلال  -مـن  والطغيـان 
واجتهاداتهـا المليئة بالكثير مـن مظاهر الغلو 
والتناقضـات ومفاهيم الصـراع، والتي بلغت 
فيهـا الانسـدادات المعرفيـة ذروتهـا، خاصـة 
فـي الدولتين السـلجوقية والبويهية، وبعض 
دويـلات المغـرب العربـي، فضـلا عـن ان هذه 
الكشـوفات وضعت منظوره الابسـتمولوجي 
امام اشكالية التقاطع بين السلطة والمعرفة من 
خلال النظر الـى مواقف العديد من الفلاسـفة 
والفقهاء الذين ظهروا فـي تلك الدول وطبائع 
علائقهم بالحاكمية والجمهور، وكذلك علاقتهم 
ة وعلـم الكلام، مثل  بالنص والاجتهاد والسـنّ
الغزالي وابن رشـد وابن خلـدون وأبي حيان 

التوحيدي وغيرهم.
رؤية محمـد اركون لمفهوم الانسـنة تنطلق 
مـن رؤيـة اكثر شـمولية لقيمة مـا تحمله هذه 
الاسـئلة مـن معان تلامـس جوهر اشـتغالاته 
الثقافية والدينية، اذ يكون هذا الشـمولي هو 
الباعث على اسـتدراك ما ينبغي استدراكه من 
صراعات قهرية ارتبطت بأزمة وعي الحاكمية، 
وازمة الوعي الشقي للمسكوت عنه في تاريخ 
اركـون  جعلـت  والتـي  الاسـلامية،  ثقافتنـا 
ينحـاز الى فكـرة الانسـنة الكونيـة من خلال 
بطلها الكينوني الانسـان الـذي يواجه ازمات 
وعـي القـراءة والاجتهـاد للنـص والسـلطة 
وفوبيا (النصوص التأسيسـية) كما يسميها، 
والتـي وضعت (النص الانسـنوي) الاركوني 
امـام مقصديـة التأويـل، من خـلال قراءاته لـ 
(الوحي) ولمفاهيم المجاز والمتخيل واسـتقراء 
البنية العميقة والمؤولة للنص القرآني، والذي 
يجـد اركون في فضاءات اللغة كبنية لسـانية 
وفللوجية مديات تجسـد دلالاتهـا ومضمونها 
السسـيولوجي بمرجعياتـه الغربيـة، خاصة 
عنـد بيار بورديو وقراءاته للآليات التحليلية 

للمجتمع الغربي. 
لقد عمـد اركون الى التعاطـي مع محاولات 
فـرض النزعة الانسـنوية للمقـدس في النص 
القـراءة  اجـراءات  توظيـف  الـى  القرآنـي، 
الاركيولوجيـة ومفاهيمها فـي النص والحدث 
والكلام، وهذا ما يجعل هذه المفاهيم محمولات 
تأويلية تلامس الكثير من المقاربات الاشكالية 
للتاريخ والدولة والجماعات، اذ تكوّن الدولة 
هنـا نظاما لـه جهاز مـن المفاهيـم والتداولات 
والمؤسسـات التي تجعل النص ضمن سياقها، 
مثلما تكـوّن الجماعات نصوصا لها مرجعيات 
ومنظـورات خلافية تتعضّـد بالتأويل والقوة 
قـوة  الـى  بالتراكـم  تتحـول  التـي  الرمزيـة 
سسـيوانثروبولوجية يتـزاوج فيهـا المتخيل 
مـع الطقـوس مـع القـوة المعرفية الابسـتمية 
ذات الشـفرات اللغوية التي تخص الجماعات 
واصولهـا. ناهيـك عمـا يتداعى من هـذا الفهم 
الخـارج عـن السـياق النقـدي الـى تكوين ما 
يشـبه السـياق الايهامي الاخضاعـي، والذي 

يسـتعير الفهم الشـعبوي للتخيلات السردية 
الشـفاهية للنص فـي التعبير عـن طبائع هذه 

الجماعات وصراعاتها السرية.
هذا التوصيف هو مـا يجعل عقلانية محمد 
اركـون اكثر قربا مـن القوة النقديـة، لان هذه 
القوة هـي التي اسـبغت على مشـروع اركون 
بعدا انسـنويا لم يتقاطع مـع الرؤية الخلافية 
للتأويـل، خاصة وان اركون مـن المؤمنين جدا 

بافكار النقد والاجتهاد والمجاز في النص..
ان القوة المعرفية التي يثيرها جدل الانسنة 
والتأويل، هو ما يسعى اليه اركون في تسويغ 
مفهوم التعاليات الرمزيـة للنص القرآني، من 
خـلال القـوة التـي تفوق نصـه الابلاغـي الى 
سـيرورة قوة مهيمنة، اشـباعية، شارحة، لها 
مركبها النقدي - نقد السلوك والفكر والخطيئة 
والاثم - والذي يسـتقطب لـه تمثلات معرفية 
ونفسـية وتأويلية، والتي اصطنعت لها طوال 
قـرون طويلة منذ القـرن الثالث الهجري نوعا 
من (المؤسسـة المفاهيميـة) التي تملك حضورا 
فاعـلا ومؤثـرا، اذ كثيـرا مـا تحولـت الى قوة 
تفسـير رسـمي وقـوة حكـم وقضـاء للدولـة 
السياسية، فضلا عن تحولها الى خطاب سري 
عميـق الاثـر والغوايـة للجماعـات المناوئـة، 

والتي تحصنت بالتقية والتأويل. 
يضعنـا هذا الكتاب امام جـدّة محمد اركون 

فهـم  ازمـات  مـع  التعاطـي  فـي  وموضعيتـه 
التاريخ والنـص، من خلال منظورات منهجية 
خارجة عن تاريخية هذا النص، والتي تجعله 
الاقـرب الى النـص (الانسـنوي) الـذي يبيح 
للقـارىء القبـول بجـلاء ما يحوزه مـن معان 
ظاهـرة وباطنة، ومـا يوفره من احـكام يمكن 
اخراجهـا مـن القيـاس، واخضاعهـا للتأويـل 
والقـراءة، وبمـا يجعل فهـم اركـون نوعا من 
القراءة المتعالية الكاشـفة التي توظف مناهج 
فوكـو،  اركولوجيـا  خاصـة  المثالـي،  العقـل 
وسسـيولوجيا بيار بورديـو، باتجاه امكانية 
الاسـلامي  والنـص  القرآنـي  النـص  وضـع 
بشـكل عام في سـياق تداولي، يمكن ان يتقبل 
النقـد والتأويـل، خاصـة وان هـذا النـص في 
سـياقه التقديسـي قد أحكم منظوره الشرعي 
علـى آليـات التفكيـر عنـد جماعـات واسـعة، 
وبالتالي فان النقد سيكون فاعلية مركبة لنقد 
انمـاط التفكير عند تلك الجماعـات التاريخية 
والحريـات  والحقـوق  للحكـم  ومنظوراتهـا 

والقبول بالآخر.. 
الاصـول».  «مشـكلة  اركـون.  محمـد   .(1)
ترجمـة هاشـم صالـح. مجلـة «الفكـر العربي 

المعاصر» العدد 13 ـ بيروت 1990.

٭ كاتب من سورية

علي حسن الفواز ٭

محمد اركون
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ابراج

الحمل:

 أنت بحاجة إلــى الراحة وإلى جعل 
كل قنــوات اتصالاتــك مــع الأصدقاء 
مفتوحــة، ابتعد عــن كل مــا يؤثر على 

مزاجيتك وراحتك النفسية.  

الثور: 

تشــعر اليــوم أن يومــك هــذا فريــد 
بأنواره وزينته وعطره وتتمتع بحيوية 

دافقة وجاذبية طاغية للجنس الآخر.  

الجوزاء: 
كلمة الســر هذا اليوم هي الحب، إذ 
تفتــح أمامك جميع الأبواب وتزول كل 

العقبات والقيود تخف وتتلاشى.  

السرطان: 

إذا كنت تعانين من مشــكلة عاطفية 
بانفــراج  تبشــر  فالنجــوم  ماديــة  أو 
وشــيك..هذا اليوم مناسب للاستكانة 

والراحة.  

الأسد: 

ينبغــي عليــك الحــرص فــي إنجاز 
المســؤوليات التي تعهد إليك وألا تغفل 
التفاصيــل الصغيــرة التــي قد تفســد 

العمل إذا لم يفطن الإنسان إليها.  

العذراء: 

ابتعــد عــن المغامــرة ضمــن حقول 
المــال وكن حريصــاً في عملــك وبذلك 
توفر لنفســك شيئاً من الحماية والأمن 

والطمأنينة .

الميزان: 

بشــكل عــام كل الأمور التــي تتعلق 
بالعمل موفقة.. علاقة عاطفية تستعيد 
وهجها الســابق خذ زمــام المبادرة إلى 

هدفك مباشرة.  

العقرب: 

يبدو أن الحكمة تقتضي الأخذ بعين 
الاعتبار حقيقة أن أمورك المالية لن تظل 
على ما هي عليه، فالمســار الطبيعي هو 

الأفضل للنجاح.  

القوس:

 الوحدة التي شــعرت بها في الفترة 
الســابقة ســوف تــزول ورغبتــك في 
العــودة إلــى الحــب الماضــي ســوف 

تتلاشى فالمستقبل لك.  

الجدي: 

تصلــك أخبار من بعيــد تنعش قلبك 
بالأمل وتساهم في إدخال الراحة إلى 
نفســك، حاول جمع المعلومات الكافية 

حول أي عمل ترغب فيه.  

الدلو:

تكــون اليوم فــي كامــل أناقتك رغم 
أنك لاتحب المظاهر، ترى أهو الحب من 
جديد؟ هناك مشروع يتوقع له النجاح 

وعليك البدء به حالاً.  

الحوت: 

حدســك فيمــا يختــص بالمســتقبل 
قوي جداً لذلك فإن هذا اليوم مناســب 
لمتابعة ما ترغــب في تحقيقه وإنجازه، 

فتاة الأحلام قريبة منك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو احدى الناجيات قدمت شهادة حيّة عما حصل:
اختتام مهرجان السينما «انسان» في رام الله بفيلم عن مجزرة تل الزعتر

رام الله (الضفة الغربية) 

- من علي صوافطة: 

اسـدل السـتار الليلة قبـل الماضيـة علـى المهرجان 
السـينمائي (انسـان) فـي رام اللـه بالضفـة الغربية، 
عـن  الناطـور  سـميرة  للفلسـطينية  حيـة  بشـهادة 
احـداث مجزرة تل الزعتـر، قبل عرض فيلـم الاختتام 
(لان الجـذور لا تمـوت - قصـة تل الزعتـر) للمخرجة 

اللبنانية نبيهة لطفي. 
وجلست سميرة - وهي من مواليد مخيم تل الزعتر 
في لبنان عام -1961 لابوين فلسـطينيين لاجئين امام 
جمهـور المهرجان الـذي نظمته الجمعية الفلسـطينية 
للفنون السينمائية في الهواء الطلق في اطار ما يعرف 
«بسـينما الشـارع» لتقـدم شـهادات مؤلمة عما شـهده 
المخيـم من حصار طويل امتد اشـهرا قبـل اقتحامه من 

قبل قوات الكتائب اللبنانية وارتكاب مجزرة فيه. 
وتصف سميرة الشاهدة على ما جرى في تل الزعتر 
في شـهر آب/ اغسـطس عام 1976 بانه «ابشع مجزرة 
في التاريخ بحق الشـعب الفلسطيني». وقالت «مخيم 
تل الزعتر يقع في الجهة الشـرقية من بيروت. فيه اكبر 
تجمع فلسطيني في لبنان. وقت المجزرة هناك من يقول 
ان عـدد سـكانه كان 30 الفـا. هـذه المعلومـة مغلوطة. 
العدد كان 60 الف لاجئ تعرضوا لحصار شديد استمر 

شهورا قبل ارتكاب المجزرة». 
وصفـت سـميرة الناطـور نجاتهـا من تلـك المجزرة 
بالاعجوبة وتحدثت عن حالات قتل بشعة منها اطلاق 
النار على 60 ممرضا كانوا يقدمون الاسعافات لجرحى 

المخيم.
وقالـت «من ابشـع عمليات القتل التـي جرت انه تم 
ربط رجل من سـاقيه بسـيارتين وتحركت كل سـيارة 
باتجـاه... عائـلات كاملـة قتلت فـي المخيـم... معارك 
بطوليـة خاضها المدافعون عن المخيم، الذين اشـتبكوا 

بالسلاح الابيض بعد نفاد ذخيرتهم».
وتسكن في ذاكرة سميرة مشـاهد مؤلمة اخرى منها 
مشـهد لأحـد افـراد الكتائـب «يأخـذ طفـلا رضيعا من 
حضـن امه ويرميه بكل قـوة ولا احد يعرف ماذا حدث 

له».
وروت سـميرة الناطور كيف أن نسـوة قضين وهن 
بانتظـار دورهـن للحصـول على قطرات ماء اسـن من 
حفرة في الارض ليطفئن بها ظمأ ابنائهن وتحدثت عن 
نقص الطعـام والدواء وعـن رائحة المـوت التي كانت 

تفوح من كل مكان.
واكمـل فيلـم (لأن الجـذور لا تمـوت - قصـة تـل 
الزعتـر) الـذي اختار منظمـو المهرجـان ان يكون فيلم 

الختام بعد عرض خمسة افلام روائية عربية واجنبية 
تتناول موضوع حقوق الانسـان روايات الشهود التي 
لا تقل قسـوة عما روته سـميرة. يضاف الى ذلك صور 
من مشـاهد الدمار الذي لحق بالمخيم وكثير من الجثث 

التي كانت تنتشر في ساحاته.
وحرصت مخرجة الفيلم على الاستعانة بقصاصات 
مـن اخبـار الصحـف التـي كانت تصـدر اثنـاء حرب 
المخيـم منها مـا هو مؤيـد لسـكانه واخـرى معارضة، 
اضافـة الى صور حيـة للمعارك التي اسـتخدمت فيها 
الاسـلحة الخفيفة والثقيلة واخـرى لكثير من القتلى، 
بينهم نسـاء قال شـهود انهـن حملن السـلاح وقاتلن 
الـى جانب الرجال الذين توفـي عدد كبير منهم لنقص 

الدواء.
وقال يوسـف الشايب مدير المهرجان في كلمة له في 
حفل الختام إن فيلم تل الزعتر «احد الوثائق التاريخية 

المهمة التي كان لابد ان تقدم في هذا المهرجان».
وافتتح مهرجان (انسـان) بالفيلم الهندي (اسـمي 
خـان) الذي حقق حضورا عالميا لافتا لمناقشـته قضايا 
مهمة، مثـل العلاقة بين الهندوس والمسـلمين والمعاناة 

التـي يعيشـها المسـلمون فـي الولايـات المتحـدة بعد 
احداث 11 أيلول/سبتمبر عام 2001.

وتبع ذلك عرض فيلم (نهر لندن) للمخرج رشيد بو 
شـارب الذي يتمحور حول تفجيرات لندن التي وقعت 
عـام 2005 تـلاه الفيلـم الافغانـي (اسـامة) للمخـرج 
صديق بارماك ويتحدث عن عمل المرأة في افغانستان. 
ومن مصر عرض فيلم (بنتين من مصر) للمخرج محمد 

امين الذي يناقش مشكلة العنوسة. 
كما قـدم المهرجان الفيلـم الايرانـي الأمريكي (رجم 
الثريـا) للمخـرج الايرانـي كيـروس نورسـتيه وهـو 
مبني على قصة حقيقية عن رواية للصحافي الفرنسي 
فريدونـي سـاهييبجام لرجم ايرانية حتـى الموت عام 

1980 في احدى القرى الايرانية بتهمة الزنا.
وقـال يوسـف الديك رئيـس الجمعية الفلسـطينية 
للفنـون السـينمائية ان الفكـرة مـن وراء تنظيـم هذا 
المهرجان وسـط الشـارع - حيث اقيم في ساحة بلدية 
رام الله- «خلق نوع جديد من ثقافة سـينما الشارع.. 
سينما الشعب بكل افكارها .. لدعم ثقافتنا الفلسطينية 

وتعزيز سينما الهوية وسينما المقاومة». 

«لان الجذور لا تموت» ـ قصة تل الزعتر

بعض اهل الدراما اللبنانيين انسحبوا من المسابقة:
حفل توزيع جوائز «موريكس دور» يكرر الفائزين انفسهم

بيروت - «القدس العربي»

شـهدت بيروت في الأسـبوع الماضـي حفل توزيـع جوائز الـ 
Murex d’Or فـي دورتـه الحادية عشـرة. تميـز هذا الحفل 
بحضـور لبنانـي وعربـي مـن أهـل الفـن والإعـلام والسياسـة 
والمجتمـع، حيـث تم توزيـع جوائـز تقديريـة وتكريميـة علـى 
الفائزيـن. عقد الحفل في صالة السـفراء في كازينـو لبنان التي 
بدأ توافد النجوم إليها منذ السـاعة السادسة والنصف، فيما بدأ 
الحفل في التاسـعة مسـاء وتم بثه مباشـرة على قناة أم تي في، 
وامتد إلى ما بعد الثانية فجراً، الأمر الذي أرهق الحضور كثيراً.

أخـذ على هذا الحفل التكرار في توزيع الجوائز على الأسـماء 
نفسـها، من وائل كفوري، نانسـي عجرم، هيفاء وهبي، سـيرين 
عبـد النور، ليلى كنعان ويسـرا. فيما كان بعـض من أهل الدراما 
اللبنانيـة قد أعلنوا انسـحابهم مـن المسـابقة لأن النتائج بدأت 

تتسرب للصحافة قبل انتهاء التصويت من قبل الجمهور.
ولـدى دخولهـم إلـى الصالـة كان واضحـاً أن كافـة النجـوم 
يعرفـون الجوائـز التي تنتظرهـم. وهذا مـا كانت سـربته إدارة 
جوائز الموريكس دور لتضمن حضور النجوم إلى حفلها الذي يتم 
بثه مباشـرة على الهواء. فيما يرى بعـض النقاد أن الحفاظ على 

سرية النتائج ضروري ليبقى للجائزة وقع المفاجأة الجميلة.
وكان بعـض النجـوم ينسـحبون مـن الحفـل فـور تسـلمهم 

الجائزة، والقليلون صمدوا حتى نهاية الحفل.
الجوائز:

- جائزة تكريمية ايلي شويري 
- ايقونة الادب «مي منسى».

- جائـزة تكريمية عـن مجمل اعمالهـا للممثلـة القديرة ليلى 
حكيم

- جائزة افضل اعلامية «كلود ابو ناضر هندي».
- نجمة الغناء اللبنانية «نانسي عجرم».

- جائزة نجم الغناء اللبناني السوبرستار «راغب علامة».
- افضل ممثلة لبنانية دور اول «سيرين عبد النور».

- افضـل ممثـل لبنانـي دور اول تقاسـمها «يوسـف حداد» و 
«جورج خباز».

- افضل ممثلة لبنانية بدور مساند «باميلا الكيك».
- افضل ممثل لبناني بدور مساند «عصام بريدي».

- تكريم على إنجاز عالمي للفنانة «هيفاء وهبي».
- افضل اغنية لبنانية  «شو قيمة النظرة» للنجم وائل كفوري 

من كلمات الشاعر منير ابو عساف والحان بلال الزين.
- افضـل فيديو كليب للمخـرج تيري فيرن عـن كليب «خليك 

بحالك» للفنانة كارول سماحة.
- افضـل فيديو كليب للمخرجة ليلى كنعان عن كليب «شـيخ 

الشباب» للفنانة نانسي عجرم.
- افضل سيناريو «كلوديا مرشليان» عن مسلسل «سارة».

- افضل مخرج مسلسلات تلفزيونية «سمير حبشي».
- جائزة تكريمية خاصة عن مجمل اعمالها «مادونا».

- لفتـة انسـانية لجمعيـة «شـانس» Chance التـي تعنـى 
بالاطفال المصابين بمرض السـرطان وقد تسلمت الجائزة الممثلة 

فيفيان انطونيوس عن دورها في مسلسل «الى يارا».
- افضل فيلم سـينمائي لبناني «شتي يا دني» للمخرج بهيج 

حجيج.
- افضـل اغنية عربيـة «بلدنا» للفنان هشـام الحاج والفنانة 

المصرية امينة ومن  الحان وسام الامير وكلمات مارسيل مدور.
- موريكس تكريمي للمايسترو احسان المنذر.

- تكريم خاص للتينور ايليا فرنسيس. 
- جائزة تكريمية ليز ساركيسيان «ايمان». 

- افضل ممثلة عربية «ناديا الجندي».
- جائـزة خاصة لانجـازه الاعلامي الكبير «وليـد ابراهيم آل 
ابراهيـم» مدير عام قنوات «ام بي سـي»، وتسـلمها عنه السـيد 

بديع فتوح.
. Foundation جائزة انسانية خاصة لمؤسسة قطر -

- افضل ممثلة عربية «سلافة معمار».
- افضل ممثل عربي «قصي الخولي».
- نجم الغناء العربي «نبيل شعيل».

- نجمة الغناء العربي «شيرين عبد الوهاب».
- عضويـة شـرف دائمـة للممثلـة المصريـة «يسـرا» والممثل 

«احمد عز».

تكريم هيفاء وهبي في «موريكس دور»  (القدس العربي)

في «تحية للاسطورة» صباح:
ليلتان رائعتان في مهرجانات بيت الدين اللبنانية

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:
«تحيـة للأسـطورة» كان عنوانـاً لليلتـين رائعتين 
شـكلتا افتتاحـاً لمهرجانـات بيـت الديـن اللبنانيـة، 
وحظيتا بإقبال شعبي كبير جاء جميعه ليعيش ردحاً 
مـن حياة صبـاح الفنية الحافلـة، الخصبـة والغنية. 
ففـي تاريخ صباح أكثر من 4000 آلاف أغنية، وحوالى 
75 فيلمـاً سـينمائياً أكثرها في مصـر، إضافة إلى عدد 
كبير من المسـرحيات الغنائية الاسـتعراضية. صباح 
الأسـطورة اسـم يجذب كل الأجيال بما فيها الشـابة، 
ورويـدا عطيـة الفنانـة التي وقـع على عاتقهـا تكريم 
صباح وتقديم التحيـة لها، كانت خير اختيار، وأنجح 
صـوت يحاكـي قـدرات صبـاح الخارقـة، إنمـا ضمن 

شخصيتها، خصوصيتها وفرادتها في آن.  
 بحضـور الصبوحـة وممثلـة رئيـس الجمهوريـة 
زوجتـه وفـاء سـليمان ووزراء ونواب وسياسـيين، 
انطلق حفل «تحية للأسطورة». وفي هذا الحفل الذي 
قلدت فيه سليمان الصبوحة وباسم رئيس الجمهورية 
«وسـام الأرز مـن رتبة ضابـط»، أدت الصبوحة موالاً 
أهدتـه لرئيـس الجمهوريـة ميشـال سـليمان الغائب 

بداعي السفر، فنالت تصفيقاً كبيراً من الحضور.
امتـد الحفل لسـاعة ونصف السـاعة متواصلة من 
دون اسـتراحة بدت بطلـة التكريم رويـدا عطية التي 
توجهـت الأنظار نحوها لقيـاس مدى نجاحها في دور 
ذي حدين، متألقة، منسـابة، لطيفة الوقع على نفوس 
الحاضريـن. أخـذت رويدا عطية الحضـور إلى بعض 
مـن تاريخ الصبوحة الحافل، ومشـت بدقة على خيط 
رفيـع مكنها مـن تأكيد هويتها وصوتهـا، وقدم المُكرّمة 

بأبهى حللها. 
سبع لوحات توالت على المسرح وجمعت 27 أغنية 
مـن أجمل ما غنته الصبوحة. تمّ تقسـيم اللوحات إلى 
حقبات بـدأت مع السـتينيات، السـبعينيات، وصولاً 
إلـى الحقبة التي غنـت فيها صباح اللـون الطربي مع 
الراحـل بليـغ حمدي، وجمـال سـلامة. وأغنيات هذه 
الحقبـة تمثلت على المسـرح بـ»زي العسـل، عدّا علّي 
وسـلم، يانا يانا، وساعات سـاعات». وهذه الأخيرة 
والأثيـرة على قلـب الصبوحة شـكلت فاتحـة للوحة 
فنيـة بدأت بدخـول رويدا عطية جالسـة على البيانو 
بثوب أبيض تناسق مع لون البيانو الأسود. فيما كان 
المايسـترو إحسـان المنـذر عازفاً. هذا الشـكل الذي تمّ 
اختياره لأغنية سـاعات زادها تألقاً وجمالاً، كما أتاح 
لرويـدا عطيـة أن تشـغل المـكان بصوتها فـي قراراته 
وجواباته. والمايسترو إحسان المنذر عزف من القلب. 
يذكـر أن هـذه الأغنيـة التي تعتبـر من روائـع الغناء 
العربـي هـي من كلمـات الشـاعر الكبير عبـد الرحمن 
الأبنودي، وألحان جمال سلامة، وقد غنتها صباح في 

فيلم «ليلة بكى فيها القمر».
زمـن كل من اللوحات كان عشـر دقائـق، والبداية 
انطلقـت بمـوال تراثي، تلتـه أغنية «يا بيـت الدين يا 
دار العالـيّ» مـن كلمـات وألحـان الأخويـن رحباني، 
ثم أغنية «مسـيناكم» التي تعتبرها صبـاح من روائع 
ألحـان الراحل وليـد غلمية. وفـي هـذه اللوحة قالت 
رويـدا بـكل بسـاطة لجمهـور جـاء يكـرم الصبوحـة 
أنهـا تغني صبـاح بصوتها، وأنها من مدرسـة صباح، 

وليست مقلدة لها.
اللوحـات السـبع ترافقـت مـع فرقة راقصـة قدمت 
الدبكـة في الملابس التقليدية التراثيـة، وظهرت حيناً 
آخر برقصـات اعتمدت الإيقـاع المعاصر حركـة وزياً. 
ففـي أغنية «جيـب المجوز يا عبـود» رقصـت الصبايا 
بملابس تذكر بسـتينيات القرن الماضي، وحركة حرة 
إلى حد كبير. ومن الإنصاف أن نذكر أن مصمم الرقص 
سامي خوري قدم في حفل التحية للأسطورة مشهدية 
راقصة شـغلت حيزاً جميلاً من المسرح، وتضافرت مع 
حضور رويـدا وصوتها للوصول إلـى حصيلة بأن ما 
نشاهده هو جزء لا يتجزأ من تاريخ الصبوحة. رويدا 
بدورهـا تأثـرت بحركـة الراقصين وشـاركتهم الدبكة 

وحركة الجسد.

ظريفـة،  مرحـة،  وفنيـة  إنسـانية  حالـة  صبـاح   
تضج بالحيـاة كانت هي نفسـها ترفرف فوق خشـبة 
المسـرح، فكل مـا جاء في هـذا العرض المشـغول بدقة 
علـى كامل تفاصيلـه جعل الجمهـور يقول شـكراً لكل 
من سـاهم بتكريم صباح. تكريم الصبوحة أتى بحجم 
حياتها الحافلة، وبحجم تاريخها الراسـخ في الأغنية 

اللبنانية والمصرية معـاً. ففي تاريخها لم تترك صباح 
موضوعـاً يعتـب عليها من دون أن تجسـده بصوتها. 
فهـي كانـت مجتهـدة جـداً فـي البحـث عـن كل جديد 
جميل تغنيه كلاسـيكياً، أو شعبياً أو حتى طربياً. لكن 
الغالب لدينا هو الأغنية الشـعبية التـي غنتها صباح 
وجسـدتها بشـيء مـن الشـقاوة المحببة فـي صوتها 

وحضورهـا وضحكتهـا المجلجلـة.  فصبـاح مدرسـة 
قائمة بذاتها، ومسـيرة تسـتحق أكثر مـن تحية. ومن 
دون شـك كانت السـاعة ونصف السـاعة التي كُرمت 
بهـا في بيـت الدين كفيلة بـأن تزرع الفرح في نفسـها 
هـي المتعبـة بحمل السـنوات التي فاقت الــ87 والتي 
يصح فيها ما غنته في ساعات «ثقيلة خطوة الزمن ... 

ثقيلة دقة الساعات». 
فـي الفنانة رويدا عطية قرأنـا بعضاً من الصبوحة 
التي كانت تتحول إلى كتلة فرح على خشـبة المسرح. 
وهـي تميـزت فـي أغنيـات «يـا رب تشـتي عرسـان، 
قـم تنلعـب باصـرة، مرحبتـين ومرحبتـين» وغيرهـا 
وكانـت في أحيان تطير كفراشـة. وهـي كانت متمكنة 
من كل الألـوان الغنائيـة التي حفل بهـا تاريخ صباح 
الفنـي الـذي تصعـب الإحاطة بـكل تفاصيلـه. رويدا 
كانـت جديـرة بمهمتهـا، ولـم تتـرك لونـاً لصبـاح لم 
تقاربـه، حتى أنها حاولت الاقتـراب من إعجاز صباح 
الخاص والحصري في التلويـن والتطويل في الأوف 

والميجانا.
 فـي رويدا قرأنـا الصبوحـة بأناقتها التي شـكلت 
احـدى ميزاتهـا حتى آخـر ظهور لهـا في بيـت الدين. 
زهير مراد المصمم اللبناني الشـهير ألبس رويدا كامل 
أثوابها وفي إطلالاتها السـبع، كانـت في أزياء التراث 
المعصرن، والليدي، والشـيك مودرن، وكانت الصبية 

الأنيقة. كانت ملكة الأناقة كما صباح في حياتها كلها.
بين اللوحات الغنائية والاستعراضية كان الجمهور 
يتابع فواصل من فيلم اختصر بعضاً من سيرة صباح 
الفنية خاصة في السـينما والمسرح. وفي كل مرة كان 
ينتهي فيه الفاصل كانت عاصفة تصفيق ترافقه، وهذا 
خير دليل على منزلة صباح الرفيعة في قلوب الناس. 
كمـا أن هـذا الفيلم المعـد جيـداً ذكّر الحضـور بالزمن 

الجميل  في الفن.
 وبالمناسـبة نظّـم داخـل قصر بيـت الدين معرض 
ضـم بعضـاً مـن أجمـل فسـاتين الصبوحـة، وصـوراً 
تجمعها بكبار الفنانين والشـخصيات، إلى جانب عدد 

من أفيشات أفلامها.
تحيـة للأسـطورة كان من إعـداد وإخـراج جيرار 

أفيديسيان.
تصميم الرقص سامي خوري.

الفرقة الموسيقية بقيادة إحسان المنذر.
سينوغرافيا فادي يني تورك.

شارك في العروض الراقصة 40 راقصاً وراقصة.
شارك في العروض الراقصة 40 راقصاً وراقصة.

رويدا عطية في بيت الدين   (القدس العربي)

اول اغنية مصورة منفصلة لعمل تلفزيوني:
اطلاق اغنية «ملكة على الارض» لكارول سماحة

بيروت – «القدس العربي»
تم إطــلاق أغنيــة «ملكة علــى الأرض» بصــوت النجمة 
كارول ســماحة من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد 
يحيــى وتوزيع أحمــد عادل فــي المؤتمــر الصحافي الذي 
 Grand نظمتــه شــركة «ســيدرز آرت برودكشــن» فــي
انتهاء تصوير مسلســل  – القاهــرة للإعلان عن   Hyatt

«الشحرورة».
عقــد المؤتمــر الصحافي بحضــور الســفير اللبناني في 
مصر خالد زيادة ومشاركة المنتج صادق الصبّاح والمخرج 
أحمد شــفيق والكاتب فــداء الشــندويلي ومدير التصوير 

شادي علي وسط حضور إعلامي عربي كثيف. 
تجدر الإشارة الى أنها المرة الأولى التي تصدر فيها أغنية 
مصورة منفصلة لعمل تلفزيوني. ومن المتوقع إطلاقها عبر 

الإذاعات والشاشات العربية خلال الأيام المقبلة. وهي عبارة عن اختصار لحياة الصبوحة الإنسانية 
والفنية.  

بالمناسبة تحدث الســفير خالد زيادة مركزاً على أهمية تقديم هذا العمل اللبناني المصري المشترك 
واصفاً الصبوحة بأنها رمز للبنان. 

شــرحت كارول خلال المؤتمر تركيبة شخصية الصبوحة التي تغيرت مع الوقت، من حيث الشكل 
ولغة الجســد، مشيرة الى أنها شخصية غير ثابتة ومتطورة باستمرار، ما يجعل تجسيد دورها نوعا 
مــن التحدي. وتابعت:» كنت في يوم تصوير واحد ألعب دور صباح في خمس مراحل عمرية مختلفة 
امتدت بين 17 و75 عاماً. وكنت أغوص في عالمها الغني بالأحداث والمشــاعر المتناقضة والمليء ايضاً 
بالموضــة والملابس. ونقطة الالتقاء التي جمعتني بصباح هي شــقاوة المراهقــة التي يتمتع بها كلينا. 

فروح صباح الصغيرة ساعدتني لأغوص في الشخصية وأكبر مع صباح فانتهى القلق..»
أعلنت كارول ســماحة خلال المؤتمر أنها تسرعت بداية برفضها للدور، إلا أنها تابعت: «بعد قراءة 

النص، أغرمت بالورق. ووجدت ان الدور مغامرة كبيرة، فقبلت التحدي لأنني أحب المغامرات». 
مــن ناحية أخرى نالت أغنية النجمة كارول ســماحة «خليك بحالك» جائزة الموركس دور كأفضل 
أغنية مصورة للعام 2010. وتســلم الجائزة المخرج الفرنسي تيري فيرن الذي أشاد بشخصية كارول 

الفنية الاستثناية وبموهبتها وبمدى احترافها. 

كارول سماحة



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6858 Thursday 30 June 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6858 الخميس 30 حزيران (يونيو)  2011 ـ 28 رجب 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ في كل ثورات العالم، تنتقل الثورة بالبلد من مرحلة إلى أخرى، بحيث تطوى صفحة 
مضت تأهبا لدخول مرحلة جديدة، وهذا ما لم يحدث بعد ثورتي تونس ومصر، فعلى 

الصعيد الإعلامي في تونس مثلا، ترى القنوات الإعلامية الرسمية منها والخاصة مملوكة 
لنسل المخلوع بن علي، كقناة حنبعل على وجه الخصوص، التي تم إيقاف مالكها «العربي 

نصرة وابنه» أصهار ليلى الطرابلسي، بتهمة الخيانة العظمى، وإحباط ثورة الشباب 
التونسي، كما أذيع الخبر على التلفزة الوطنية التونسية في حينه، ثم وبعد أن أفرج عنه طلع 
على قناته «حنبعل» يردح للثورة ونظم القضاء التي تفوق إجحافا لما كان سائدا في عهد بن 

علي .. إنه يقر ويعترف إذن بمستوى الحكم الرديء والمجحف الذي شكل هو أحد وجوهه 
وقد اعتمد على المحطة ـ ولم يزل - من أجل ترويج البرامج المسفة والبذاءة التي لا تليق 

بالذائقة التونسية.. لكن بعد الإفراج عنه أصبح بطلا، وقد صرح بما يجب ألا يستهان به، 
فرجال الأمن بعد تبرئته «قالوا له»: انه الرجل الأول والقائد... يا للهول...هزلت!

قناته لم تزل تقوم بدورها على خير وجه بعد نجاته من حبل المشنقة : «شق الصف 
التونسي، الإحباط، الدسيسة، بث السموم الإعلامية، عقد حلقات حوار مشبوهة، يعني 

باختصار ثورة مضادة «أضف إلى هذا كله» الإصرار على الانتقام من التونسيين الثائرين 
وكل من ناصر ثورتهم في الوطن العربي والدليل: قالوله!

لم يغادر الشاعر تميم البرغوثي تونس هكذا، إنما جاءت مغادرته بعد أن رأى بأم عينيه 
بطانة بن علي وسدنته تشن حملة قذرة على الثورة وتحبط كل من يناصرها، بعد الحوار 

الذي أجرته معه «حنبعل» وقد تخلى مذيع البرنامج عن دوره في طرح الأسئلة وإدارة 
الحوار ليسلم «المايك» لبرهان بسيس أحد أذيال النظام السابق الذي طالما استبسل في 

الدفاع عن بضاعته الإعلامية الرخيصة التي لم تنجح في تخدير الوعي التونسي، يأتي هذا 
اليوم لينصب فخاخا وكمائن على طريقة عمرو أديب مع شاعر الثورة عبد الرحمن يوسف، 
مع اختلاف جوهري هو أن تميم البرغوثي كان أكثر تمكنا من قلب الكمين على صاحبه فقد 

أوقع «الذيل» في الحفرة التي حفرها له، إذ بدا محاججا قويا ومنطقيا وهادئا ولم يكن 
مغرورا ولا متعجرفا، استوعب جيدا أنه على مرمى سؤال أو أكثر من المصيدة، لم يتراجع 

عن مناصرة نصر الله واعتباره أميرا للمؤمنين كأهم قائد سياسي ووطني في المنطقة، أمام 
محاولة «بسيس» إيغار صدر الثوار على تميم الذي نجح في صياغة معادلة لا لبس فيها، هي 

أن القمع في سورية لا يُبَرّر والمقاومة لا تُدان « ولما اعترض «الذيل» على ما اعتبره البرغوثي 
سياسة خارجية نظيفة للنظام السوري بادله الشاعر اعتراضا باعتراضه على استغلال 

حقوق الإنسان للتهجم على المقاومة» فرد ذاك مستهزئا: «شو تكون المقاومة»؟ طبعا واحد 
مثل برهان لا تهمه المقاومة، إنما تهمه المقاومة المضادة يا إخوان!

(من يستغل الوضع في سورية لمهاجمة المقاومة يلبس الحق بالباطل، لابد أن يدان القمع 
ولا يبرر بالمقاومة ولابد أن تحمى المقاومة ولا تدان بذريعة القمع) هذا حرفيا ما قاله تميم 

واختلف مع موقف المقاومة من الوضع في سورية، من دون أن يلومها عليه لأن لومها يعني 
أن عليها مواجهة اسرائيل بالعصي وأوراق الشجر مما يعد إضرارا استراتيجيا بها ـ حسب 

تميم ـ طبعا برهان لعب على الوتر جيدا بما ان البرغوثي فلسطيني، ألم أقل لكم إنه إعلام 
الفتن والدسائس، فقد اعتبر ان هذه إجابة مثقفاتية فيها دبلوماسية فلا يمكن تحرير شعب 
على حساب شعب آخر - شوفوا الشبيح ـ كان يدافع عن العري قبل الثورة والآن يدافع عن 
حقوق الشعب السوري بمواجهة المقاومة وليس بمواجهة النظام القمعي، فلكم اعتاد هؤلاء 

الرقص على جراح الشعوب في سبيل الطغاة، كيف أتى عليهم زمن تصبح لهم فيه ثورات 
الشعوب مطية؟

أما بالنسبة لما ساقه الراكب عن وضع النظام المصري مع القضية الفلسطينية فالبرغوثي 
كان ذكيا جدا لما اعتبر أن النظام المصري السابق كان عميلا لاسرائيل وارتكب الخيانة 

العظمى، وهذه ليست حال النظام السوري مع تأكيده ان مشكلته الداخلية كبيرة جدا، وأكد 
تميم أن كل رصاصة في صدر متظاهر هي رصاصة في ظهر مقاوم، الحرية في سورية هي 

تعزيز للمقاومة وليست إدانة...

سقط القناع 
 ■ مستهزئا تساءل برهان عن وقوف أمريكا مع الأسد، لكن البرغوثي أفحمه لما قال: «أشك 
انهم واقفون معه او ضده هم مع الحرب الاهلية المطولة ولا أتمنى أن يتكرر السيناريو الليبي 

في سورية).
الآن يسقط القناع الذي هو الخنجر في يد راكبي الثورات العربية، وقد وضع تميم ثالوثا، 

الخط الاحمر الأول فيه هو الطائفية والثاني التدخل الغربي والثالث حرية الشعب السوري، 
ورفض اعتبار برهان لحرية السوريين في المقام الثالث لانها تأتي ضمن أولويات كل 

خط من تلك الخطوط الثلاثة، رأى الراكب أن المعادلة التي يضعها البرغوثي مستحيلة، 
رغم منطقيتها فالطائفية تسلب الشعب حريته وكرامته وكذلك التدخل الغربي، تماما 

كما الاستعمار الداخلي، وهنا تدخل المذيع لما رأى أن القناع «خنجر الدسيسة» سقط في 
مصيدته ذاتها التي ينصبها بعض وأقول بعض- المعارضين السوريين الذين يثيرون 

عنصرية ضد كل فلسطيني يؤمن بحق مواجهة اسرائيل - وهي إثارات مشبوهة يا جماعة 
- مما يدخلنا في حرب إقليمية، خاصة ان تركيا وإيران تدخلان على خط مواجهة ساخن، 

يلعب فيه ركاب الثورات العابا نارية على طريقة الإخوان المسلمين فإن لم تكن معهم فانت 
كافر، وتلك هي أساليب الطغاة ذاتها، فهم أبناء طغاتهم وبئس الأبناء لا الطغاة مادام العرق 

دساسا! ووالله لولا أنني أكتب بكامل ذكورتي عن تميم البرغوثي لكنت وقعت في محظور 
ما تثيره الأنوثة من الانجذاب إلى صمود ظهره الفلسطيني أمام رشقات الغدر... ولن أزيد!

التلفزيون السوري والمهمة المستحيلة 
■ لا أعتقد أن التلفزيون السوري سينجح في إنجاز مهمته وهي البحث عن القاتل، وهو 

يتباهى بالسماح لعدد من الصحافيين بدخول المناطق التي كانت للشبيحة فيها صولات 
وجولات في مواجهة الثوار السوريين، جاء السماح لهم بذلك بعد خراب مالطا، فالصور 

على البي بي سي العربية تظهر أن المدينة خالية بلا سكان، هنالك اماكن ـ كما تصور 
الكاميرا ـ مهجورة وخربة، تظهر فيها آثار الجرائم وسفك الدماء، صور لحبال مدلاة وحفر 

حفرت تحتها على طريقة مشانق السفاح العثماني في أزمنة خلت، كل هذا وتقول لك القناة 
«أعمال مخربين وعصابات» لم يزل البحث جاريا عنهم، السؤال المنطقي وعلى طريقة « 

التخويت التلفزيوني هذا»: إذا كانت مهمة الجيش بتلك المناطق هي ملاحقة المخربين وقد 
عجز حتى الآن عن ذلك، فما هي فائدة وجود نظام يعجز عن القبض على عصابات خربت 

مدنا وهجرت سكانها؟ أنت لا تبحث عن عصابة تقوم بأعمال سرية إنما هي جرائم ميدانية 
في ساحات مكشوفة فكيف يعجز الجيش عن مواجهتها؟ المجرمون لا يرتدون احزمة 

ناسفة خفية إنما هم يتحركون ـ حسب وصف التلفاز السوري- في ميادين وساحات 
وبجماعات.. ويعجز التلفزيون عن التقاط صورة تذكارية لهم!

بالطبع لن ينجح التلفزيون السوري بمهمة تصوير القاتل لأن السكين هي يده الطولى، 
وليست يدا مستعارة، ولأنه الخليفة الأموي الذي يسن رماح الفينيقيين والمناذرة بمعونة 
الفرس والروم، وهو تماما ما أشار إليه البرغوثي لما اعترض على تحويل سورية لساحة 

تصفية حسابات الحروب الاهلية في الهلال الخصيب ـ هنا يلتقي النظام السوري مع النوايا 
الامريكية بتحريف مسار الثورة، فعليك بمن أولا يا شام؟ 

في نقاط 
٭ عمرو عبد الحميد في لقائه مع مندوب حلف الناتو على البي بي سي العربية ـ كان متمكنا 

ليس على صعيد اللغة الروسية فحسب، إنما كان له لسان روسي بقلب عربي مبين، ووعي 
سياسي مكنه من اقتناص النوايا المضمرة حول التدخل الغربي في سورية، عبد الحميد 

شخصية إعلامية قادرة على محاورة الحدث وتأمله من خلال استنطاق من يحاورهم 
محتفظا بحياديته المنحازة لعربيته وبأناقته ولباقته التامة ـ وهذا ليس غزلا ـ رغم انه كذلك.

٭ تعقيبا على مقالة زميلي العزيز سليم عزوز: بعد 25 يناير لم أعد خواجاية كما ترى في 
الصورة فقد حصلت على جنسيتي المصرية التي أعادت لي ملامحي العربية، ثم انني لم 

أذهب للتحرير نعم ولكن ميدان التحرير كله جاء «لحد عندي» يا مصري!
٭ قناة الحوار تخصص على موقعها الالكتروني زاوية للمشاهدين تستقبل آراءهم 

وكتاباتهم على اختلافها مهما كانت وجهات النظر مما يبشر بفتح جبهات حوارية تدرب 
على تأمل الرأي الآخر ومناورته بالقلم، كشرط لمبارزة ودية لا تريق دما ولا تدشن مجزرة!

٭ سيأتي يوم على العربية أتحدث فيه عن مهنية عرض الوثائق المزورة، وإن غدا لناظره .....
 

٭ شاعرة من فلسطين

لينا أبوبكر ٭

قناة «حنبعل» تقود الثورة المضادة بتونس
وتميم البرغوثي يعثر على السكين! 

لماذا لا يجعل موتسارت الاطفال
اكثر ذكاء:

تفنيد عشرات الاساطير 
النفسية التي يصدقها الناس

■ المانيــا - د ب أ: بصمتنــا تنــم عن شــخصيتنا، 
نحن نســتخدم 10 ٪ فقط من مخنا، ومــا نحلم به له 
أهمية رمزية. رغــم أن الكثيرين يعتقدون بصحة هذه 
الأقاويل إلا أن الكثير من الافتراضات المنتشرة ليست 

حقائق بالضرورة. 
هــذا مــا يبينــه كتــاب «لمــاذا لا يجعل موتســارت 
الأطفال أكثــر ذكاء؟» الــذي صدر فــي ألمانيا مؤخرا 
عن دار نشــر «بريموس» والذي يكشف فيه أربعة من 
أســاتذة علم النفس في أمريكا وكندا وبشكل بسيط 
وممتع عن 25 خطأ هي الأكثر شــيوعا في علم النفس. 
ونشــر هذا الكتاب لأول مرة بالإنكليزية في الولايات 

المتحدة عام 2009. 
أكد الأســاتذة في كتابهم أن موســيقى موتسارت 
لا يمكــن أن تحول الأطفال حديثي الولادة إلى عباقرة 
وأنه لم يثبت علميا على الأقل أن مجرد إسماع الأطفال 
موســيقى كلاسيكية لفترة طويلة يدعم ذكاء الأطفال 
الصغار، حسبما ذكر سكوت ليلين فيلد وستيفن لين 
وجون روسكيو وباري بايرشتاين في الكتاب المشار 
إليه. وذكر العلماء الأربعة أن هذا الافتراض يستند إلى 
مجرد تجربة أجراها طلاب جامعيون في سبعينيات 
القرن الماضي، ذهبوا إلى أن أداء المشــاركين في هذه 
التجربة، الذين اســتمعوا قبل التجربة إلى معزوفات 
لموتســارت على البيانو كان أفضل من أقرانهم الذين 
لم يســتمعوا لمثل هــذه المعزوفات. غير أن دراســات 
أخرى أوضحت تســبب الموســيقى في حدوث إثارة 
وقتية لدى مســتمعيها أدت إلــى تحفيز المخ وإحداث 

أثر شبيه بأثر تناول كوب من القهوة. 
كما شدد الباحثون على خطأ الاعتقاد بأن الإنسان 
ة10 من مساحة المخ وان ذلك لم يثبت علميا  يستخدم 
وكذلــك خطأ القــول إن خبراء الخطوط يســتطيعون 
معرفة شــيء عــن شــخصيتنا مــن خــلال توقيعنا، 
وقالوا إن هــؤلاء الخبراء إذا كانوا يســتطيعون ذلك 

فإنهم يستطيعون أيضا قراءة الفنجان. 
وأشــار الباحثــون إلــى أن الكثيــر من الدراســات 
العلمية أكدت خطأ هــذه الاعتقادات. ودعا الباحثون 
قراءهــم لالتزام الحذر في ما يتعلق بتفســير الأحلام 
وقالــوا إنه علــى الرغــم مــن أن أفكارنا ومشــاعرنا 
اليومية تؤثر على الأحلام التي نحلم بها، إلا أن سبب 
الأحلام هو نشــاط المخ أكثر من كونهــا تعبيرا رمزيا 

عن رغبات لم تتحقق. 
وهكــذا تنــاول الباحثــون هــذه الأخطــاء الأكثــر 
شــيوعا فــي علم النفــس بالتحليــل لإثبــات خطئها. 
ومــن بــين هــذه الأخطــاء أخطــاء متعلقة بــالإدراك 
وتطور نمو الذكاء والأســاطير التي تشيع عن الوعي 
والعواطف والســلوكيات بين البشــر والشــخصية. 
كما حــاول الباحثون تفســير ســبب تمســك الناس 
بالمعتقدات الخاطئة المتعلقة بالنفس البشــرية وقالوا 
إن اســتخلاص النتائــج بشــكل خاطــئ والتشــويه 
الإعلامي لهــا أو الرغبــة في الحصول علــى إجابات 
بسيطة على الأسئلة المتعلقة بالنفس البشرية من بين 

هذه الأسباب. 
غير أن الباحثين أكدوا في الوقت ذاته أن الصحيح 
مــن المعلومات قد يكــون أهم وأغرب مــن الخطأ منها 
وأن مــن بين هــذه المعلومــات أن العلمــاء نجحوا في 
تعليــم الحمــام كيفيــة التمييــز بــين أعمال الرســام 
الفرنســي كلود مونيه والفنان بيكاســو وأن الكلاب 
ذات الفصيلة النقية ترى اصحابها بنفس الشكل وأن 
من يمســك بشــيء دافئ في يده يكون أكثــر لطفا مع 
محدثه. وأكد الباحثون صحة هذه العبارات وثبوتها 

علميا وأنها ليست أخطاء شائعة. 

دبي ـ «القدس العربي»:

 تتنـاول المذيعـة عليـاء أهلـي فـي حلقة جديـدة من 
برنامـج (عالم عليـاء) البرنامـج التفاعلـي الأول على 
قنـاة دبـي، والتي سـتبث مسـاء (غـد) الخميـس (30 
يونيو)، وتتناول موضوع (العطلة الصيفية في شبكات 
التواصـل الاجتماعـي) حيـث تكثـر فـي أيـام الصيف، 
النشـاطات والألعـاب والبرامـج الخاصة للسـفر، فكل 
هـذه التجـارب تصبـح أكثـر متعـة خاصة مع شـبكات 

التواصل الاجتماعي وبمساعدة مختلف البرامج.
ويعـد البرنامـج الجديـد (عالم علياء) مشـروعاً 
اعلامياً تفاعلياً متكامـلاً يتضمن العديد من الفقرات 
الجديـدة مـن ناحيـة الشـكل والمضمـون وطريقـة 
الطـرح والتناول التي روعي فيها الطابع الشـبابي، 
حيث ستسـتقبل علياء ضيوفها كل أسبوع في موقع 
التصويـر، للتعبيـر عـن آرائهم وثقافتهـم من خلال 
البرنامـج الجديـد، ليتحـول الحـوار مـع الجمهـور 

الى منتـدى للتواصل، خاصـة وأن الجيل الاماراتي 
الشـاب أصبـح يديـر أعماله ومشـاريعه مـن خلال 
الاعلام الاجتماعي والتواصلي بعد خطواته الكبيرة 

في هذا المجال. 
(خميـس)  كل  مسـاء  الجديـد  البرنامـج  يبـث 
السـاعة: 19:30 بتوقيت الإمارات، السـاعة: 15:30 
السـاعة:  (الأحـد)  والإعـادة  غرينتـش،  بتوقيـت 
12:00 بتوقيـت الإمـارات، فيمـا سـيتاح للجمهـور 
 Facebook Group)) عبـر  التواصـل  فرصـة 
 ،(YouTube Channel) وعبـر   ،Alam Alia
http://www.youtube.) الموقـع  عبـر 
توتير  حسـاب  خـلال  ومـن   (com/3alam3alia
كمـا   ،(http://twitter.com/3alam_3alia)
يمكـن للجميع متابعـة هذه الحلقة فـي أي وقت عبر 
خدمة (شاهد عبر الإنترنت) على الموقع الإلكتروني 
www.) :الخـاص ببرامج مؤسسـة دبـي للإعـلام

.(dubaimedia.ae

في حلقة جديدة من «عالم علياء» على قناة دبي
العطلة الصيفية في شبكات التواصل الاجتماعي مع علياء أهلي 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

يخـوض الفنـان الشـاب محمـد كـريم تجربـة 
سـينمائية جديـدة يقدمها فـي الفيلم السـينمائي 
القصير «شـهيد ميدان التحرير» ويقول: لم أتردد 
لحظـة فـي قبـول هـذا الفيلـم القصير الـذي يقدم 
وجهـة نظر خاصـة، والنـاس كلها شـاهدت ثورة 
25 يناير وأعجبني السـيناريو الذي به إحسـاس 
خـاص لـم يـره المشـاهد علـى الفضائيـات التـي 

عرضت الثورة.
الفيلم سـيعرض فـي مهرجانات منهـا مهرجان 

لوس انجليس، وهذا شكل لتكريم الشهداء.
تلعـب صفيـة العمـري دور أم الشـهيد محمـد 

عبدالحميد وزوجته ريهام أيمن.
عن تغيير العنوان من ميدان التحرير الى شهيد 
ميدان التحرير يقول محمد كريم: الشـهداء دفعوا 
أرواحهـم لنعيـش للأفضـل وأن حريتنا تسـتحق 

تقديم الأرواح.
ولـذا قررنا تغييـر العنوان ليتوافق مع رسـالة 
الفيلم على أهمية الشـهداء في ثورة 25 يناير وأن 

الحرية والعدالة والديمقراطية تأتي بأرواحنا.
كان  مهرجـان  حضـور  علـى  مواظبتـه  عـن 

السينمائي قال محمد كريم:
مهرجان كان السـينمائي أحـرص على الوجود 
وحضرتـه  متتاليـة،  سـنوات   4 مـدى  علـى  بـه 
للمشـاركة بأحـد أفـلام «18 يوما» وهنـاك احتفاء 
كبيـر بالسـينما المصرية لأول مـرة، فمهرجان كان 
بالنسـبة لي أهـم مهرجانـات العالم، وهذا أسـعد 
كل المصريـين والعـرب، وهناك حالـة فنية جديدة 

تشهدها السينما المصرية بعد الثورة.
وجـدت مكانـة خاصـة للفنانـين المصريـين هذا 
العـام فـي مهرجـان كان ويجـب أن نسـتغل هذه 
المكانـة لعمـل دعم للسـينما المصريـة وفتح فرص 
أمام الفيلـم المصري في المهرجانات العالمية وأيضا 

فرص أمام الفنانين للعمل بالأفلام العالمية.

بالنسـبة لرأيه في الأفلام المقبلة ونوعيتها قال: 
الجميع يتوقع تطور السـينما بشـكل لافت للنظر، 
بدليـل اهتمـام المهرجانـات العالميـة بأفلامنا بعد 

الثورة وعلينا أن نهتم بصناعة السينما جيدا.
أوضـح محمد كـريم أن توقف الاعمـال الدرامية 

هـذا العام وقلـة عددها فـي رمضان المقبل سـوف 
يسـاهم في تميزهـا والعمل الجيد سـيحتل المكانة 
الأولى عند الجمهور بسرعة والسيئ لا يلتفت إليه 
أحـد، واعتقـد ان ما يصور حاليـاً أعمال جيدة مما 
يسـاهم في إقبـال أكبر لشـركات الإعلانات خلاف 

ما يراه البعض أن قلة الإعلانات ستكون بشكل لم 
يحدث من قبل، لكن أي وكالة إعلانية يهمها متابعة 
الجمهور للعمل المعروض على الشاشة ولذا أتوقع 
مضاعفة الإعلانات بعد بدايات مسلسلات رمضان 

بأيام قليلة.

يشارك في مهرجان لوس انجليس السينمائي ويتوقع زيادة الإعلانات مع بداية مسلسلات رمضان

محمد كريم: فيلم «ميدان التحرير» أصبح «شهيد ميدان التحرير»

 «عالم علياء»  (القدس العربي)

محمد كريم وهيفاء وهبي في لقطة من فيلم «دكان شحاتة»

دبي – «القدس العربي»: 

تتطرق الحلقة التاسـعة عشـرة مـن برنامج )قابل 
للنقاش( مع الإعلامية نوفر رمول عفلي، التي سـتبث 
مسـاء اليوم الخميس (30 حزيران/يونيو) على قناة 
دبـي، إلى آخـر مسـتجدات الانتفاضـة اليمنية تحت 
عنـوان (اسـتمرار الأزمـة رغم غيـاب صالـح)، فعلى 
الرغم من روح التفاؤل التي سـادت المطالبين باسقاط 
النظام في اليمن بعد تعرض صالح لمحاولة اغتيال في 
الثالث من يونيو اسـتوجبت نقله للعـلاج في المملكة 
العربية السعودية، لم يحدث التغيير المنتظر وخابت 
كل الآمـال التي علقهـا المحتجـون والمعارضة على حد 
السـواء على نائـب الرئيس عبد ربـه منصور هادي، 
في أن ينقل البلاد دسـتورياً الى مرحلة ما بعد صالح، 
في انتقال سـلمي للسلطة ينقذ أفقر بلد في المنطقة من 

تدهور الوضع السياسي والأمني والاقتصادي.
ويشـارك فـي محاولة البحث عن إجـلاء الغموض 
الـذي يكتنف المشـهد السياسـي اليمني رغـم تواري 
صالـح عـن الأنظـار، والاجابـة عـن الأسـباب وراء 
صعوبـة طـي صفحة النظام رغم مرور خمسـة أشـهر 
علـى  بدء الانتفاضة اليمنية، كل من الكاتب والباحث 
اليمنـي د.عمر عبد العزيز، ومن نيو كاسـل د.ياسـين 
سـعيد نعمـان رئيـس تكتـل اللقـاء المشـترك، ومـن 
صنعـاء عبد الحفيـظ النهـاري نائب رئيـس الدائرة 

الإعلامية للمؤتمر الشعبي. 
ويهـدف (قابـل للنقـاش) إلـى البحـث فـي عمـق 
السياسـة وخلفياتها، مركـزاً على اهتمامات الشـارع 
العربـي مـن خـلال تنـاول المواضيـع المشـتركة بـين 

الخبراء السياسـيين والاقتصاديين، مخاطباً المشاهد 
العربي بكل شـرائحه مع التركيز على مسـألة تبسيط 
السياسـة والاقتصاد لجذب أكبر شـريحة من الناس، 
مـع الموازنـة بـين المواطـن العـادي والخبـراء، مقدماً 
المعلومة والتحليل للجميـع، وهو من تقديم الإعلامية 
التونسـية نوفـر رمول عفلـي، وإعداد سـامي مصدق 
صاحـب التجربة الإعلاميـة الغنية فـي الأمم المتحدة 
وغـرف الأخبـار بعـدد مـن القنـوات المهمـة (التلفزة 
روسـيا  البحريـن،  الجزيـرة،  العالـم،  التونسـية، 

اليوم).

يبـث برنامـج (قابـل للنقـاش) حصرياً علـى قناة 
دبـي، مسـاء الخميـس (30 يونيـو) السـاعة: 22:40 
بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:40 بتوقيت غرينتش، 
السـاعة:  تموز/يوليـو)   1) الجمعـة  يـوم  والإعـادة 
14:00، والثلاثـاء المقبـل (5 يوليـو) السـاعة: 05:00 
بتوقيت الإمارات، كما يمكن للجميع مراسلة البرنامج 
 ،(niqash@dmi.ae) الإلكترونـي  العنـوان  عبـر 
كذلك متابعة هذه الحلقة في أي وقت عبر خدمة (شاهد 
عبر الإنترنت) على الموقع الالكتروني الخاص ببرامج 
.(www.dubaimedia.ae) مؤسسة دبي للإعلام

في حلقة جديدة من برنامج (قابل للنقاش):

استمرار الأزمة اليمنية رغم غياب صالح

جنيفر لوبيز

جنيفر لوبيز تشارك في فيلم 
جديد عن الحوامل 

■ نيويـورك - د ب أ: تعتزم الممثلة والمغنية الأمريكية 
الشـهيرة جنيفـر لوبيـز المشـاركة فـي فيلـم جديـد عـن 
الحوامـل بعنـوان (مـاذا تتوقعين عندما تحملـين)، وهو 

مقتبس عن كتاب نصائح عن الحمل بنفس العنوان. 
وذكرت مجلة «يو.إس.إيه توداي» الأمريكية إن لوبيز 
ستشـارك في الفيلم الكوميدي الرومانسي بجانب نجمة 

هوليوود الشهيرة كاميرون دياز. 
ويعرض الفيلم الصعوبات والطموحات التي يواجهها 
خمسـة أزواج فـي انتظـار قـدوم مولـود جديـد. وتلعب 
لوبيـز دور هولـي التي تتبنى طفلا لأنهـا غير قادرة على 
الإنجاب. ويقوم بإخـراج الفيلم المخرج البريطاني كريك 

جونز. 
ومـن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم خلال الشـهر المقبل. 
ومـن المنتظـر أن يعرض الفيلم في شـهر ايـار/ مايو عام 

2012 مع الاحتفال بعيد الأم في الولايات المتحدة. 



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6858 الخميس 30 حزيران (يونيو)  2011 ـ 28 رجب 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6858 Thursday 30 June 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

مواجهات ميدان التحرير تدفع 
الاسهم المصرية الى التراجع

■ القاهـرة - ا ف ب: هبطـت اسـعار الأسـهم المصريـة امـس الاربعـاء متاثرة 
بتداعيـات المواجهـات التـي وقعت ليـل الثلاثاء وامـس الاربعاء بين قـوات الأمن 

ومتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة وامام وزارة الداخلية القريبة منه.
واغلق المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية ايجكـس30 -الذي يضـم أكبر 30 
شـركة مسـجلة- علـى انخفـاض بنسـبة 2.03٪ لينهـي الجلسـة عند مسـتوي 
5283,81 نقطـة ومسـجلا أكبـر هبـوط له منـذ الأول مـن حزيران/يونيـو الجاري 
نتيجة لاعنف اشتباكات بين متظاهرين مصريين وقوات الأمن منذ سقوط الرئيس 

حسني مبارك في الحادي عشر من شباط/فبراير. 
وقال المحلل المالي اسـامة محمـود ان «احداث ميدان التحرير القت بظلالها على 

السوق حيث شهدت حالة بيع عشوائية للأسهم القيادية». 
وتوقـع محمـود ان «يسـتمر تأثيـر تلـك الاحـداث الحاليـة والمقبلـة علـى اداء 
البورصـة لحـين اسـتقرار الاوضـاع السياسـية فـي البـلاد مـع انتخـاب رئيـس 

للجمهورية وتشكيل برلمان جديد». 
ووقعـت اشـتباكات عنيفة بـين متظاهرين وقوات مكافحة الشـغب فـي ميدان 
التحرير بالقاهرة حتى السـاعات الاولى من اليوم الاربعاء. وقال شـهود عيان ان 

هذه الاشتباكات اسفرت عن اصابة نحو 80 شخصا بجروح. 

الحكومة العراقية توافق على عقد 
مع ايران لبناء خط انابيب غاز 

■ بغـداد - رويترز: وافق مجلس الوزراء العراقـي على عقد بقيمة 365 مليون 
دولار مـع وزارة النفط الايرانية لبناء خط انابيب لنقل الغاز من ايران الي العراق 

لتوليد الكهرباء. 
وسـيمر خط الانابيب في حقل المنصوريـة العراقي للغاز قرب الحدود الايرانية 
في محافظة ديالى المضطربة وسـيغذي محطتين للطاقة احداهما في مدينة الصدر 

بشمال بغداد والاخرى على المشارف الشمالية للعاصمة العراقية.
وكانـت وزارة الكهرباء العراقية قالت عندما وقعت مذكرة تفاهم للمشـروع في 

مايو ايار إن بناء خط الانابيب سيستغرق 18 شهرا. 
وقـال مجلس الوزراء العراقي في بيان صـدر اليوم الاربعاء ان الوزراء وافقوا 
ايضـا على الشـريحة الاولى من المدفوعات للمشـروع وقدرهـا 25 بالمئة من القيمة 

الاجمالية للعقد. 
ويعانـي العـراق منـذ سـنوات نقصا في الطاقـة. وبعد اكثـر من ثمانيـة اعوام 
مـن الغـزو الـذي قادته الولايـات المتحـدة والذي اطـاح بصدام حسـين لا يحصل 

العراقيوى على الكهرباء من الشبكة الوطنية سوى ساعات قليلة فقط في اليوم.
ونقص الكهرباء كان احد الشـكاوى الرئيسية اثناء الاحتجاجات التي شهدها 

العراق مؤخرا. 
ويحاول البلد العضو في منظمة اوبك زيادة انتاجه من الغاز ووقع عقدا مبدئيا 
مـع مجموعـة كوجـاز الكوريـة الجنوبية وشـركة الطاقـة الكويتية وشـركة تباو 

التركية المملوكة للدولة العام الماضي لتطوير حقل المنصورية للغاز الطبيعي. 

صندوق النقد يخفض 
توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي 

■ واشنطن ـ د ب أ: خفض صندوق النقد الدولي امس الأربعاء توقعاته بشأن 
نمو الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي حذرت فيه من الإجراءات المتسرعة لخفض 

عجز الميزانية. 
وقـال الصندوق  إنه يتوقع نمـو الاقتصاد الأمريكي بنسـبة 2.5٪ من إجمالي 
النـاتج المحلي خلال العام الحالي وهو ما يقل بمقـدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعات 

الصندوق خلال نيسان/أبريل الماضي. 
ويتوقـع الصندوق نمو الاقتصـاد الأمريكي خلال  العام المقبل بنسـبة ٪2.75 

وهو ما يقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة. 
فـي الوقت نفسـه يـرى الصنـدوق أن خطـة الحكومـة الأمريكيـة لخفض عجز 
الميزانيـة مـن 11٪ حاليـا إلى 4.6٪ مـن إجمالي النـاتج المحلي عـام 2013 تبدو 
طموحة للغاية. ودعا الصندوق إلى ضرورة   تمديد الفترة الزمنية اللازمة لخفض 

عجز الميزانية حتى لا يهدد التعافي الهش للاقتصاد الأمريكي. 
وأشـار الصنـدوق إلـى أن اسـتمرار تراجـع أسـعار المسـاكن ومعـدل البطالـة 
المرتفع  في الولايات سـوف يكبح الإنفاق الاستهلاكي  الذي يمثل حوالي 70٪ من 

إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأمريكي. 
وعلـى الجانب الآخر أشـار الصنـدوق إلى أن الصـادرات الأمريكيـة عادت إلى 

التحسن مما أدى إلى تحسن أوضاع السوق المالية الأمريكية. 

الكويت تطلب تسع ناقلات نفطية جديدة 
■ الكويـت ـ رويتـرز: نقلـت صحيفـة محليـة عن رئيـس مجلس ادارة شـركة 
ناقـلات النفـط الكويتية امس الأربعاء قوله إن الشـركة تعتزم التعاقد على تسـع 

ناقلات جديدة في المرحلة الثالثة لخطتها لتحديث اسطولها.
وقـال نبيل بورسـلي رئيس مجلس ادارة الشـركة وعضوهـا المنتدب لصحيفة 

(الراي) انه ومن المتوقع تسلم الناقلات خلال العامين 2013 و2014.
ولم يحدد التقرير الشركات التي سيجري التعاقد معها أو موعد التوقيع.

وقال بورسـلي إن الشركة تسـعى لتحديث اسـطولها وزيادة حجمه انسجاما 
مـع خطط الكويت عضو منظمـة أوبك لزيادة انتاج النفط الخـام إلى أربعة ملايين 

برميل يوميا بحلول 2020 من 2.6 مليون برميل يوميا حاليا.
والكويـت هـي رابـع أكبـر مصدر للنفـط فـي العالم وبائع رئيسـي للمشـتقات 

النفطية مثل النفتا والبنزين.
ووفقـا لموقعها الالكتروني تمتلك شـركة ناقلات النفط الكويتية حاليا اسـطولا 

من 25 سفينة من بينها ناقلات للخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.
كانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قالت في حزيران/يونيو 2010 إن الشـركة 

تعتزم زيادة اسطولها إلى 33 ناقلة دون أن تحدد اطارا زمنيا.
وقال بورسـلي إن شركته وقعت في آب/اغسطس 2008 عقدا لبناء أربع ناقلات 
للنفط الخام وناقلتين للمنتجات النفطية وذلك في اطار المرحلة الثانية من تحديث 

الأسطول.
وأضاف «تم تسـلم ثـلاث ناقلات من هذه المرحلة وسـيتم تسـلم بقية الناقلات 

خلال العام الحالي حيث سيكون تسلم آخر ناقلة في نيسان/ابريل 2012».
وتابع بقوله ان الميزانية الاجمالية للمرحلة الثانية تبلغ نحو 209 ملايين دينار 

كويتي (760.8 مليون دولار). ولم يذكر المسؤول تكلفة المرحلة الثالثة.
الدولار يساوي 0.2747 دينار كويتي.

لبنان: قيمة التدهور البيئي 
تصل الى 565 مليون دولار سنويا 

■ بيـروت - يو بي اي: قـال وزير البيئة ناظم الخوري امـس الاربعاء ان كلفة 
التدهور البيئي في لبنان تبلغ 565 مليون دولار سنويا . 

وقال الخوري خلال ورشـة عمل تهدف الى تأسـيس المصرف العربي الاوروبي 
للتنميـة البيئية ان «التدهـور البيئي عابر للحدود لا يقف عند نقطة محددة فتتأثر 

به المجتمعات البشرية اينما وجدت».
واضـاف ان معدل كلفـة التدهور البيئي السـنوي في البلدان العربية، كنسـبة 
مئويـة مـن اجمالي الناتج المحلـي، تناهز حوالـي 4.1 ٪ اي بكلفة سـنوية قدرها 
حوالـي 70 مليـار دولار، وانه في لبنـان وحده تقـدر كلفة التدهـور البيئي بـ565 

مليون دولار سنويا أي ما يعادل 3.4٪ من إجمالي الناتج المحلي».
ولفـت الى ان الانفاق علـى معالجة مشـكلات التدهور البيئي فـي معظم الدول 
العربية لا يتخطى 0.01٪ من مجمل الناتج المحلي وان هذا الرقم «وللأسف، يبقى 

رقما هزيلا لا يعتد به في الحسابات المالية للدول». 
واشـار الى ان لبنان حظي من الاتحاد الاوروبي بـ11 مشـروعا بيئيا بين العام 

1999-2007 فاقت قيمتها حوالي 9.7 ملايين دولار.

الكترولوكس السويدية تواصل
 سعيها للاستحواذ على أوليمبيك 
غروب المصرية للأجهزة المنزلية

■ القاهرة ـ رويترز: قال رئيس الشركة الأم لأوليمبيك غروب امس الأربعاء إن 
شـركة الأجهزة المنزلية مازالت تتفاوض مع الكترولوكس السـويدية بشأن صفقة 

للاستحواذ على الشركة المصرية وإن المحادثات تمضي على نحو جيد.
وقـال سـعد الديـن عبـد اللـه سـلام رئيـس مجلـس إدارة باراديـس كابيتال 
للصحفيين إن المفاوضات مازالت مسـتمرة وإنها تمضي بسلاسـة. واضاف إن كلا 

الطرفين مستعد.
كانـت أوليمبيـك قالـت فـي وقـت سـابق هـذا الشـهر إنهـا وافقـت علـى منـح 
الكترولوكس 15 يوما إضافية لاسـتكمال الفحص الفني للصفقة التي قدرت قيمتها 
بمبلـغ 2.7 مليـار جنيه مصري (453 مليـون دولار) عندما توصلت الشـركتان إلى 

اتفاق مبدئي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
الدولار يساوي 5.960 جنيه مصري.

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال ناصـر 
الجمـان  مركـز  مديـر  النفيسـي 
للاستشـارات الاقتصاديـة الذي جمد 
نشـاطه فـي اواخـر ايار/مايو بسـبب 
الخسائر إن المركز أمامه أربعة خيارات 

في الوقت الحالي من بينها الاغلاق.
وأوضـح النفيسـي فـي مقابلـة مـع 
رويتـرز امس الأربعاء أن الخيار الأول 
يتمثـل فـي تعديل نمـوذج عمـل المركز 
ليصبـح «أقـل تصادميـة» فـي طرحـه 
والثانـي أن تشـتري احدى الشـركات 

حصة رئيسية فيه.
وأضاف أن الخيار الثالث هو خليط 
بين الخياريـن الأول والثاني وينطوي 
علـى تعديل نمـوذج العمل مـع إدخال 
شـريك مسـاهم أي إجراء إعادة هيكلة 
أن  وأكـد  للمركـز.  وماليـة  تشـغيلية 
الخيار الأخيـر هو الإغلاق وهو أسـوأ 
خيار «سنحاول تجنبه لكنه موجود».

مراكـز  أحـد  هـو  الجمـان  ومركـز 
الدراسات الرئيسـية في الكويت، وقد 
تأسـس في 2000. ونشـاطه الأساسي 
سوق الأوراق المالية، وكانت دراساته 
وتقاريـره عن البورصة تلقى كثيرا من 
الاحتـرام والتقديـر قبـل أن يعلـن في 

ايار تعليق أعماله.
وأرجـع المركـز تعليـق أعمالـه إلـى 
«عـدم تحقيـق أي مـردود مـادي فـي 
النمـوذج الحالـي لعمـل المركـز وإلـى 
التـي  الاقتصاديـة  الجـدوى  سـلبية 

تأكـدت وتزايدت مـع مرور السـنوات 
منذ التأسيس وحتى الآن».

وقال النفيسي أن البيئة الاقتصادية 
في الكويـت غير مواتية لنجـاح مراكز 
الاستشارات المهنية والمحايدة. واعتبر 
حكوميـة  مؤسسـات  فـي  الفسـاد  أن 
وخاصـة فـي الكويت يشـكل منافسـا 
قويا لمراكز الاستشـارات ويتسبب في 

فشلها.
 54 المركـز  الكويـت  واحتلـت 
فـي  افريقيـا  جنـوب  مـع  بالاشـتراك 
مؤشـر الشـفافية الدوليـة 2010 الذي 
يرتـب الدول تنازليا طبقـا لما تتمتع به 

من درجات الشفافية.
وقـال النفيسـي فـي لهجة لـم تخل 
من السـخرية الممزوجة بالحزن «هناك 
أبـواب للفسـاد عجيبـة» منهـا لجـوء 
الشـخصية  للعلاقـات  المسـتثمرين 
والعائليـة غيـر المشـروعة للحصـول 
علـى المعلومـات بـدلا مـن التعاقـد مع 
مراكز استشارية تعمل بطرق مشروعة 

وعلمية.
توجـد  لا  أنـه  النفيسـي  وأضـاف 
تشـريعات تجرم مثل هذه الممارسـات 
وحتى إذا كانت موجودة فهي لا تطبق 
ولا يتـم تفعيلهـا مشـيرا أن مثـل هـذه 
الممارسـات تمثـل بيئـة طـاردة لعمـل 

مراكز الدراسات الجادة والمهنية.
للدراسـات  الشـال  مركـز  وكان 
الكويتـي قـال فـي وقـت سـابق «تمـر 

الجمان بأزمة ليس لأنها غير قادرة على 
الاسـتمرار بالتحليـل المهنـي والجـاد، 
ولكـن لأنها تحاول بقـوة أن تقدم عملا 
مهنيـا وتبقى مسـتقلة في هـذا العمل. 
لكن العمل المهني والمسـتقل يحتاج إلى 
اقتصاد ناشـط وبيئة صحيـة تقدر أن 
طلـب الخدمـة لا يعني شـراء النتيجة 
أو الـرأي وهو سـوق ضيق فـي البيئة 

الاقتصادية المحلية الحالية».
وأكد النفيسي أن مراكز الاستشارات 
الاقتصادية الجادة لا تجد لها سوقا في 
الكويـت لأنـه لا يوجد في المؤسسـات 
العامـة أو الخاصـة مـن يؤمـن بأهمية 
تقديم الاستشـارات كما أن المؤسسات 
التـي تتعاقـد مـع مراكز الاستشـارات 
ترغب في عدم توجيـه نقد لها من هذه 
المراكز. وقال «نحن نخرج من السـوق 
حتـى نحفـظ كرامتنـا وصمودنـا لأن 

التيار غير طبيعي».
وذكر النفيسـي أن المركز درس أكثر 
من فكـرة في فترة الـرواج الاقتصادي 
في الكويت قبل الأزمـة المالية العالمية، 
منهـا انشـاء شـركة اسـتثمارية يكون 
العمـل الاستشـاري جزء من نشـاطها 
بحيـث تسـتفيد ممـا لـدى المركـز مـن 
معلومات، لكنه استبعدها لعدم الرغبة 
في إدارة أمـوال الغير. كما رفض أيضا 
فكرة اسـتحواذ احدى الشـركات على 
المركز حتـى لا يفقد حياديتـه ومهنيته 

وحتى يظل «مستقلا لأبعد درجة».

وأضاف أن المركز خاطب مؤسسات 
وجهـات حكومية عدة بهـدف أن يكون 
مستشـارا اقتصاديـا محايـدا لها لكنه 
لم ينجح في هذا لأنه لم يجد المؤسسـة 
التي تتبنى قيم الحياد والمهنية دون أن 

يكون لها «أجندة خاصة».
وقال «المجاميع الاسـتثمارية وحتى 
مـن  تسـلم  لـم  الرسـمية  المؤسسـات 
نبخـل  لـم  وايضـا  الحقـة...  نيراننـا 
بالاشادة» عندما كان هناك ما يستحق 

الاشادة.
وقال النفيسـي أن مركز الجمان كان 
ضمن أصوات قليلة حذرت من الارتفاع 
الكبير غير المنطقي في بورصة الكويت 
قبـل اندلاع الأزمـة العالمية وهو ما أدى 
لترشيد التداولات في حينها وبالتالي 

الحد من الخسائر.
وذكر انـه كان يتوقع لحظة انشـاء 
المركـز فـي عـام 2000 أن يتحمـل كلفة 
لكـن  سـنوات  خمـس  لمـدة  التشـغيل 
مـا حـدث أنـه تحملها عشـر سـنوات. 
خيريـا..  عمـلا  ليـس  «هـو  واضـاف 

خسائرنا كبيرة جدا جدا ومؤلمة».
وأشـار إلـى أنه في وقت الـرواج لم 
يكـن هنـاك اقبـال علـى الاستشـارات 
الاقتصادية لأن غالبية الشركات كانت 
رابحـة ولا تشـعر بالحاجـة الحقيقية 
المركـز  دفـع  مـا  وهـو  للاستشـارات 
للاعتقاد أن زمن الأزمة سـيكون أفضل 

لسوق الاستشارات.

مركز الجمان الكويتي للاستشارات الاقتصادية
يقف  أمام اربعة خيارات منها إنهاء نشاطه المتميز

الموانــئ  البصــرة - رويتــرز: تســاهم   ■
العراقية في المركز النفطي الجنوبي بالبصرة 
بقوة فــي الاقتصاد الوطني، لكن مســؤولين 
يقولــون إن مينــاء تعتــزم الكويــت إنشــائه 

سيهدد الموانئ العراقية.
فــي  الموانــئ  بخصــوص  خــلاف  وأدى 
الخليج إلى توتر العلاقات الدبلوماســية بين 
العراق والكويت. تخشــى بغداد من منافســة 
مشــروع ميناء مبارك الكويتي حيث تخشــى 
أن يؤدي إلى إخراج العراق من حركة التجارة 
بــين أوروبــا والشــرق الأوســط. كمــا يقول 
العراقيون إن المشــروع الكويتــي ينتهك المياه 

الإقليمية العراقية. ولكن الكويت تنفي ذلك.
وقال أنمــار الصافــي المســؤول الإعلامي 
لموانــئ البصرة «وجــود هذا المينــاء في هذه 
المنطقــة سيشــكل عائقاً في دخــول البضائع 
ودخول البواخــر إلى ميناء أم قصر الجنوبي 
والشــمالي وإلــى ميناء خــور الزبيــر. وهذا 
حقيقة سيشــكل حجر عثرة باتجاه الاقتصاد 
العراقي وبالتالي ستكون هذه الموانئ، إذا ما 
أنشيء هذا الميناء ربما ستتوقف لأنه لا يمكن 
الإبحار إلى هذا الميناء باعتبار أن ميناء مبارك 
سيكون في منطقة الإبحار أو في منطقة القناة 

الملاحية».
ويشــترك العراق مع الكويت فــي أكثر من 
مجــرد مدخل بحــري ضيــق إلــى الخليج إذ 
يربطهمــا تاريخ طويل مريــر من الخلاف على 

النفــط والمياه والحق فــي الأرض التي يصب 
فيها نهرا دجلة والفرات في البحر.

وذكر الخبير البحــري الربان كاظم فنجان 
المســؤول الأقدم بشــركة الموانئ العراقية أن 
مشــروع ميناء مبارك سيســد ميناء أم قصر 
وســيغلق الشــريان البحــري الوحيــد الذي 

يعتمد عليه العراق.
وقال الربــان فنجــان «إن القنــاة الملاحية 
المؤدية إلى ميناء أم قصر قناة ضيقة وتجري 
في ميــاه ضحلة. عرض القناة تقريباً 200 متر 
فقط. طولها تقريباً 60 ميل بحري أي ما يعادل 
120 كيلومتــرا تقريبــاً. هذه القنــاة هي الرمق 
الوحيد الذي تتغذى منه الموانئ العراقية. من 
دون هذه القناة ســيصبح العراق بلــداً مغلقاً 

بحرياً حتى لو أقيم ميناء الفاو الكبير».
وأدى الخلاف بخصوص الموانئ إلى تفاقم 
الحساسيات القائمة بين العراق والكويت منذ 

الغزو العراقي للكويت عام 1990.
ويخطــط العراق منذ أكثر من 20 عاما لبناء 
ميناء جديد عملاق في الماه العميقة قبالة خور 
عبد اللــه المواجهة لجزيرة بوبيــان التي تبني 

فيها الكويت ميناءها الجديد.
وتأجــل مشــروع مينــاء الفــاو الكبير عدة 
مرات لأســباب عديــدة على رأســها الحروب 
التــي شــهدها العــراق مــع إيــران أولا فــي 
الثمانينات ثــم غزو الكويت عام 1990 وحرب 
الخليج الأولى ثم الصراع الطائفي الذي اندلع 

في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
عام 2003.

وذكــر عبــد علــي فاضــل الكنانــي رئيس 
المجلــس المحلــي لقضاء الفــاو أنــه يريد هدم 
حجر الأســاس لمشروع ميناء الفاو الكبير لأن 

العمل لم يبدأ في المشروع منذ أكثر من عام.
وقــال الكنانــي «أنا اســميه صنــم لحجر 
الأســاس واقــول لأصدقائي الذيــن يعملون 
معي في المجلس والنــاس يجب أن ندمره في 
يوم مــا لأنه مــن غير المعقــول أكثر من ســنة 
ونصــف موجــود ولــم يتــم العمل فيــه. هل 
يعملون على تخدير أعصــاب الناس.. العراق 
فقيــر.. نســمع عــن ميزانيــة أعــدت للمينــاء 
منذ زمــن والآن يقولــون ليس هنــاك ميزانية 
مخصصة للميناء. هذا مشــروع استراتيجي 
للعــراق أجمع والمفروض كل النــاس تفكر به 
مــن الشــمال والوســط والجنــوب. يجب أن 

يفكروا به».
وليــس للعراق ســوى ســاحل صغير بين 
إيــران والكويــت. ويســتقل مينــاء أم قصــر 
--أحد الموانئ العراقية الأربعة لكنه الوحيد 
الواقــع في ميــاه عميقــة-- 80 فــي المئة من 
الــواردات العراقيــة ومنهــا لحبــوب والمواد 
الغذائيــة التي تســورد ضمــن برنامج ضخم 

للحصص التموينية للمواطنين.
وأم قصــر بالفعــل من أعلى موانــئ العالم 
شــركات  وتشــكو  الشــحن  لســفن  كلفــة 

الاســتيراد من رشا ضخمة تطلب منها وسوء 
الخدمات وارتفاع أسعار المناولة.

واضاف الكناني متسائلا «الفاو على ماذا 
باقي.. شــبه جزيرة. ونحن ليــس لدينا صيد 
وزراعة. وعلى أســاس ميناء كان عندنا ميناء 
الفــاو لم يبــق فيه شــيء. الأفضــل أن يلغوا 
قضــاء الفاو والا شــبه جزيرة هــي الوحيدة 
فــي العــراق وعلى البحــر ولم تســتغل. متى 

سيقومون باستغلالها».
ويقــول كثيــر مــن العراقيين ومنهــم وزير 
النقل الأســبق عامــر عبد الجبار إن مشــروع 
المينــاء الكويتــي الجديــد الــذي سيســتطيع 
اســتقبال 14 ألف ســفينة ســنويا ســيخنق 
حركــة التجارة والملاحة في الموانيء العراقية 

ومنها ميناء الفاو الكبير.
ووصف عبد الجبار اختيــار الكويت لموقع 
ميناء مبارك الجديد بأنه «استفزازي». وقال 
«في التســعينيات كان النظــام ضعيفا وعليه 
ضغوطات دولية فحصلوا على ترسيم حدود 
غيــر منصــف للعــراق. تريد أن تضــع حجرة 
بفاصلــة علــى الحــدود بحيث تنشــئ الميناء 
داخل القناة البحرية يعني إذا الكويت انشأت 
الميناء على ساحل ولديها 500 كيلومتر تركت 
الساحل على الخليج العربي مباشرة وتدخل 
في قناة ضيقة تنشئ ميناء. هذا أيضاً علامة 
اســتفهام ثانيــة إضافة الــى ما ذكرنــاه من 
حيث انخفاض الموانــئ. النقطة الثالثة الميناء 

بين حاجز الأمواج مع خط التقســيم مباشرة 
يعني معناها الكويت تريد أن تقول هذا الميناء 
لا يمكــن أن ينجــح ما لم اقتــل موانئ أم قصر 
وخور الزبير وميناء خــور عبد الله التي تمثل 
90 في المئة من موانئ العراق. فلذلك تفكيرهم 
إنشــاء هذا الميناء وفي هــذا الموقع فيه جانب 
جانــب  بــه  وأيضــا  واســتفزازي  سياســي 

تنافسي غير نظيف».
العراقيــة  الحكومــة  الجبــار  عبــد  ودعــا 
للــرد بعــدم الســماح الكويت بنقــل البضائع 
بالقطارات من مينــاء مبارك عن طريق العراق 

شمالا إلى تركيا.
ومنــح عقــد تصميــم مينــاء الفــاو الكبير 
لكونســورتيوم إيطالي بقيادة شــركة تكنيتل 
الهندسية مقابل 2.8 مليار يورو (قرابة أربعة 

مليارات دولار).
لكن المشــروع لم يحقق تقدما لعدة أسباب 
منهــا الانتخابــات العراقيــة التــي لم تســفر 
عن نتيجة حاســمة عــام 2010 والتي أعقبتها 
شــهور من الصراعات السياسية قبل تشكيل 

حكومة ائتلافية برئاسة نوري المالكي.
وقال وزيــر النقل العراقي هــادي الأميري 
فــي آذار/مــارس إن مناقصــة لإنشــاء ميناء 
الفــاو الكبير ســتطرح بحلــول نهايــة العام. 
لكنــه هدد بعد ذلــك بالاســتقالة إذا لم توافق 
الحكومــة على الفور علــى تخصيص التمويل 

اللازم لبناء الميناء.

خطة كويتية لانشاء ميناء عملاق قد تهدد موانئ العراق

■ الكويت ـ رويترز: أقر مجلس الأمة (البرلمان) 
الكويتـي امس الأربعـاء ميزانية عامـة بقيمة 19.4 
الماليـة  للسـنة  دولار)  مليـار   70.7) دينـار  مليـار 
2011-2012 هي الأكبر منذ 2003 على الأقل بزيادة 

19 بالمئة عن الميزانية السابقة.
وعارضت لجنة الميزانية بالبرلمان خطة حكومية 
لزيادة الانفاق 1.8 مليار دينار تخصص بالأسـاس 
لرفـع الأجور والمزايـا للمواطنـين الكويتين وهو ما 

كان سيرفع الانفاق إلى 19.7 مليار دينار.
الماليـة  وزيـر  قـال  الثاني/ينايـر  كانـون  وفـي 
مصطفى الشـمالي إن مـن المتوقع ان يبلـغ الانفاق 
فـي رابـع أكبر بلـد مصـدر للنفط فـي العالـم 17.9 
مليـار دينـار بارتفـاع عشـرة بالمئـة عـن ميزانيـة 

.2011-2010
وتحـددت الإيرادات عند 13.4 مليـار دينار دون 
تغيير عن الخطة الحكوميـة التي أعلنت في كانون 
الثاني وهو ما يجعل العجز بميزانية الدولة العضو 
فـي أوبك 5.99 مليار دينار أي مـا يعادل 16.2 بالمئة 
من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لحسابات رويترز.

وحصل اقتراح الميزانية للسنة المالية التي بدأت 
في نيسـان/ابريل على موافقـة 39 عضوا بالمجلس 

الـذي يضـم 50 نائبـا فـي حـين عارضه عشـرون. 
ويشـارك الوزراء في التصويـت في جميع القضايا 
فـي البرلمـان باعتبارهـم أعضـاء فيـه باسـتثناء 

التصويت على طرح الثقة بأحد أعضاء الحكومة.
ولقي مشروع الميزانية معارضة قوية من النواب 

لكبر حجمها معتبرين أنها ميزانية «مبالغ فيها». 
ودخلـت خطـة التنميـة الحكوميـة التـي كانـت 
تتضمن انشـاء مشـاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار 
دينـار حتى عـام 2014 فـي مرحلة تشـبه التجميد 
اعتبارا من حزيران/يونيو الجاري بعد أن تم قبول 
اسـتقالة الشـيخ أحمد الفهد الصبـاح نائب رئيس 
الوزراء وزير التنمية الذي كان المسـؤول الأول عن 

الخطة.
وبحسب بيانات البنك المركزي لم تسجل الكويت 
عجزا في الميزانية منذ 2003 على الأقل ومثل سـائر 
دول الخليج المنتجة للنفط تضع الكويت ميزانيتها 
لعام 2011-2012 على أساس سعر تقديري متحفظ 

للنفط عند 60 دولارا للبرميل.
وحامت أسـعار الخام الأمريكي القياسي بين 89 

و115 دولارا للبرميل منذ نيسان/ابريل.
كان محللـون اسـتطلعت رويتـرز آراءهـم فـي 

حزيـران توقعوا أن تحقق الكويت التي تعتمد على 
النفـط للحصول علـى أكثر مـن 90 بالمئـة من دخل 
الميزانية فائضا بنسبة 20.2 بالمئة من الناتج المحلي 

الاجمالي في 2012-2011.
الخليـج  فـي  للنفـط  المصـدرة  الـدول  وعـززت 
الانفـاق لتهدئة التوتـرات الاجتماعية فـي الداخل 
خشية امتداد الاضطرابات الاقليمية اليها وتعهدت 
السـعودية بمنح للمواطنين بقيمة نحـو 130 مليار 
دولار او نحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وشهدت الكويت احتجاجات محدودة وتعرضت 
الحكومـة لاسـتجوابات متكـررة في مجلـس الامة 
وهو أكثـر برلمانات منطقة الخليـج العربية انتقادا 

للحكومة.
وأعلنت الكويت بالفعل فـي يناير خططا لانفاق 
نحو خمسـة مليارات دولار أو حوالـي أربعة بالمئة 
مـن الناتج المحلـي الاجمالي في صـورة منح نقدية 

وغذائية.
واظهرت بيانات يـوم الأحد الماضي ان التضخم 
في الكويت بلغ 5.4 بالمئة في مايو ايار على أسـاس 

سنوي وهو المعدل الاعلى في منطقة الخليج.
(الدولار = 0.2747 دينار كويتي)

برلمان الكويت يقر ميزانية تتجاوز 70 مليار دولار

■ جـدة (السـعودية) ـ رويترز: قـال عبيد حميد 
الطاير وزير الدولة الاماراتي للشـؤون المالية امس 
الأربعاء إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تصدر 
أول سـندات سـيادية اتحادية قرب نهاية 2012 بعد 

اقرار قانون الدين العام هذا الصيف.
ووافـق المجلـس الوطنـي الاتحادي علـى قانون 
الدين العام الجديد في كانون الاول/ديسمبر بهدف 
إنشـاء سـوق للسـندات في الامارات ثالث أكبر بلد 
مصـدر للنفـط في العالـم. ويتطلب دخـول القانون 

حيز التنفيذ موافقة رئيس الدولة.
وقـال الطايـر لرويترز علـى هامش مؤتمـر مالي 
فـي جدة «نأمـل أن تتـم الموافقـة على القانـون هذا 
الصيـف وسـيدخل حيز التنفيـذ على الفـور وهكذا 
سـيكون بمقدورنا إصدار سـندات إذا احتجنا لذلك 
قرب نهاية 2012...سنحتاج 18 شهرا قبل إصدار أي 

سندات».
إصـدار  توقعـات  تدريجيـا  الـوزارة  وغيـرت 
السـندات على مدى الأشـهر القليلـة الماضية. وقال 
الطايـر هذا الأسـبوع إنه لن يكون هنـاك أي إصدار 
قبـل 2012 بعـد أن قال فـي كانـون الثاني/يناير إنه 

يتوقع إصدار سـندات قرب نهاية 2011 أو في أوائل 
العام القادم.

وقال محافظ مصرف الامارات المركزي هذا الشهر 
إن الامـارات التـي منحتهـا وكالة موديـز للتصنيف 
مضاعفـة  إلـى  تحتـاج   Aa2 تصنيـف  الإئتمانـي 
الجهود لإنشـاء سـوق محلية للسـندات الحكومية 
وسـندات الشـركات حيث تفتقـر إلـى أدوات كافية 

للدين الحكومي.
ولم تصدر البلاد حتى الآن أي سندات سيادية إلا 
مـن خلال بعض الامارات مثـل أبوظبي ودبي. وقال 
محللون إن إصدار سـندات اتحادية سينعش سوق 

السندات بالعملة المحلية.
ويضـع قانـون الديـن العـام الجديد حـدا أقصى 
لديـون الحكومـة الاماراتيـة عنـد 25 فـي المئـة مـن 
النـاتج المحلي الإجمالـي للبـلاد أي 200 مليار درهم 

(54.5 مليار دولار).
وقال الطاير إن الحكومة سـتنفق 1.6 مليار دولار 
على مدى ثلاث سـنوات لتوسعة شـبكات الكهرباء 

والمياه في الامارات الشمالية الأقل تطورا.
وتفـادت دولة الامـارات التـي تتمتـع بواحد من 

أعلـى معـدلات دخل الفـرد فـي العالم عنـد نحو 49 
ألـف دولار احتجاجات عصفـت بالبحرين المجاورة 

وسلطنة عمان واليمن.
ووافقـت الحكومـة أمس علـى إنفـاق إضافي في 
الميزانية الاتحادية قدره 540 مليون درهم لقطاعات 
التعليـم والرعاية الصحية وقـال الطاير إن الإنفاق 
سيتم تغطيته من مصادر محلية دون أن يذكر مزيدا 

من التفاصيل.
وأضاف أن البلاد تـدرس مجموعة من الخيارات 
من بينها استخدام الاحتياطيات القائمة أو عائدات 
الاسـتثمارات الحكومية لتمويل عجز الميزانية الذي 
يبلـغ 0.3 فـي المئة فقط مـن الناتج المحلـي الإجمالي 

الاماراتي.
وأبلـغ الطايـر الصحافيـين في وقـت لاحق امس 
إن الامـارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي قوامه 
298 مليـار دولار سـتحقق نموا يبلغ أربعـة في المئة 

هذا العام و4.5 في المئة في 2012.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز نموا بنسبة 

3.7 وأربعة في المئة في 2011 و2012 على التوالي.
الدولاريساوي 3.672 درهم.

الإمارات قد تصدر سندات اتحادية قرب نهاية 2012

اثيوبيا تعتزم تصدير الكهرباء 
لدول مجاورة بفضل تنفيذ 

مشروعات سدود جديدة على النيل
■ اديـس ابابا ـ رويترز: تعتزم اثيوبيا بيع الكهرباء إلي السـودان واليمن وكينيا 
بل وربما مصر- رغم الخلاف القائم بين البلدين بشأن مياه النيل- مع قيامها بزيادة 

انتاجها من الكهرباء لتصبح مصدرا رئيسيا في القارة.
وتسـعى اثيوبيا لانتاج 20 ألف ميغاوات من الكهرباء في غضون عشـرة اعوام في 

اطار خطة لانفاق 12 مليار دولار على مدى 25 عاما لرفغ طاقة توليد الكهرباء.
كما تشـيد اثيوبيا سـدا يتيح انتاج 5250 ميغاوات من الكهرباء ويجري التخطيط 

او تنفيذ ست مشروعات اخرى بطاقة اجمالية تزيد عن خمسة الاف ميغاوات.
وقـال مهريت ديبيبـي الرئيس التنفيذي لشـركة الكهرباء الاثيوبيـة في مقابلة مع 
رويترز امس الاربعاء «حين نكون في وضع يسـمح لنا سـنمد (السـودان) بفائض قد 
يصـل إلـى 100 أو 200 ميغـاوات. هذا هو اسـاس اتفاق حق المشـتري الاول لكن الامر 
يتوقف على قدرتنا على توليد طاقة اضافية». وتابع يقول «السـوق بلا حدود (بشأن 

الصادرات إلي السودان)».
ويقدر مسؤولون الطاقة المحتملة لتوليد الكهرباء بنحو 45 ألف ميغاوات.

وقـال مهريـت ان اثيوبيا بدأت بالفعـل نقل 50 ميغاوات مـن الكهرباء إلى جيبوتي 
بينمـا سـتبدأ الصادرات الي بلدتين في شـرق السـودان خلال شـهر أو شـهرين. كما 
سـتقدم اثيوبيـا 5 ميغاوات لبلدة مويـال في كينيا بينما جرى توقيـع اتفاق لتوصيل 

امدادات الكهرباء لليمن عبر كابل تحت مياه البحر.
وقال مهريت «وقعت الدول الثلاث مذكرة تفاهم ونأمل ان نمضي قدما حين يسـتقر 
الوضـع (في اليمن)». ويجري التخطيط لخط يربط اثيوبيا بالسـودان ومصر ويبلغ 

طول الخط ثلاثة الاف كيلومتر بجهد 500 كيلوفولت.
واجريت دراسـة جـدوى بالفعل تحت رعاية مبادرة حوض النيل التي تضم تسـع 

دول يمر بها نهر النيل.

السلطات العراقية تقرر
 زيادة تزويد مناطق جنوبية 

بالكهرباء لدعم زراعة الارز
وزارة  قـررت  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
تزويـد  زيـادة  العراقيـة  الكهربـاء 
محافظـات النجـف والديوانيـة بالتيار 
الكهربائي لمساعدة الفلاحين على زراعة 
الارز الـذي يعـد مـن ابـرز المحاصيل في 
البـلاد. ونقل بيان لـوزارة الكهرباء عن 
المتحدث باسـمها مصعب المـدرس القول 
ان «وزارة الكهربـاء اوعزت الى مديرية 
توزيع كهربـاء الفرات الاوسـط لاطلاق 
التيـار الكهربائـي مـن السـاعة الثالثـة 
فجـرا حتـى الحادية عشـر صباحـا، في 
مناطـق زراعـة الشـلب فـي الديوانيـة 
والنجف، اعتبار مـن منتصف حزيران/

الاول/اكتوبـر»  تشـرين  حتـى  يونيـو 
المقبل. 

وتمتاز هاتـين المحافظتـين الواقعتين 
في وسط العراق بجودة محصول الارز. 
وقال المتحدث باسـم وزارة الكهرباء 
لوكالة فرانس برس ان «الوزارة ستعمل 
على تزويد المناطـق الزراعية في منطقة 

الفرات الاوسط بالطاقة الكهربائية على 
مدى ثماني ساعات يوميا لدعم المشاريع 

الزراعية». 
ويعانـي العـراق مـن نقـص كبير في 
الطاقة الكهربائية. ويبلغ الطلب الحالي 
على الكهرباء في العراق بين 12 و14 الف 
ميغـاواط، فـي حـين ان المتوفـر يتجاوز 

ستة الاف ميغاواط بقليل. 
اسـتراتيجية  زراعـة  الارز  ويشـكل 
بالنسـبة لمحافظـة النجـف حيـث كانت 
خمسـين  المزروعـة  الاراضـي  مسـاحة 
الف هكتـار، لكن في السـنوات الاخيرة 
تراجعـت الـى حوالـى 17 الـف هكتـار 

بسبب الجفاف. 
الامم  لوكالـة  تقريـر  احـدث  ويـورد 
المتحـدة للاغذيـة والزراعـة (الفاو) انه 
«بينمـا كانـت الزراعـة تمثل ثانـي اكبر 
الاجمالـي،  المحلـي  النـاتج  مـن  حصـة 
انخفضت هذه الحصة تدريجيا من ٪9 

عام 2002 الى 4٪ عام 2008». 

الصين والسودان توقعان اتفاقيات 
في مجالات النفط والبنية التحتية

■ بكين ـ د ب أ: وقعت الصين والسودان اتفاقيات فى مجال النفط والبنية التحتية 
امـس الأربعـاء بعدما التقـى الرئيس الصيني هـو جينتاو مع نظيره السـوداني عمر 
البشـير.  ونقلت وسـائل الإعلام المحلية عن هو جينتاو القول إن زيارة البشير سوف 
«ترسـخ وتطور الصداقة التقليدية بين الصين والسـودان وتعزز التعاون العملي بين 

الدولتين في العديد من المجالات». 
وقال الرئيس الصيني إنه سـوف «يواصل انتهاج سياسـة ودية « تجاه السـودان 
مضيفـا «مهما تغيـر الموقف الدولي أو الموقف الداخلي للسـودان فإن هذه السياسـية 

سوف تستمر دون تغيير». 
ونقلت وكالة تشـاينا نيوز سـيرفيس شـبه الرسـمية عن جينتاو القول إن الصين 
تريـد أن تقدم للسـودان مزيـدا من المسـاعدة التقنية في إطار سـعيها لتطوير قطاعي 
الزراعة والتعدين كما ستحث المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في البلاد.  
وأضاف هو جينتاو إنه «يدعم بقوة عملية السـلام المستمرة بين الشمال والجنوب 
بالسودان وقضية دارفور» وذلك في الوقت الذي يستعد فيه جنوب السودان لإعلان 

استقلاله في 9 تموز/يوليو المقبل بعد عقود من الحرب الأهلية . 
وقد اسـتثمرت الصـين مليارات الـدولارات في السـودان خاصة في قطـاع النفط، 
ولكـن عليها الآن أن توازن علاقتها مع البشـير وجنوب السـودان حيث يوجد 75 ٪ 

من موارد النفط بالسودان. 
وقالـت شـركة تشـاينا ناشـيونال بتروليوم كـورب الحكوميـة إن البشـير حضر 
مراسـم التوقيـع على اتفاقية مـع الحكومة السـودانية «لتعزيز التعـاون في مجالات 

النفط والغاز». 
ولم تذكر الشـركة تفاصيل الاتفاقية ولكن وكالة الأنباء السـودانية الرسمية قالت 

إن الشركة الصينية على «استعداد لمضاعفة حجم استثماراتها في السودان». 
وأفادت تقارير إن الاتفاقيات الأخرى شـملت قروضا بشـأن بناء جسـر فى شـرق 

السودان وإقامة مشروعا للري ومصنعا للسكر. 
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■ جـدة (السـعودية) ـ رويتـرز: قال 
وزيـر المالية العماني درويش البلوشـي 
امس الأربعاء إن من المستبعد أن تحصل 
سـلطنة عمـان هـذا العـام علـى حزمـة 
مساعدة بعشـرة مليارات دولار تعهدت 
بهـا دول الخليـج الأخـرى الأكثـر ثـراء 
وإن إنفـاق البـلاد سـيزيد 11 بالمئة على 

إجراءات إجتماعية.
كانت السـلطنة -وهـي مصدر صغير 
للنفـط- قد شـهدت فـي الاشـهر القليلة 
الماضيـة احتجاجـات للمطالبة بوظائف 
وأجور أعلى ومحاربة الفسـاد مع اتساع 

نطاق الاضطرابات في العالم العربي.
علـى  للصحافيـين  البلوشـي  وقـال 
هامـش مؤتمـر مالـي فـي مدينـة جـدة 
السـعودية إن المساعدة ستصرف بواقع 
مليـار دولار سـنويا لكنهـا فـي الوقـت 
الحالي ليسـت جـزءا من ميزانيـة 2011 
لأنهـا مـا زالت قيـد الاعـداد والمناقشـة. 
وأبدى أملـه في أن يبدأ تقديم المسـاعدة 

من العام القادم.
وقال البلوشـي في وقت سـابق امس 

إنه يتوقع معدل نمـو للاقتصاد العماني 
قدره 5 بالمئة إذا اسـتمرت أسـعار النفط 
عند مسـتوياتها الحالية وهـو رقم أعلى 
من متوسط توقعات محللين والبالغ 4.1 
بالمئـة. وتتراوح أسـعار النفط في نطاق 
من 84 إلي 115 دولارا للبرميل منذ بداية 

العام. 
وكشـفت الـدول الخليجيـة المصـدرة 
للنفـط النقاب عـن مسـاعدات بقيمة 20 
فـي  والبحريـن  للسـلطنة  دولار  مليـار 
مـارس الماضـي للمسـاعدة فـي تخفيف 
تهـدد  التـي  الاجتماعيـة  التوتـرات 
الاستقرار في البلدين. ولم تذكر تفاصيل 

تتعلق بالبرنامج.
وفـي كانـون الاول/ديسـمبر توقعت 
عمـان نفقـات قياسـية قدرهـا 8.1 مليار 
ريـال (21.1 مليـار دولار) فـي ميزانيـة 
2011 بزيـادة 13.2 بالمئة عن خطة العام 

السابق.
السـلطان  الاحتجاجـات  ودفعـت 
قابوس بن سـعيد الذي يحكم السـلطنة 
منـذ أربعـين عامـا للتعهـد بخطـة إنفاق 

نيسـان/ فـي  دولار  مليـار   2.6 حجمهـا 
ابريـل. وأعلـن أيضـا خططـا لتوفير 50 

ألف وظيفة جديدة وإجراءات اخرى.
وقـال البلوشـي امـس إن الإنفاق في 
الميزانيـة مـن المتوقـع الآن أن يرتفع إلى 
تسـعة مليارات ريال (23.4 مليار دولار) 

هذا العام.
كانـت الحكومـة قـد حددت فـي بادئ 
الأمر حجم العجـز في ميزانية 2011 عند 
850 مليـون ريـال أو 3.8 بالمئة من الناتح 
المحلي الإجمالي وذلك على أسـاس سعر 
تقديـري متحفظ للنفط قـدره 58 دولارا 

للبرميل.
وقال مسـؤول بوزارة المالية لرويترز 
تتوقـع  عمـان  إن  حزيران/يونيـو  فـي 
زيـادة الإنفـاق نحـو 20 بالمئة فـي 2011 

عما كان مخططا من قبل.
وحـين سـئل عمـا إذا كانـت الحكومة 
سـتصدر سندات سـيادية العام الجاري 
نفي البلوشـي ذلك مضيفا أنه ربما يمكن 
الحديـث عـن تمويل سـيادي عندما تبدأ 

الحكومة إعداد ميزانية العام القادم.

استبعاد بدء دفع المساعدة الخليجية لعمان هذا العام

■ الدوحة/دبـي ـ رويتـرز: قالـت قطر، أكبـر منتج للغاز 
الطبيعي المسـال فـي العالـم، امـس الأربعاء إن قطـر للغاز 
سـتزود الأرجنتـين بخمسـة ملايـين طـن مـن الغاز المسـال 

سنويا لمدة 20 عاما اعتبارا من 2014.
وفي أحدث مؤشـر على مزاحمة الأسواق الناشئة لقدامى 
مسـتهلكي الغاز المسال في آسـيا وأوروبا ستستهلك منشأة 
«ساوذرن كون» لاستيراد الغاز المسال في الارجنتين بموجب 
الاتفاق نحو 6.5 بالمئة من الطاقة الانتاجية القصوى الحالية 

لقطر عند افتتاحها خلال ثلاث سنوات.
وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة والذي 
يرأس أيضا شركة قطر للغاز إن الأرجنتين من أسرع أسواق 
الغاز المسـال نمـوا في العالـم وتحتاج إلى إمـدادات طويلة 

الأجل لتلبية الطلب المتنامي لديها على الغاز الطبيعي.
والاتفـاق الجديـد لتوريـد مـا يلبـي نحـو 16 بالمئـة مـن 
الاستهلاك السنوي الاجمالي للأرجنتين من الغاز المسال هو 
أول اتفاق طويل الأجـل تبرمه قطر للغاز مع دولة في أمريكا 
الجنوبيـة. ويقول محللون إن الأرجنتين سـتكون مسـاهما 
رئيسـيا في نمو الطلب العالمـي على الغاز المسـال هذا العام 

إلى جانب الصين والبرازيل.
وتسـتطيع قطـر حاليا إنتـاج ما يصل إلـى 77 مليون طن 
من الغاز المسـال سـنويا. وكانت تواجه صعوبات في ايجاد 
مشـترين إلـى أن ضربـت أمـواج مـد بحـري عاتيـة محطة 

فوكوشيما للكهرباء النووية في اليابان في آذار/مارس.
ويقـول محللـون إن تزايـد احتيـاج اليابـان للغـاز إلـى 
جانب توقعات قاتمة لمسـتقبل الكهربـاء النووية في أوروبا 
وانتعـاش الطلـب من مسـتهلكين جدد في أمريـكا الجنوبية 
وآسـيا كلهـا عوامـل من المرجـح أن تـؤدي لشـح الامدادات 

وتدفع الأسعار للارتفاع.
وفـي الأسـابيع التاليـة لكارثـة فوكوشـيما التـي حولت 
ميـزان سـوق الغـاز العالميـة لصالـح الـدول المصـدرة حذر 
الرئيس التنفيذي لقطر للغاز المسـتهلكين الأوروبيين الذين 
اعتادوا الحصول على إمدادات وفيرة من الغاز المسـال على 
أسـاس فوري مـن أن عليهم توقيع صفقـات طويلة الاجل أو 

المخاطرة بفقد الشحنات لصالح من سيفعل ذلك.
وبعدها بأقل من شـهر وقعت سـنتريكا البريطانية صفقة 

لثلاث سنوات مع قطر للغاز. 

5 ملايين طن سنويا بدءا من 2014
قطر تبيع الأرجنتين غازا مسالا لعشرين عاما 

■ برلـين ـ د ب أ: من المنتظـر أن يصدر البرلمان الألماني اليوم 
الخميس قانونا يحدد سـبل تخلي ألمانيـا التدريجي عن الطاقة 
النوويـة فـي موعـد أقصـاه عـام 2022 لتحـل محلهـا الطاقات 

المتجددة والكهرباء المولدة من الغاز. 
ودعـت المستشـارة الألمانيـة أنغيـلا ميـركل لاعتمـاد ميثاق 
مجتمعـي بشـأن قضيـة التخلـي عـن الطاقـة النوويـة، وهـي 
القضية التي تسـببت في حدوث شقاق في المجتمع الألماني على 

مدى ثلاثة عقود. 
ومـن المنتظـر أن تحظـى مسـاعي ائتـلاف يمين الوسـط في 
البرلمـان لإقـرار قانـون ينظـم التخلـي التدريجـي عـن الطاقة 
النوويـة بدعـم اثنـين مـن الأحـزاب المعارضـة وهمـا الحـزب 

الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر. 
وأثارت قضية الطاقة النووية سجالا واسعا في ألمانيا خاصة 
بعد الكارثـة النووية التـي أصابت محطة فوكوشـيما النووية 
للطاقة في اليابان في أعقاب الزلزال وموجات اتسـونامي ا لتي 

ضربت اليابان في الحادي عشر من آذار/مارس الماضي. 
ويـرى معارضو الطاقة النووية في ألمانيا أن محطات الطاقة 

النووية في ألمانيا متهالكة وأن كلمة «نووي» كلمة «قذرة». 
أما مؤيـدو هذه الطاقة بمـا فيهم المستشـارة الألمانية ميركل 
نفسـها والحاصلـة علـى درجـة الدكتـوراه فـي الفيزيـاء فقـد 
اضطـرت للتسـليم أمـام موجـات المعارضـة الواسـعة للطاقـة 

النووية في أعقاب الكارثة النووية في اليابان. 
وسـيؤكد القانـون المنتظـر اعتمـاده غدا الخميـس الإغلاق 
الفـوري لأقدم ثمانيـة محطات نووية في ألمانيا وسـينص على 

ضـرورة التنسـيق بشـأن إيقاف المحطـات المتبقيـة وذلك تبعا 
لتوفـر احتياجـات ألمانيـا من الكهربـاء عبر الطاقـات المتجددة 

الجاري تطويرها. 
وتشـعر بلدان أوروبية أخرى بالقلق والخوف من أن تضطر 
لتزويـد ألمانيـا بحاجتها مـن الكهربـاء التي تولدهـا مفاعلاتها 

النووية وذلك على حساب احتياجاتها الخاصة من الكهرباء. 
وأكـدت ميـركل خطـأ هذه المخـاوف قائلـة عقـب محادثاتها 
مع الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الشـهر الجاري»نحن 
بالطبع جزء من سوق الطاقة الأوروبي، ولكن الألمان سيغطون 

احتياجاتهم الخاصة من الطاقة بشروط عادلة». 
وأكـدت ميركل على ضـرورة توفر توافق واسـع في المجتمع 
بشـأن التخلـي عـن الطاقـة النوويـة وسـبل تعويـض التيـار 
الكهربائي الذي تنتجه مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها «شعرت 

بالصدمة إزاء أحداث فوكوشيما». 
ولـم تحتفـل ألمانيـا هـذا الشـهر بمـرور 50 عامـا علـى بـدء 
اسـتغلالها للطاقة النوويـة حيث بدأ أول مفاعـل نووي بها في 
إنتاج الكهرباء في السابع من حزيران/يونيو عام 1961. وأغلق 
أول مفاعل نووي للطاقة في وقت لاحق وهو مفاعل كارلشتاين 

القريب من فرانكفورت. 
وسـيعيد اعتمـاد البرلمـان الألمانـي قانونا لإغـلاق المحطات 
النوويـة الحيـاة لاتفـاق سـابق بـين الحكومـة الائتلافيـة بين 
الألمانـي  المستشـار  بزعامـة  الديمقراطـي  الاشـتراكي  الحـزب 
السـابق جيرهارد شـرودر وحزب الخضر، وهـو الاتفاق الذي 

ألغته حكومة ميركل العام الماضي. 

المانيا باتجاه تقنين التخلي التدريجي 
عن الطاقة النووية

■ اثينـا ـ عواصـم - وكالات الانباء: 
اقـر البرلمـان اليونانـي امـس الاربعـاء 
بغالبيـة 155 صوتا من اصـل 300، خطة 
التقشـف للفترة 2012-2015 الضرورية 
لليونـان من اجـل تأمين مسـاعدة مالية 

جديدة من دائنيها.
ومـن اصـل 298 اجمالي عـدد النواب 
الحاضريـن بلـغ عـدد اصـوات المؤيدين 
للخطـة 154 نائبـا اشـتراكيا مـع صوت 
نائبة منشـقة مـن اليمـين، فيمـا عارض 
الخطة 138 نائبا من المعارضة اليسـارية 

واليمينية. 
الاشـتراكي  النائـب  صـوت  وقـد 
الخطـة  ضـد  كوروبليـس  بانايوتيـس 
بينما خالفت زميلة له من اليمين المحافظ 
تعليمـات حزبهـا وايـدت الخطـة. ولـم 
الوسـط- مـن  نـواب  خمسـة  يصـوت 
اليمـين انسـحبوا منـذ اشـهر مـن حزب 
الديمقراطية الجديدة المعارض الرئيسي 

لا مع الخطة ولا ضدها. 
جـورج  الـوزراء  رئيـس  واعلـن 
باباندريو مباشـرة بعد التصويت فصل 
كوروبليـس عـن الكتلـة البرلمانيـة، مـا 
يقلص الغالبية التي تحظى بها الحكومة 
الاشـتراكية الـى 154 صوتـا مـن اصـل 
300. وسـتواجه الحكومـة منذ الخميس 
تصويتـا جديدا حاسـما يتعلـق بقانون 
تطبيق الخطة الاطـار التي تم التصويت 

عليها الاربعاء. 
وكان كوروبليس اعلن قبيل التصويت 
انـه «لا يمكنـه القبـول بالابتـزاز» التـي 
تمارسـه منطقة اليورو بين افلاس البلاد 
وتبني خطـة تعتبر «جائـرة». اما زميله 
اثاناسـياديس  الكسـندر  الاشـتراكي 
فصـرح مـن جهته فـي وقـت سـابق انه 
سيصوت ضد الخطة لكنه عاد واستدرك 
الامـر مؤكدا انه «اقتنـع» بخطاب رئيس 

الوزراء جورج باباندريو. 
وهو نائب عن منطقة كوزاني (شـمال 
غـرب) حيث يوجـد وحدة هامة لشـركة 

الكهرباء العامة. 
وقـد صـوت النـواب كل بمفـرده لدى 

ذكر اسمهم تبعا للدائرة التي يمثلونها. 
ومنـذ صبـاح الاربعـاء كانـت انظـار 
اوروبـا متجهـة الـى اثينـا حيـث دعـي 
النـواب للتصويـت مع هـذه الخطة التي 
لا تحظـى بتأييد الشـارع لكن  الشـركاء 
الاوروبيين يعتبرونها ضرورية لمواصلة 
دعمهـم المالي لانقـاذ البلاد مـن الافلاس 
الفوري وتعريض منطقة اليورو للخطر. 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  ورحـب 
بموافقة البرلمان اليوناني على البرنامج 
التقشـفي الجديـد لحكومـة أثينـا. وقال 
جـون ليبسـكي القائم بأعمـال مدير عام 
الصندوق امس الأربعاء في واشنطن إن 

«هذه أخبار جيدة». 
أن  أكـد ليبسـكي  الوقـت نفسـه  فـي 
الطريـق بذلـك أصبـح ممهدا ليـس فقط 
بضغـط  الخـاص  الضـروري  للإجـراء 
الأول  المقـام  وفـي  أيضـا  بـل  النفقـات 
بإحداث «تغييرات هيكلية» في الاقتصاد 

اليوناني. 
وطالب ليبسـكي اليونان بإدخال هذا 
البرنامـج الآن حيـز التنفيذ «حتى تكون 
البلاد على طريق ناجحة نحو الاستقرار 
الذي يمكن أن تكون له تأثيرات إيجابية 

على الاقتصاد العالمي». 
وتعـد موافقـة برلمـان اليونـان علـى 
خطـط التقشـف خطـوة مهمـة مـن أجل 
حصولها على شـريحة تالية من قروض 
تبلـغ قيمتهـا 12 مليـار يـورو (17 مليـار 
دولار) من تمويل إنقاذ يبلغ 110 مليارات 
يورو يقدمه الاتحاد الأوروبي وصندوق 
النقد الدولي منذ عام مضى. وبدون هذه 
الدفعـة، قد تتعرض اليونان إلى إمكانية 
أن تصبـح أول دولـة فـي منطقـة اليورو 
تعجـز عـن سـداد ديونهـا مـا يفجـر في 
المقابـل حالة مـن الاضطراب في أسـواق 

المال العالمية. 
كما رحـب الاتحاد الأوروبـي بموافقة 

البرلمان اليوناني على البرنامج التقشفي 
الجديد لحكومة أثينا. 

وقـال هيرمـان فـان رومبـي رئيـس 
مانويـل  وجوزيـه  الأوروبـي  الاتحـاد 
باروسـو رئيس المفوضية الأوروبية في 
بيان مشترك لهما أعلن عنه في بروكسل 
أن  الضـروري  مـن  إن  الأربعـاء  اليـوم 
يوافـق أعضاء البرلمـان اليونانـي كذلك 
على البرنامج التفصيلـي لتطبيق حزمة 

الإجراءات التقشفية غدا الخميس. 
وجاء في البيان أن «تصويتا إيجابيا 
ثانيا (من قبل أعضاء البرلمان اليوناني) 
من شـأنه أن يمهد الطريق لدفع شـريحة 
القـروض التاليـة» مـن برنامـج الإنقـاذ 

الذي تم إقراره لليونان العام الماضي. 
وأضـاف البيـان أن إعطـاء البرلمـان 
اليوناني الضـوء الأخضر لمجمل برنامج 
التقشف الحكومي ضروري لدفع الأعمال 
جديـدة  إنقـاذ  حزمـة  بإقـرار  الخاصـة 

لليونان قدما. 
ومـن المنتظـر ان يجتمـع وزراء مالية 
مجموعة اليورو الأحد المقبل في بروكسل 
لاتخـاذ قـرار بشـأن شـريحة القـروض 
التالية المقـررة لليونان والتي تقدر بـ12 
مليار يـورو (7ر8 مليار يورو من الاتحاد 
الأوروبي و3ر3 مليـار يورو من صندوق 
النقـد الدولـي) وفـي حال عـدم حصول 
اليونـان علـى هذه الشـريحة سـتصبح 
التزاماتهـا  سـداد  عـن  عاجـزة  البـلاد 

وستشهر إفلاسها. 
إن  وباروسـو  رومبـي  فـان  وقـال 
اليونان «نأت بنفسها من خلال تصويت 
البرلمان عن السـيناريو الكارثي الخاص 

بإفلاس البلاد». 
فـي  الكبيـران  المسـئولان  ووصـف 
الاتحاد الأوروبـي موافقـة البرلمان بأنه 

«تصويت على المسئولية الوطنية». 
واثر اقرار الخطـة تجددت المواجهات 

بين مجموعات من الشـبان وقوات الامن 
في سـاحة اثينا الرئيسـية التـي غطاها 
الغاز المسـيل للدموع كمـا اظهرت الصور 

التي بثتها محطات التلفزيون. 
وادت هـذه المواجهـات الـى نقـل 34 
شخصا بينهم 19 شرطيا، الى المستشفى 
ثلاثـة  الشـرطة  قـوات  اعتقلـت  فيمـا 
واجهـزة  الشـرطة  بحسـب  اشـخاص 

الطوارىء. 
واعلنـت اجهزة الطـوارئ ايضـا انه 
تم اخلاء فنادق فخمة في السـاحة «على 
السـاعة  وحوالـى  الاحتيـاط».   سـبيل 
الثانـي عصـرا بتوقيـت غرينتـش قامت 
مجموعـات ملثمـة وتضـع اقنعـة واقية 
قـرب البرلمـان والمخيـم التـي اقامته في 
السـاحة بمناوشة قوات مكافحة الشغب 
التي ردت باغراق المكان بغيمة خانقة من 
الغاز المسيل للدموع.  وحاول متظاهرون 

اللجوء الى المترو. 

البرلمان اليوناني يقر خطة تقشف وسط معارضة حزبية وشعبية قوية

■ نيويـورك ـ د ب أ: أعلـن بانـك أوف 
أميريكا امس الأربعـاء عن خطط لتجنيب 
14 مليـار دولار مـن أجل المسـاهمة في دفع 
الرهـون  عـن  للمسـتثمرين  تعويضـات 
العقاريـة التـي أصبحـت معدومـة خـلال 
فترة انهيار سـوق العقارات الأمريكية في 

عام 2008 
ويشـمل المبلغ 8.5 مليار دولار لتسـوية 
مطالـب بالتعويضـات مـن جانـب حاملي 
سندات كبار مثل شركتي بيمكو وبلاكروك 
لنيويـورك  الاتحـادي  الاحتيـاط  وبنـك 
ومصـرف تشـارلوت ومقره ولايـة نورث 

كارولينا. 
وقال بريان موينيهـان المدير التنفيذي 

أميريـكا فـي بيـان إن «ذلـك  لبانـك أوف 
خطوة مهمة أخرى نتخدها من أجل صالح 
مسـاهمينا لتقليـل تأثيـر حالـة الغموض 
الاقتصـادي فـي المسـتقبل والتخلـص من 

قضايا الإرث». 
وأضـاف أننا «سـنواصل العمـل بقوة، 
لمسـاهمينا،  مصلحـة  أفضـل  أجـل  ومـن 
للتخلص من قضايا الرهن العقاري الناتجة 
إلـى حد كبيـر عن شـرائنا كنتـري وايد»، 
مشـيرا إلى شركة كنتري وايد فاينانشيال 
لقـروض الرهـن العقـاري عاليـة المخاطر 
والتـي اشـتراها البنك في عـام 2008.  في 
الإجمال تمت تسـوية مطالبات التعويض 
مـع مجموعة مؤلفة من 22 من المسـتثمرين 

الذين خاض البنك معهم صراعا لمدة تسعة 
أشهر بشأن سندات مدعومة بقروض رهن 
عقاري قـدرت قيمتها في الأصـل بأكثر من 

100 مليار دولار. 
وتوصـل البنك إلى تسـوية فـي كانون 
ثاني/ينايـر الماضي في اتفاقيات مشـابهة 
مـع شـركتي الرهـن العقـاري المملوكتـين 
للحكومـة الأمريكية «فاني ماي» و»فريدي 
ماك» بقيمة وصلت إلـى حوالي 3 مليارات 

دولار. 
وفي ظل أحدث تدابير لبنك أوف أمريكا، 
يمكن أن تصل خسائره خلال الربع الثاني 
الذي يوشـك علـى نهايته بما يتـراوح بين 

8.6 إلى 9.1 مليار دولار. 

بانك أوف أمريكا يخصص 14 مليار دولار لتعويض 
مستثمرين بالرهن العقاري اسهمت نصائحة بخسارتهم

■ بوينـس أيـرس ـ د ب أ: أوشـكت الأرجنتين على 
الإفلاس قبل نحو عشـر سـنوات، وذلك عندما فشـلت 
عـام 2001 فـي سـداد ديونهـا التـي بلغـت مـا يعـادل 
ومعهـا  البطالـة  وصـول  مـع  آنـذاك  مليـاردولار   240
الاحتجاجـات إلى مسـتوى خطير، مـا أدى إلى تعاقب 
أربعـة رؤسـاء علـى منصـب رئيـس الجمهورية خلال 

شهور قليلة. 
وقبـل ذلك بعام، وافـق صندوق النقـد الدولي على 
منـح الأرجنتـين قرضـا بقيمـة عشـرين مليـار دولار 
وذلـك لدعم الاقتصاد وسـط ركود طالـت مدته، وربط 

الصندوق هذه الموافقة بإجراءات تقشفية صارمة. 
ولكـن سـرعان مـا أدى العجـز المرتفع فـي الميزانية 
وتزايـد هـروب رؤوس الأمـوال إلـى تبديـد أي تأثيـر 
إيجابـي لهـذا الدعـم المالـي الدولـي. عندهـا اضطرت 
حكومـة الأرجنتين في تشـرين ثاني/نوفمبر عام 2001 
إلى تجميـد أرصدة ملايين المواطنين فـي البنوك عندما 
رفـض الصنـدوق دفـع حصـة قدرهـا 1.2 مليـار دولار 
من القرض بسـبب عدم تنفيذ إجراءات التقشـف التي 

تعهدت بها الحكومة. 
يومها خرج أبناء الشعب الأرجنتيني الى الشوارع، 
وأغلقوا فروعـا بنكية وخرب البعـض محلات تجارية 
وأسـواقا، وقـد سـقط قتلـى وجرحـى فـي العاصمـة 

بوينس أيرس عندما واجهت الشرطة المتظاهرين. 

وعندما خرج الوضع عن السيطرة تماما فر الرئيس 
فيرنانـدو دي لا روا يـوم العشـرين مـن كانـون أول/
ديسـمبر عـام 2001 بطائـرة عموديـة (مروحيـة) مـن 
مبنـى الحكومة وذلك بعد أن أعلن اسـتقالته على وجه 

السرعة. 
أدولفـو  للبـلاد،  الانتقالـي  الرئيـس  أعلـن  ثـم 
رودريغوزسـا، عجـز الارجنتـين عـن تسـديد ديونهـا 
وخفض قيمة العملة المحلية (البيزو) بنسبة 65٪ بعد 
أن كانـت تسـاوي  بموجـب القانون وعلى مدى عشـر 
سـنوات، نفس قيمة الـدولار، مما رفع النسـبة المئوية 
لنصيب الديون الخارجية في إجمالي الناتج المحلي من 

50٪ إلى أكثر من 100٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
وفـي حـال تطبيـق هـذا السـيناريو علـى اليونان 
فهـو يعنـي ان تتخلى عن اليورو وتعـود لاعتماد عملة 

وطنية خاصة بها. 
ولكن هناك عامل حاسـم يميز بين الحالتين، الا وهو 
أن الأرجنتين اسـتطاعت تقرير ذلك بدون التنسيق مع 
دول أخـرى، فـي حين أن اليونـان تحتاج إلى تنسـيق 
قـوي مع باقي دول منطقة اليـورو والتي تضم 17 دولة 
مـن دول الاتحـاد الأوروبـي من أجـل اتخاذ قـرار مثل 

هذا. 
وبعـد انكمـاش ضخـم فـي إجمالـي النـاتج المحلي 
للأرجنتـين وصـل الى 11٪ عـام 2002، عـاد الازدهار 

الاقتصـادي بعـد عـام من ذلـك وبقـوة واسـتمر حتى 
اليوم. 

وحاول الرئيس نيسـتور كيرشنر الذي انتخب عام 
2003 - وتوفي العام الماضي - استعادة الثقة الدولية 
فـي بـلاده تدريجيا، ولكن هـذه العملية لـم تنته حتى 
اليـوم بعد مـرور الفترة الأولـى لأرملتـه وخليفته في 

المنصب، كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر. 
وفي هذا الشـأن يقول ادواردو سيغوليغيا، الوكيل 
السـابق بوزارة الخارجية الأرجنتينية لوكالة الانباء 
الالمانيـة (د ب أ) «وجدنـا آذانا صاغيـة باحترام خلال 
العديـد مـن محادثاتنـا غيـر الرسـمية مـع ممثلين عن 
الحكومـات من جميـع أنحاء العالم، وكذلـك من جانب 
الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش.. ولم يكن هناك 
سـوى لقـاء متوتـر فقـط تم مع المديـر العـام لصندوق 
النقد الدولي هورست كولر بقصر الرئاسة في بوينس 
أيرس عندما عبر كولر عن تشككه (في قدرة الأرجنتين 
علـى الوفـاء بالتزاماتهـا المالية) وحذر مـن أن البنوك 
يمكـن أن تتجنـب الأرجنتـين، وهو مـا أدى إلى تصلب 

موقف كيرشنر في أعقاب هذه المحادثة». 
وفـي هـذا الوقـت وجهت جماعـات الضغـط الممثلة 
الخزانـة  سـندات  حملـة  مـن  المسـتثمرين  لمصالـح 
الحكومـة  لسياسـات  حـادة  انتقـادات  الأرجنتينيـة 
وعقدت اجتماعات بمقر سفارة الأرجنتين في واشنطن 

بين ممثلي الحكومة وممثلي الدائنين. 
ويقول سيغوليغيا إنه سـأل هؤلاء المستثمرين عن 
سـبب الطريقة العنيفة التي يتعاملـون بها فقالوا إنهم 
يخشون أن تحذو دول أخرى حذو الأرجنتين وتتوقف 

عن سداد ديونها. 
اعتـرف ميشـيل كامديسـي، المدير العـام لصندوق 
النقـد الدولـي حتـى عـام 2000، بارتـكاب «الكثير من 

الحماقات والأخطاء» فيما يتعلق بأزمة الأرجنتين. 
للتجـارة  الإيجابيـة  البيانـات  اسـتمرار  ومـع 
الخارجيـة للبـلاد تدفقـت كميـات كبيـرة مـن الاموال 
الأجنبيـة إليهـا حيث اسـتخدمتها في تسـديد الديون 
الخارجية المستحقة، غير أن بقية الديون لا تزال تسدد 
من خلال ديون جديدة لم يكن ممكنا اقتراضها إلا بدفع 
فوائـد باهظـة في ظـل عدم توصـل حكومـة الأرجنتين 
لاتفاق بشأن تسديد الأموال المسـتحقة عليها للدائنين 

الحكوميين الممثلين في نادي باريس. 
بلغ معدل نمو اقتصاد الأرجنتين في نيسـان/أبريل 
الماضي 7.1٪ مقارنة بنفس الشـهر من العام السـابق 

وهو معدل يكاد يشبه معدلات نمو الاقتصاد الصيني. 
ورغـم عـدم تمكـن الأرجنتـين مـن الوصول بشـكل 
مطلـق لأسـواق المال العالميـة، إلا أن انتهاجها سياسـة 
مرنة بشـأن عملتها وتحقيقها فائضا في الميزانية ضمن 

لها معدل نمو اقتصادي مستقر. 

الارجنتين تجاوزت خطر الإفلاس قبل عشر سنوات.. فهل تحذو اليونان حذوها؟ 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: نجححت اوروبا 
ايصـال  فـي  تذكـر  صعوبـة  دون  مجـددا 
الشـخصية التـي تدعمهـا لادارة صندوق 
الدولـي بعـد تعيـين الفرنسـية كريسـتين 
لاغـارد، عبـر نفـس الطريقـة التـي اثبتت 
نجاعتهـا في الماضـي وهي الحصـول على 
«توافق» حول مرشـحها فـي مجلس ادارة 
المؤسسة لتفادي اللجوء الى تصويت غير 

مضمون النتائج.
ولم يشـهد السـباق الذي انتهى مسـاء 
الثلاثاء بفـوز وزيرة الاقتصاد الفرنسـية 
تنافسـا كبيـرا، ذلك لانـه بعـد يومين على 
قـرر  سـتروس-كان  دومينيـك  اسـتقالة 
مجلـس ادارة الصنـدوق المكلـف بتعيـين 
المدير العام اللجوء الـى طريقة «التوافق» 
انتخـاب  الـى  تـؤدي  دائمـا  كانـت  التـي 

اوروبي مديرا للمؤسسة منذ 1946. 
وبهـذه الطريقـة التي تتفـادى اللجوء 
الـى التصويت من الصعب جـدا الا تنتصر 
القـارة العجوز عندما يكون لها مرشـح، لا 
سـيما وان الاتحـاد الاروبي يسـيطر على 
سـبعة مقاعد من اصل 24 وبالتالي لا يمكن 

التوصل الى «اجماع» من دونه. 
مرشـحة  الاوروبـي  للاتحـاد  وكان 
جاهزة تحظـى بتأييـد كبير مـن الولايات 
المتحـدة التي تملك اكبر حقـوق التصويت 

دعمهـا  يشـكل  لـم  والتـي  المؤسسـة  فـي 
للاغارد أي مفاجاة. 

وظل المكسـيكي اغوسـتين كارسـتنس 
لمرشـح  خلافـا  النهايـة  حتـى  مرشـحا 
الـذي  مرتشـنكو  غريغـور  كزاخسـتان 
الترشـيح  بـاب  اغـلاق  قبـل  انسـحب 
والاسـرائيلي ستانلي فيشـر الذي ترشح 
في اخـر لحظة لكـن رفض ترشـيحه نظرا 

لتقدمه في السن. 
وقد اقر كارستنس شخصيا بان فرصه 

كانت ضئيلة. 
سـوبرامانيان  ارفينـد  واعتبـر 
الاقتصادي السـابق في صنـدوق النقد ان 
«قواعـد اللعبة غير سـليمة» مؤكدا «يجب 
ان يصبـح النظام اكثر عدلا والا تنطلق اي 
مجموعـة بتفوق في السـباق الـى منصب 
المديـر العام لصندوق النقـد الدولي، وهذا 
يقتضي الحد مـن الاصوات التي يتمتع بها 

الاوروبيون». 
اسـتاذة  مومنـي  بسـمة  واضافـت 
واترلـو  جامعـة  فـي  الدولـي  الاقتصـاد 
(كندا) ان المهمة باتت اسـهل لعدم جهوزية 
مرشـحي القـارات الاخرى. وكتبت بسـمة 
فـي مقال ان «الدول الناشـئة لم تحاول ان 
تكافـح للفـوز بمنصـب المديـر العـام، رغم 
اعتراضها طيلة سـنوات علـى الاتفاق غير 

المـدون الـذي يقضي بـان يتولـى اوروبي 
ادارة الصنـدوق. ولا يمكنهـا ان تلـوم الا 
نفسـها لعدم اتحادها وراء مرشح مشترك 

خاص بها». 
لـو  تفضـل  الناشـئة  الـدول  وكانـت 
انسـحبت اوروبـا من تلقـاء نفسـها. لكن 
خـلال 2011 لم يتحقق وعـد رئيس وزراء 
لوكسـمبورغ جان كلود يونكر سـنة 2007 
الذي قـال حينها «من المؤكد ان المدير المقبل 

لن يكون اوروبيا». 
واعتبر التحالف من اجل قوانين جديدة 
في النظام المالي العالمي، وهو جمعية تضم 
اقتصاديين وناشطين مناهضين للعولمة ان 
«علـى المديـرة العامـة الجديدة ان تسـرع 
الوتيـرة البطيئـة جـدا فـي اصـلاح ادارة 

صندوق النقد الدولي». 
وقـد اقتـرح كارسـتنس اصلاحا يهدف 
الـى تغييـر المعطيـات ووضع حـد للتفوق 
الاوروبـي فـي عـدد المقاعـد فـي مجلـس 
الادارة (سبعة او ثمانية للاتحاد الاوروبي 
بحسب السـنوات، يضاف اليها مقعد اخر 

لسويسرا). 
وتؤيـد الولايات المتحدة اعـادة توزيع 
الاوراق منـذ عـدة سـنوات الـى حـد انهـا 
حاولـت تغيير الخطـوط العامة في صيف 
المصادقـة  تجديـد  رفضـت  عندمـا   2010

علـى مجلس مـن 24 عضوا فـي حين ينص 
القانون على عشرين. 

ورفـض الاوروبيـون حينهـا اي تغيير 
وحصلوا علـى ارجاء المناقشـة الى 2012. 
وستوكل الى لاغارد مهمة اقناعهم بالموافقة 
على اصـلاح بعد ان وعدت يـوم الخميس 
الماضـي مجلس ادارة الصنـدوق «بتعديل 
تمثيـل الـدول فـي صنـدوق النقـد الدولي 

لتتماشى مع تطور الوقائع الاقتصادية». 

اسيا تنتظر وفاء الرئيسة 
الجديدة بتعهداتها

فـي  النمـو  سـريعة  الاقتصاديـات  تضـع 
تأمـين حصولهـا علـى  اسـيا نصـب عينيهـا 
مناصـب مهمـة في صنـدوق النقـد الدولي مع 
تولي كريسـتين لاغـارد منصـب المديـر العام 
للصنـدوق امـلا أن تكون هي الشـخص الذي 
يفـي بوعـود تـرددت كثيـرا بمنـح الاسـواق 

الناشئة دورا أكبر.
ورددت لاغارد كل ما تريد الدول الاسيوية 
سماعه خلال جولتها الاخيرة في آسيا لكسب 
التأييـد لتوليهـا المنصب. واعترفـت بأن دولا 
مثـل الصين والهنـد جديرة بحقـوق تصويت 
أكبر تتناسـب مـع تنامي مكانتهـا الاقتصادية 
وفرصـة عادلـة لتولـي مناصـب قياديـة فـي 

المؤسسة.
وقـال مصـدر بـارز فـي الحكومـة الهندية 
«لاغارد صديقة للهند. لم نستطع شغل منصب 
المدير العام للصندوق في الوقت الحالي ولكن 
علـى الاقل يمكـن ان تحصل الهنـد على بعض 
المناصب الرفيعة فـي الصندوق خلال ولايتها 

(لاغارد) ونحن نعمل تجاه ذلك».
مـن  العديـد  مـن  دعمـا  لاغـارد  ولقيـت 
انهـا  رغـم  الكبـرى  الآسـيوية  الاقتصـادات 
تكـرس تقليـدا يمقتونه وهو تولي شـخصية 

أوروبية أرفع منصب في الصندوق. 
وقـال هارتـادي سـارونو نائـب محافـظ 
البنك المركـزي الاندونيسـي لرويترز «حققت 
لاغـارد نجاحـا أكبـر فـي الوصـول لتوافـق 
لتحقق تقاربا في العلاقات بين الدول المتقدمة 

والاسواق الناشئة».
وسـوف تحتـاج لهـذه المهـارة فـي اتخاذ 
وتـدرس  تعيينـات.  بشـأن  صعبـة  قـرارات 
الولايـات المتحدة ترشـيح مسـؤول بـوزارة 
الخزانة لشغل ثاني أهم منصب في الصندوق 

والذي يحتله أمريكي عادة.
وربمـا يسـهم الخـروج عـن هـذا التقليـد 
في اقنـاع الدول الاسـيوية بأن لاغـارد جادة 
بشـأن إصلاح الصندوق رغم عـدم وجود أي 
دلائل عـل تعهدها بأن يكون الرجل الثاني في 

الصندوق آسيويا. 

اوروبا تحتفظ بادارة صندوق النقد الدولي 
بعد اختيار الفرنسية كريستين لاغارد بالتوافق

■ يوكوهامـا (اليابـان) ـ رويترز: حقـق كارلوس غصن 
982 مليـون يـن (12.1 مليون دولار) العـام الماضي من عمله 
رئيسـا تنفيذيا لشركة نيسـان موتور مما قد يجعله مجددا 
المسـؤول التنفيذي الأعلى راتبا في اليابان متجاوزا نظيره 

في سوني هوارد سترينغر الذي حقق 863 مليون ين.
وارتفع إجمالي أجر غصن (وهو من اصل لبناني) شـاملا 
خيارات الأسهم عشـرة بالمئة عن العام الماضي، في حين زاد 
دخل سـترينغر سـتة بالمئة. وكان غصن الفرنسي الجنسية 
المولود في البرازيل وسـترينغر البريطاني هما الأعلى راتبا 
بين الرؤسـاء التنفيذيين للشـركات اليابانية المدرجة العام 

الماضي.
ويفـوق أجـر غصـن بكثير مـا يحصـل عليه نظـراؤه في 
المنافسـين المحليين تويوتا موتور وهوندا موتور. فقد حصل 
أكيـو تويـودا رئيس تويوتا علـى 136 مليون يـن على مدى 
عام حتى آذار/مارس، في حين حصل تاكانوبو ايتو الرئيس 

التنفيذي لهوندا على 130 مليون ين.

ويدافع غصن عـن الأجور التي تدفعها نيسـان قائلا إنها 
تتبع معيارا للشركات متعددة الجنسيات من أجل استقطاب 

الكفاءات في صناعة السيارات العالمية.
وأبلـغ المسـاهمين خـلال اجتمـاع قـرب مقـر نيسـان في 
يوكوهامـا امـس الأربعـاء «إذا قارنتـم أجورنـا مـع تويوتا 
أو هونـدا فمـن الواضح أن هنـاك فرقا .. نحن نتبـع المعايير 

العالمية».
لكن أجر غصن يقل عن أجر آلان مولالي الرئيس التنفيذي 
لشـركة فورد موتور والبالغ 25.84 مليون دولار وهو الأعلى 
في صناعة السيارات يليه أجر سيرجيو ماركيوني الرئيس 

التنفيذي لفيات وكرايسلر والبالغ 17.55 مليون دولار.
وحقـق مارتـن فينتركـورن رئيـس فولكسـفاغن 12.39 
مليون دولار، في حين بلغ أجر ديتر تسيتشـه رئيس دايملر 
11.69 مليـون دولار. وكسـب غصـن 1.2 مليون يـورو (1.7 
مليون دولار) أخرى في رينو شـريكة نيسـان والتي يتولى 

رئاستها أيضا.

كارلوس غصن رئيس نيسان للسيارات
تقاضى 12 مليون دولار راتبا سنويا في 2010

■ لنـدن - رويتـرز: سـجلت الاسـهم الاوروبيـة أعلى 
مسـتوى إغلاق في اسـبوعين امس الاربعاء بعد ان وافق 
البرلمان اليوناني على اجراءات صارمة للتقشـف وشعور 
المسـتثمرين بالتفاؤل بأن الحكومة ستفوز في اقتراع ثان 
سـيجرى غدا بما يمكنها من الحصول على شريحة جديدة 

من حزمة دولية للدعم المالي. 
لكن مبيعات لجني الارباح بعد الاقتراع قلصت مكاسب 
البنوك ليغلق مؤشـر القطـاع المصرفي الاوروبـي مرتفعا 
1.6 بالمئة في حيت اغلق مؤشـر اسـهم البنـوك اليونانية 
منخفضا 1 بالمئة بعد ان كان قفز في وقت سـابق بما يصل 

الي 6 بالمئة. 
وقالت فيرونيكا بيكلانير المدير في صندوق اشبيرتون 
للاسـهم الاوروبية الـذي يدير اصـولا بقيمـة 100 مليون 
يورو «السـوق تتوقع تصويتا بالموافقة غدا. المستثمرون 

ينتظـرون ليروا حجـم المقاومة التي سـتظهرها المعارضة 
مماثلـة  تشـريعات  علـى  يؤثـر  قـد  ذلـك  لان  للخطـط 

مستقبلا».
واضافـت قائلـة «نعتقـد ان السـوق قد تقفز بنسـبة 5 
بالمئـة اخرى إذا سـارت الامور في الاتجـاه الصحيح لكن 
إذا شـهدنا عجزا يونانيا غير منظم عن سداد الدين فانني 

لا أريد ان اتكهن بما قد يحدث للسوق».
وأغلق مؤشر يوروفرست300 لاسهم الشركات الكبرى 
فـي اوروبا مرتفعا 18.19 نقطة أو 1.68 بالمئة الي 1099.02 

نقطة.
وفـي انحـاء اوروبا أغلق مؤشـر فايننشـال تايمز100 
البريطاني مرتفعا 1.54 بالمئة، في حين صعد مؤشر داكس 
الالمانـي 1.73 بالمئة، واغلق مؤشـر كاك40 الفرنسـي على 

مكاسب قدرها 1.88 بالمئة. 

الاسهم الاوروبية عند أعلى مستوى باسبوعين

■ اصبحــت كريســتين لاغــارد (55 عامــا) محامية 
القضايا المالية في الولايات المتحدة قبل ان تصبح عنصرا 
رئيسيا في سياسة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
وتكون اول امــراة تعين مديرة لصنــدوق النقد الدولي. 
وبعــد ســقوط دومينيك ســتروس- كان قــرر الرئيس 
الفرنســي دعــم ترشــيح هذه الســيدة الانيقــة صاحبة 
الشــعر الرمــادي ومدللة الصحافة الانكلوساكســونية 
والشــعبية في عالم المال، رغم مســالة قضائية محرجة 

يمكن ان تسبب لها متاعب في فرنسا. 
ومــن المقــرر ان يصــدر القضــاء فــي 8 تموز/يوليو 
الحالــي قراره بشــأن فتــح تحقيق ضــد لاغــارد بتهمة 
استغلال السلطة في قضية شديدة التعقيد تشمل رجل 

الاعمال الشهير برنار تابي. 
وقد دابت لاغارد في الاســابيع الاخيرة على التاكيد 
على ان «ضميري مرتاح تماما» بشأن اللجوء الى تحكيم 
خاص لتسوية نزاع سيكلف دافعي الضراب الفرنسيين 

385 مليون يورو. 
وقد القت هذه القضية ظــلالا قاتمة على نهاية عملها 

الناجح لمدة اربع سنوات كوزيرة للاقتصاد والمالية. 
ورغــم انها كانــت المرشــحة الاوفر حظــا للصحافة 
الاقتصادية الانغلوساكســونية القويــة التأثير، الا انها 
قامت في الاســابيع الاخيرة بعــدة جولات لاقناع الدول 
الناشئة واعدة باعطائها نصيبا مناسبا من الحقوق في 

صندوق النقد الدولي. 
ومنذ اسابيع نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) مقالا 
للرئيــس الاقتصــادي الســابق لصندوق النقــد الدولي 
كينيث روغوف الاســتاذ في جامعة هارفارد قال فيه ان 
كريستين لاغارد استقبلت في كل مكان كـ»نجمة روك». 

كريستين لاغارد .. سيرة شخصية ومهنية

كمــا اختارتهــا صحيفة (فايننشــال تايمــز) وزيرة 
ماليــة عام 2009 تقديــرا لـ»ادائها» الدولــي في مواجهة 
اخطر ازمة عالمية بعد الحرب العالمية. كما صنفتها مجلة 
(فوربس) الاميركية في المرتبة السابعة عشرة للسيدات 

الاكثر نفوذا في العالم. 
وهذه المــراة ذات الاســلوب البورجــوازي، المتصلبة 
والمتعاليــة بحســب منتقديهــا، جابــت العالــم بــلا كلل 

منــذ بداية العام للدفاع عن مواقف الرئاســة الفرنســية 
لمجموعة العشرين بشأن ضبط الاسواق المالية. 

ومع مر الســنين اصبح منتدى دافــوس الاقتصادي 
العالمي منبرها الذي شــكل ملتقى لها مع عالم المال. وما 
ســهل ذلك رئاســتها لمكتــب محامي الاعمــال الاميركي 
المرمــوق بيكر وماكنزي. وهي اول امرأة تتولى رئاســة 
هذه المؤسســة العريقة كمــا اصبحت اول امــراة تتولى 

ادارة صندوق النقد الدولي. 
ولدت كريســتين لاغارد فــي الاول من كانون الثاني/

ينايــر 1956 فــي باريس مــن والديــن مدرســين، ونالت 
شهادة الليسانس في العلوم السياسية كما تحمل اجازة 
فــي اللغــة الانكليزية ودبلومــا في القانــون الاجتماعي 

والمنافسة. 
ويشــيد المقربــون منهــا بـ»خبرتهــا فــي المفاوضات 
المتعددة الاطــراف». وهي تقول ان النســاء «اقل شــبقا 
واقــل افــرازا لهرمــون التستوســترون» في السياســة، 
و»ذلــك يســاعد علــى عــدم اســتخدام ذاتنــا العليا في 
التفــاوض» كمــا قالت فــي تشــرين الاول/اكتوبر 2010 

لمحطة التلفزة الامريكية ايه بي سي. 
وبالنسبة لهذه البطلة السابقة في السباحة الايقاعية 
والام لولديــن فــان بداياتهــا فــي المعتــرك السياســي 

الفرنسي لم تخل من هفوات. 
فلدى عودتها من شــيكاغو في حزيران/يونيو 2005 
للانضمــام للحكومــة كوزيرة للتجــارة الخارجية آنذاك، 
تلقــت تأنيبا لانتقادهــا القانــون الاجتماعي الفرنســي 
-حامــي الموظــف- فــي تصريحــات عبرت عــن توجه 

ليبرالي اميركي بامتياز. 
وعندما انتخب نيكولا ســاركوزي رئيســا للجمهورية 
رفــع من شــأنها فــي حزيران/يونيــو 2007. فبعد مرور 
خاطــف علــى وزارة الزراعة اصبحت اول ســيدة تتولى 
حقيبــة الاقتصاد والمالية التي قضت فيها اربع ســنوات 

ما يعتبر مدة قياسيا بالنسبة لهذه الوزارة. 
اليوم يأمل الرئيس الفرنسي ونظراؤه الاوروبيون في 
ان يساعد وجودها في واشنطن على حل الازمة الخطيرة 

التي تهدد اليونان ومنطقة اليورو كلها. 

كريستين لاغارد
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القاهرة  ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:
حالة من الارتباك الشديد سيطرت على ناديي 
الزمالـك والأهلـي قبل سـاعات من مبـاراة القمة 
أمـس بسـبب عـدم وضـوح الرؤيـة حـول إقامة 
المباراة بعـد إلغائها لدواع أمنية ثـم قرار عودتها 

مرة اخرى. 
وتراجـع الزمالك بعد ضغوط  مـن جهات عليا 
مورسـت عليه علـى الرغم من قـرار الجهاز الفني 
بقيادة حسـام حسن بعدم لعب المباراة والسماح 
للاعبين بمغادرة المعسكر، الأمر الذي اوقع الفريق 
في ورطة شـديدة نظرا لصعوبة إعادة عدد كبير 
مـن لاعبـي الفريـق ومنهم شـيكابالا الـذي أغلق 
هاتفه، بالإضافـة لعدد من اللاعبـين الذين بدأوا 

بالفعل في التوجه لمحافظاتهم.
وأكد إبراهيم حسـن مدير الكرة بالفريق الأول 
لكـرة القـدم بنـادي الزمالـك  أن الجهـاز الفنـي 
بجميـع  إتصالاتـه  يواصـل  بالفريـق  والإداري 
لاعبي الفريق لاسـتدعائهم للمشـاركة فى مباراة 
القمـة 107 المقرر إقامتها فـى الثامنة والنصف من 

مساء اليوم بعد قرار إقامة المباراة فى موعدها. 
وكان عـدد مـن اللاعبين قد غادر المعسـكر بعد 
القرار الذى صدر بإلغاء المباراة وأغلقوا هواتفهم 
المحمولة قبل قرار إعادة المباراة من جديد ونجاح 
الجهـاز فـى الوصـول لأكثر مـن لاعـب وإعادتهم 

للمعسكر استعداداً لخوض المباراة .
وكان الفريـق قـد غـادر المعسـكر فـي الحادية 
عشـرة صباحـا قبـل القـرار، ثـم غيـر سـيد عبد 
الحفيظ  المسـار وقرر عودة الفريـق الى الفندق، 
والاتصـال باللاعبـين المقيمين في مصـر الجديدة 

الذين غادروا المعسكر بسياراتهم الخاصة.
من جانبه قال سيد عبد الحفيظ «ماحدث بعيد 
عـن اجـواء كرة القـدم، ففـي الوقت الـذي وصل 
فيـه المعسـكران إلى اقصـى درجات الإسـتعداد، 
يتم  إلغاء المباراة الأمرالذي  تسـبب في حالة من 
الإحباط العـام، ثم تأتي لمطالبـة اللاعبين بنفس 
الحالة التـي كانت قبل القرار، إلا أن الأهلي امتثل 

للقرار في نهاية الأمر.
علـى صعيـد اخـر هـدد سـمير زاهـر رئيـس 

اتحاد الكـرة أي ناد يمتنع عن اللعـب في المباراة 
باعتبـاره مهزومـا 2/صفر  فـي المبـاراة وتطبيق 
لائحـة «الانسـحاب» عليـه ، مؤكـدا أن المبـاراة 

ستقام في موعدها المحدد.
ووافـق الزمالـك والأهلي على خـوض مباراة 
قمـة الـدوري المصـري الممتـاز لكـرة القـدم فـي 
موعدهـا المحـدد مسـاء الاربعـاء بعدمـا أصـرت 
وزارة الداخليـة علـى اقامتها رغـم اعلان رئيس 
الاتحـاد المصـري في وقت سـابق اليـوم تأجيلها 

لأجل غير مسمى لدواع أمنية.
وقـال موقـع الزمالك علـى الانترنـت ان جلال 
ابراهيـم رئيس النادي «أصدر قـراره الأخير إلى 
الجهـاز الفنـي للفريـق الأول بضرورة المشـاركة 
أمـام الأهلـي في مبـاراة الليلة (التـي تأتي ضمن 
منافسـات الاسـبوع 27) فـي الثامنـة والنصـف 
مسـاء بناء على تعليمات كافة الجهات السيادية 
العليـا التي أجرت العديد مـن الاتصالات برئيس 
النـادي تؤكـد عليه ضـرورة خوض المبـاراة في 

موعدها».
وأضاف الموقع ان «الجهاز الفني للفريق توصل 
أخيرا إلى اتصال بجميع نجوم الفريق للعودة إلى 
المعسـكر والالتزام بقرار رئيس النادي بضرورة 
المشـاركة في هذه المباراة في ظل التحلي بالروح 
الرياضية والتوازن النفسي والتركيز على الفوز 
بهـذا اللقاء الذي يعتبـر فاصلا بالنسـبة للقافلة 
البيضاء لمواصلة مشوار المنافسة على البطولة».

الجماهيـر  ناشـدت  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
المصريـة والاجهـزة الرياضيـة المعنيـة وادارات 
الاندية التعـاون مع أجهزة الامـن «التي حرصت 
علـى اقامـة المباراة فـي موعدها مراعـاة لرغبات 
الجماهيـر الرياضيـة وحرصـا منهـا على سـمعة 
الرياضة المصرية وحفاظا على صورة البلاد أمام 
الـرأي العام العالمي وما حققته ثورة 25 يناير من 

مكتسبات».
ويتصدر الاهلي حامل اللقـب البطولة برصيد 
55 نقطة متقدما بخمس نقاط على غريمه الزمالك 
صاحب المركـز الثاني قبل خوض كل فريق لثلاث 

مباريات إضافة إلى مباراة القمة.
وكان رئيـس الزمالـك قـال فـي وقـت سـابق 
انـه يتمسـك بعدم لعب مبـاراة الاهلـي بناء على 
الخطاب الرسـمي الذي أرسـله الاتحـاد المصري 

لكره القدم للنادي صباح اليوم الاربعاء ويتضمن 
قرارا بتأجيل المباراة لدواع أمنية.

وأعلن الأهلي أيضـا موافقته على لعب المباراة 
تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد.

ونقـل موقـع الاهلي عن حسـن حمـدي رئيس 
النادي قوله «الاهلي لابد أن يرحب باقامة مباراة 
القمة مع الزمالك في موعدها مسـاء اليوم رغم ما 

حدث حول موعد المباراة وتأجيلها أو اقامتها».
واضاف «الموقـف أكبر وأهم من مباراة في كرة 
القدم وهذه هي رسـالة الاهلي الذي يسعى دائما 

للحفاظ على استقرار مصر».
وناشـد حمـدي لاعبيـه ان «يكونوا علـى قدر 
المسـؤولية ويمثلوا القدوة الحسنة أمام جماهير 
مصـر التي تتابع المباراة سـواء من الملعب او عبر 

شاشات الفضائيات».
وكان سـيد عبـد الحفيـظ مدير الكـرة بالاهلي 
قال في وقت سـابق «النادي اتفق على أداء القمة 
في موعدها مساء اليوم رغم الاعلان عن تأجيلها 
صبـاح اليوم وذلك تقديرا للظـروف التي تمر بها 
البلاد والمسـاهمة فـي اقرار الامـن والامان داخل 

مصر».
وكان الاهلـي قـد واجـه صعوبـات بعـد قـرار 
تأجيـل المباراة صباح امس ثـم العودة في القرار 
بسـبب صرف اللاعبين من المعسـكر ثم تجميعهم 

مرة أخرى.
وهـذه المبـاراة تبـدو حاسـمة للصـراع علـى 
اللقب إذ سيحتاج الأهلي في حال الفوز بها نقطة 
واحـدة مـن ثـلاث مباريـات تالية لإحـراز اللقب 
بينما سـتمنح الزمالك فرصـة تقليص الفارق إلى 

نقطتين إذا خرج بالنقاط الثلاث.
وأكد سـيد عبـد الحفيـظ مدير الكـرة بالنادي 
الأهلـي المصري أن النـادي وافق على خوض قمة 
الـدوري المصـري لكـرة القـدم أمـام الزمالك، في 
موعدها مسـاء الأربعاء رغم الإعلان عن تأجيلها 

في وقت سابق. 
للموقـع  تصريـح  فـي  الحفيـظ  عبـد  أضـاف 
الرسـمي للنادي أنه تقديرا للظروف التي تمر بها 
البلاد والمسـاهمة فـي إقرار الأمـن والأمان داخل 

مصر وافقنا على خوض اللقاء. 
أشـار مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى أن جميع 
اللاعبـين انضمـوا للمعسـكر وأصبحنـا على أتم 

الاستعداد لخوض فعاليات المباراة. 
وتعرض عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة 
القـدم بالنادي الأهلـي المصري للإغمـاء المفاجئ 
خـلال التدريـب الأخيـر للفريـق يـوم الثلاثـاء 
اسـتعدادا للقـاء القمة أمـام الزمالك فـي المرحلة 
السـابعة والعشرين من الدوري المصري، وسقط 
اللاعـب علـى أرضيـة الملعـب قبـل أن تجـرى له 

الإسعافات. 
وانتاب الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي 
مانويل جوزيه المدير الفني للفريق وجميع لاعبي 
الفريـق حالـة مـن القلق بعـد سـقوط متعب لكن 
الجهاز الطبي للفريق سارع إلى علاج متعب حتى 

استعاد وعيه تماما. 
ورغـم حالـة الإغماء، قـرر جوزيه ضـم متعب 

لمعسكر الفريق المغلق استعدادا لمباراة القمة ا. 
ومن جهة اخرى أكد إبراهيم حسن مدير الكرة 
بنـادي الزمالك أنه فشـل في العثـور على لاعبيه 
بعـد قـرار وزارة الداخليـة بعـودة مبـاراة القمة 
المصرية بين الأهلي والزمالك لإقامتها في موعدها 

مساء الأربعاء. 
أضـاف مدير الكـرة بنـادي الزمالـك أنه حتى 
الآن لـم يتمكن من العثـور على لاعـب للانضمام 

إلى المعسكر من جديد لخوض المباراة. 
أوضح أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام 
حسـن في حيرة من أمره خاصة وأنه لم يتبق إلا 

ساعات قليلة على انطلاق المباراة. 
واسـتبعد الجهـاز الفنـي للفريـق الأول لكـرة 
القدم بنادي الزمالك بقيادة حسام حسن اللاعب 
حسـن مصطفـى مـن لقاء القمـة بسـبب الإصابة 

التي تعرض لها مؤخرا. 
وأثبتـت الأشـعة التـي أجراهـا اللاعـب عـدم 
تعافيه من الإصابة التي يعاني منها وهي خلع في 
الكتف ليكون بذلك ثالث اللاعبين المستبعدين من 
صفـوف الزمالـك في هذه المباراة بعـد عمرو زكي 

المصاب ومحمد إبراهيم الذي تعرض للإيقاف. 
لاعبـا   21 للفريـق  الفنـي  الجهـاز  واختـار 
للانضمـام إلى معسـكر الفريق المغلق اسـتعدادا 
لمباراة الغد. وشهدت القائمة استبعاد أحمد غانم 
سـلطان ووجيـه عبدالعظيم من القائمـة لوجهة 
نظـر الجهاز الفني بينما شـهدت عودة الجزائري 

محمد عودية بعد تعافيه من الإصابة. 

الزمالك رفض اللعب وتراجع بعد ضغوط من جهات عليا والأهلي امتثل للقرار 
ارتباك غير مسبوق بعد تأجيل مباراة القمة في الدوري المصري لدواع أمنية ثم عودتها

■ لنــدن ـ د ب أ: يبدو أن اللاعبة البيلاروســية 
فيكتوريا أزارينكا لا تنوي خفض وتيرة صرخاتها 
الشــهيرة المصاحبــة لجميع ضرباتهــا وذلك بعد 
بلوغهــا الــدور قبــل النهائــي لبطولــة ويمبلدون 
للتنــس للمــرة الأولــى فــي تاريــخ مشــاركاتها 
ببطــولات الجراند ســلام بتغلبهــا يــوم الثلاثاء 
على النمســاوية تاميرا بازيك في دور الثمانية من 

البطولة. 
وأكدت أزارينكا، المقيمة فــي الولايات المتحدة، 
أن الصــوت الذي تصدره في كل ضربة لها أصبح 
جزءا من طريقة لعبها حيث بدأ هذا الأمر معها منذ 

أن كانت طفلة. 
وقالت أزارينكا: «عندما كنت طفلة، كنت ضعيفة 
للغاية. وكنــت بحاجة إلى هذه القوة الإضافية أو 
الدفعة الإضافية لكي أتمكن من ضرب الكرة فوق 
الشــبكة حتى أصبحت هــذه الصرخــة جزءا من 

عملية التنفس لدي وجزءا من حركتي». 
وردت أزارينــكا، صاحبة ثانــي أعلى صرخات 
بملاعب التنــس بعد الروســية ماريا شــارابوفا، 
بذكاء على الانتقاد المســتمر الذي تواجهه بسبب 

ارتفاع صوتها في الملعب. 
وقالــت اللاعبــة البيلاروســية: «لاشــك في أن 
الأمر يســبب ضجيجــا ولكنني اعتــدت عليه.. بل 
إننــي أحتاج إلى هذه الصرخات حقا حتى أتحرك 
وأضرب الكرة. ليس الأمر أنني أريد استفزاز أحد 

ولكنها طبيعتي». 
وأضافــت: «إننــي أفعــل ذلــك فــي البطولات 
والتدريبات دون فرق. عندما أشــاهد مســابقات 
رفــع الأثقال أجــد أن اللاعبين يحدثــون ضجيجا 
ولكننــي لا أفكر وقتهــا في الأشــخاص الذين قد 
يشــتكون من هــذا الضجيــج في الاســتاد، أليس 

كذلك؟». 

البيلاروسية فيكتوريا ازارينكا الى قبل نهائي 
بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: من أجل الفوز بكوبا 
أمريـكا، تتفق كل مـن الأرجنتـين والبرازيل على 
نفس الفكرة: البقاء بعيـدا عن الضوضاء. لذلك 
تعسـكران خـلال البطولـة الأقدم على مسـتوى 
المنتخبـات فـي العالـم فـي إزيـزا وكارداليـس، 
الواقعتـين بضواحي بوينس آيرس، في محاولة 

للبحث عن الهدوء. 
التانغـو بقيـادة مدربهـم  ويعسـكر راقصـو 
سـرخيو باتيسـتا بالمقـر الحصـين القائـم علـى 
الاتحـاد  يملكـه  الـذي  هكتـارا،   48 مسـاحة 
الأرجنتينـي للعبة في إزيزا، قـرب المطار الدولي 
وعلـى مسـافة 30 كيلومتـرا مـن مدينـة بوينس 

آيرس. 
افتتـح المجمـع الرياضـي الواقـع علـى طريق 
ريشـييري عـام 1988 ويعد مصدر فخـر حقيقي 
للاتحـاد الأرجنتينـي. هنـاك فـي قلـب منطقـة 
مـن الغابـات، وداخـل نفـس المقـر، تعمـل ثلاثة 
مجمعـات رياضية مخصصة لمختلـف المنتخبات 
أحدهـا  السـنية.  الأعمـار  كل  مـن  الأرجنتينيـة 
والثالـث  الأول،  للمنتخـب  والآخـر  للشـباب 

مخصص للأعمال الإدارية. 
ويجـد باتيسـتا إجمـالا تسـعة ملاعـب مـن 
سـبعة  أمامه،منهـا  متاحـة  الطبيعـي  العشـب 
حجمـا  أصغـر  واثنـان  القانونيـة،  بالمقاييـس 
يستخدمان لأغراض محددة أو في أيام الأمطار. 
كمـا يتمتع باتيسـتا بملعب قانونـي رائع من 
العشب الصناعي. كما يحتوي المجمع على صالة 
للجمنازيوم وأخرى للاستشارات الطبية وثالثة 
للعلاج الطبيعي وغرفة للساونا والمساج وقاعة 

للفيديو على أحدث طراز. 
وعـادة مـا تقـوم أنديـة الدرجـة الأولـى فـي 
الأرجنتين بمعسـكرات تسـتغرق عدة أيام بأحد 
الفنـادق أو فـي مقراتهـا. ورغـم أن المديـر الفني 
اللاعبـين  حبـس  أنصـار  مـن  ليـس  للمنتخـب 
لفتـرات طويلة،كانـت كثيـرة الأيـام التي قضى 
فيها ليونيل ميسـي ورفاقه ليلتهـم داخل المجمع 
الرياضي،الـذي اعتبر القاعـدة التي تخرج منها 

كل تحركات الفريق. 
لهذا الغرض كان يتم اسـتخدام المبنى الثاني 
الـذي يضـم 22 حجرة،بـكل واحـدة منهـا ثلاثة 

أسـرة، رغم أن الغرفة لا تسـتقبل سـوى لاعبين 
اثنين. ويجد اللاعبون هناك كل وسـائل الراحة: 
التكييف وغرف الطعام وقاعة الألعاب والسينما 
المصغـرة والمكتبـة والإنترنت،رغـم أن اللاعبين 
عـادة ما يتصلون بالشـبكة عن طريـق الهواتف 
الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والحواسب 

اللوحية. 
وباتـت الجماهيـر الأرجنتينية معتـادة على 
أن يأتي نجوم مثل سـيرخيو أجويـرو وخافيير 
دي  وأنخـل  هيجويـن  وجونزالـو  ماسـكيرانو 
ماريـا إلـى إزيـزا كل شـهرين أو ثلاثـة مـن أجل 

خوض تصفيات أمريكا الجنوبية. 
علـى  معتـادة  ليسـت  الجماهيـر  تلـك  لكـن 
رؤيـة نيمار،الـذي ينظـر إليـه على أنه «ميسـي 
البرازيلـي»، ورفاقـه وهـم يقيمون فـي بوينس 

آيرس. 
فكيف ينوي الأرجنتينيون اسـتقبال غريمهم 
اللدود؟ يقـول ألبرتو وهو يجلـس داخل محطة 
قطـار «لـوس كارداليـس»، أقـرب المناطـق مـن 
الفندق الفخم الذي يستضيف أبناء المدرب مانو 

مينيزيـس «على نحو رائع (سنسـتقبلهم)، إنهم 
نجـوم كبـار ويسـتحقون الاحتـرام. نتمنى لهم 
بطولة موفقة،لكن فقط حتى المباراة النهائية لأن 

هناك سنفوز نحن». 
ويقيم المنتخب البرازيلي في فندق «سـوفيتل 
لاريسـيرفا كارداليس»، الذي يبعد 60 كيلومترا 
عن العاصمة بوينس آيرس. ثمن أرخص الغرف 
في هذا الفندق يتجاوز المائتي دولار في الليلة،إلا 
أنه قبل شـهر من انطلاق كوبـا أمريكا،لم تعد به 
أي غرفـة متاحـة خـلال الفترة مـن 18 حزيران/
يونيو حتـى 24 تموز/يوليو المقبـل، اليوم الذي 

تقام فيه المباراة النهائية للبطولة. 
ورغم أن المنتجع السـياحي يطـل على طريق 
«روتـا باناميريكانـا»، يبعد الفنـدق إلى الداخل 
عدة عشرات من الأمتار، أي المسافة الكافية كي لا 
يسمع اللاعبون أي ضوضاء قادمة من الخارج. 

 18 يضـم  للغولـف  ملعـب  عـن  وفضـلا 
حفرة،تتضمن منشـآت الفندق ملعبين قانونيين 
فـي حالـة ممتـازة، وحمامـات سـباحة،وصالة 

جمنازيوم،وملاعب تنس وبحيرة صناعية. 

من أجل الفوز بكوبا أمريكا
 الأرجنتين والبرازيل تتفقان على البقاء بعيدا عن الضوضاء

■ لندن ـ رويترز: اختار البرتغالي اندري فيلاس بواس، المدير 
الفنـي الجديد لنـادي تشيلسـي الانكليـزي لكرة القـدم، الأربعاء 
روبرتـو دي ماتيو، المدير الفني السـابق لفريق وسـت بروميتش 

البيون لمنصب الرجل الثاني بالجهاز الفني للنادي اللندني. 
سـيكون الإيطالـي دي ماتيو، الذي لعب لمدة سـت سـنوات في 

تشيلسي، المساعد الأول لبواس /33 عاما/. 
لم يتول دي ماتيو /41 عاما/ منصبا منذ إقالته من تدريب وست 

بروميتش في شباط/فبراير الماضي. 
تعاقد تشيلسي مع فيلاس بواس قبل أيام قليلة لتدريب الفريق 

لمدة ثلاثة مواسم، خلفا للمدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي. 
وقـد اسـتقطب فيلاس بـواس اثنـين من مسـاعديه فـي فريقه 
السـابق بورتـو، همـا خوسـيه ماريـو روكا مـدرب لياقـة بدنيـة 

ودانييل سوسا كبير مكتشفي المواهب. 
لعـب دي ماتيو ضمن صفوف تشيلسـي بين عامي 1996 و2002 

ولكن الإصابة اجبرته على الاعتزال وهو في الحادية والثلاثين. 
وتحدث بواس خلال المؤتمـر الصحفي لتقديمه، متعهدا بقيادة 

تشيلسي نحو اللعب بطريقة هجومية. 
وقـال المدرب البرتغالي «الجميع يعشـق كرة القـدم الهجومية، 
والـدوري الانكليـزي الممتـاز يمتلـك نسـبة ثابتة من الأهـداف في 

كل مبـاراة، ويجـب أن نقدم كـرة قدم ممتعـة للجماهيـر، وهذا ما 
سنحاول تحقيقه». 

وابدى فيلاس بواس عدم تخوفه من الضعوط التي ستقع على 
عاتقه بعد خلافه لأنشيلوتي على رأس الجهاز الفني لتشيلسي. 

وأوضـح «التوقعـات تصل إلـى الحد الأقصـى، نريـد أن نحرز 
الألقاب، هذ هو التحدي الذي نواجهه يوم بعد يوم في أي مجال».  
وأشـار «الجميـع يريد أن يظهـر بالصـورة الأفضل ويفوز بشـيئ 
مـا، والتحـدي هو تحقيق الفوز في أقرب وقـت ممكن مع بدأ البناء 

للمستقبل». 
وأعلـن نادي مانشسـتر يونايتد بطل الـدوري الانكليزي لكرة 
القـدم الأربعـاء عبـر موقعـه الرسـمي عـن تعاقـده مـع الحارس 
الأسـباني الشـاب ديفيـد دي خيا، بعـد توصله لاتفـاق نهائي مع 

ناديه السابق أتليتكو مدريد. 
وتـردد أن قيمـة الصفقـة بلغـت 18.9 مليـون جنيه اسـترليني 

(30.3 مليون دولار). 
واجتـاز دي خيـا /20 عامـا/ الفحوصـات طبيـة في مانشسـتر 

الاسبوع الحالي ووقع عقدا يمتد لخمسة أعوام مع النادي. 
يخلف دي خيا الحارس الهولندي العملاق ادوين فان دير سار 

الذي أعلن اعتزاله في نهاية الموسم. 

بـات دي خيـا ثالـث صفقـات مانشسـتر فـي فتـرة الانتقالات 
الصيفيـة الحالية بعـد التعاقد مع فيل جونز من بلاكبيرن وأشـلي 

يونج من أستون فيلا. 
وقـال دي حيـا في تصريحـات للمحطة التليفزيونية الرسـمية 
لمانشسـتر يونايتد «أشـعر بالفخـر ولا أطيق الانتظـار لبدأ اللعب 
هنـا».  وتابع «عندما يأتي اليك نادي في حجم مانشسـتر يونايتد 
فإن ذلك يشـعرك بسعادة غامرة..أرى اهتمامهم المتزايد بي كحافز 

إضافي على العمل الشاق لإظهار قدراتي الحقيقية». 
وتـوج دي خيـا بلقـب كأس الأمم الأوروبية للشـباب تحت 21 

عاما مع المنتخب الأسباني مؤخرا. 
وذكـرت صحيفـة «صن» الأربعـاء أن نادي آرسـنال الانكليزي 
لكـرة القـدم رصـد ثمانية ملايـين جنيـه اسـترليني (12.7 مليون 
دولار) لضـم حـارس المرمـى إميليانـو فيفيانـو مـن إنتـر ميـلان 
الإيطالي.  يسـتعد الفرنسي أرسـين فينغر، مدرب آرسنال، للتقدم 
بعرض إلى إنتر لشراء فيفيانو بعد نجاحه أخيرا في بيع الحارس 

مانويل ألمونيا. 
دفـع إنتـر لتـوه 8ر3 مليـون إسـترليني (سـتة ملايـين دولار) 
لمواطنـه بولونيا للانفراد بحقوق ملكيـة فيفيانو /25 عاما/ كاملة، 

بعدما كان الناديان شريكين في اللاعب. 

دي ماتيو الرجل الثاني في تشيلسي

بلنسية يريد ضم بيدرو ليون 
من ريال مدريد 

■ مدريـد ـ د ب أ: ذكـرت صحيفـة «آس» الأسـبانية الأربعاء أن 
نادي بلنسية الأسباني لكرة القدم يسعى لضم اللاعب بيدرو ليون 

/24 عاما/ من العملاق ريال مدريد. 
يمتـد عقد ليون مـع ريال مدريد حتـى صيـف 2016 ، ولكن يبدو 
أن نادي العاصمة الأسـبانية يسـعى لاسـتعادة ولو جـزء من مبلغ 
العشـرة ملايين يـورو التي دفعها لنـادي خيتافـي الصيف الماضي 

مقابل الحصول على خدمات اللاعب. 
يبحث بلنسـية عن جنـاح أيمن جديد بعد انتقـال لاعبه خواكين 

إلى ملقة الأسبوع الماضي. 
ورغم حرص ليون على البقاء في «سـانتياغو بيرنابيو» لإثبات 
جدارته، فقد تدفعه علاقته المضطربة مع البرتغالي جوزيه مورينيو 

المدير الفني للفريق للانتقال قبل بداية موسم 2012/2011. 
أمضى ليون أغلب فترات الموسـم الماضي علـى مقاعد بدلاء ريال 
مدريـد وليـس مـن المتوقـع يتوقـع أن تتحسـن فرصته فـي اللعب 
الموسـم المقبل خاصـة بعد ضم لاعبين جدد لخط وسـط الفريق مثل 

حميد ألتينتوب ونوري شاهين.

تياغو يمدد عقده 
مع برشلونة 

■ مدريد ـ د ب أ: أعلن نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم، بطل 
أوروبا، الأربعاء أن لاعب خط وسطه الواعد تياغو قد مدد عقده مع 

الفريق بعامين حتى 2015. 
وسـيلعب تياغـو /20 عامـا/ الآن ضمن الفريق الأول لبرشـلونة 
بعدمـا ظـل لاعبا بصفوف الفريـق الثاني للنادي لمـدة ثلاثة أعوام، 

حيث لعب في مناسبات محدودة مع الفريق الأول. 
وتم رفـع قيمـة الشـرط الجزائـي، الإجبـاري بموجـب القانـون 
الأسـباني، بعقـد تياغو مع برشـلونة إلى 90 مليون يـورو (8ر128 
مليـون دولار).  وقـاد تياغـو منتخب أسـبانيا مؤخرا للفـوز بلقب 
بطولة الأمم الأوروبية للشباب تحت 21 عاما، كما سجل هدفا رائعا 
في مرمى سويسرا يوم السبت الماضي عندما فازت أسبانيا 2/ صفر 

في المباراة النهائية للبطولة. 
وترددت شـائعات عن أن تياغو سـيحاول الانتقال من برشلونة 
فـي حـال نجـاح النـادي الكاتالونـي فـي ضم لاعـب خط الوسـط 
الأسـباني سيسـك فابريغاس من آرسـنال الانكليزي هـذا الصيف. 
ولكن بيـب جوارديولا مدرب الفريق أوضح أنـه يريد كل من تياغو 

وفابريغاس بفريقه. 

باليرمو يتلقى عرضا 
بـ50 مليون يورو 

لضم باستوري 
■ رومـا ـ د ب أ: كشـف ماوريزيـو زامباريني رئيس نادي 
باليرمـو الإيطالي لكـرة القـدم الأربعاء عن أنـه تلقى عرضا 
بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الدولي 
خافييـر باسـتوري، مشـيرا إلـى أن فرصـة بقـاء اللاعب مع 

باليرمو لا تتجاوز 10 بالمائة. 
ويعـد باسـتوري /22 عامـا/ من أبـرز اللاعبين في سـوق 
الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ابدى اقطاب كرة القدم مثل 
مانشسـتر يونايتد وتشـيلي الانكليزيين ويوفنتوس وروما 

الإيطاليين وبرشلونة الأسباني اهتمامهم بضم اللاعب. 
وقـال زامبارينـي لصحيفـة «ال كوريـري ديللو سـبورت 
«يمكننـي التأكيـد على أننـي تلقيت عرضـا بقيمـة 50 مليون 
يـورو من نادي أجنبي لضم باسـتوري، فرصـة بقاء اللاعب 

هنا الموسم المقبل لا تتجاوز 10 بالمائة». 
وتابع «إنه الآن في الأرجنتين اسـتعداد لكوبا أمريكا وهو 
فـي حالـة من السـكون، وكيل أعمالـه يدرس ثلاثـة أو اربعة 

عروض في الوقت الراهن». 

الاسطورة دي ستيفانو
 يعرب عن حزنه 
لهبوط ريفر بليت 

■ مدريـد ـ د ب أ: أعرب أسـطورة كرة القدم الأسـباني 
ريـال  لنـادي  الفخـري  الرئيـس  سـتيفانو  دي  ألفريـدو 
مدريـد الأسـباني لكـرة القـدم عن حزنـه الشـديد لهبوط 
فريقـه السـابق ريفر بليت إلـى دوري الدرجـة الثانية في 

الأرجنتين. 
وأكد دي ستيفانو، في مقال بصحيفة «ماركا» الأسبانية 
الرياضيـة أن هبوط ريفر بليت لا يمثل خسـارة فقط وإنما 

سيكون الموسم المنقضي هو الأسوأ في تاريخ النادي. 
واعترف دي ستيفانو بأن هبوط ريفر بليت كان صدمة 
هائلة بالنسـبة له وأن هـذه الكارثة تزعـج بالفعل كل من 

أحب هذل النادي العريق. 
وأضـاف دي سـتيفانو أن ما يضاعف من حجم المأسـاة 
هو ردود فعل المشجعين بعد انتهاء المباراة مع بلجرانو في 

الدور الفاصل الذي حسم هبوط الفريق. 

محمد عبد الرازق «شيكابالا» نجم الزمالك (يمين) يتابع الكرة للفوز بها بينما يلاحقه نجم الاهلي احمد فتحي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اود الرد على ما أورده الأستاذ حسن زيد الأمين العام لحزب الحق 
من أن السعودية لا تقبل بالنموذج التركي الإسلامي في اليمن، فهو قول 
لا يمكــن أن يخطــر على تفكير الســعودية، بل هو حلم لا يمكــن أن يراود 
حزب الإصلاح اليمني، ولماذا يذهب حزب الإصلاح لنقل النموذج التركي 
الإســلامي لليمن، فمن باب أولى تطبيق النموذج الإســلامي الســوداني 

فهي الدولة الإسلامية والعربية في آن واحد.
إن حزب الإصلاح لا يمكن أن يطبق النموذج التركي الإســلامي باليمن 
كــون الإصلاح ليس هــو العدالة ولا المجتمع اليمني هــو المجتمع التركي، 
بــل لا يمكن لغيــره من الأحــزاب الإســلامية العربيــة أن تنقــل التجربة 
التركيــة للحدود العربية ولا يمكن بأي حال من الأحــوال أن تتم المقارنة 
بــين المجتمع التركي ونظامه السياســي وإمكانية البنــى العربية المتاحة 
لاســتيعابه، كــون المقارنة تفتقــد إلى مقومات مشــتركة بــين مكون من 

مكونات الدولة التركية وشبيهه في أي من الدول العربية. 
علــى الرغم من تديــن معظم المجتمع التركي بالإســلام فان إســلامية 
تركيا اقــرب إلى العلمانيــة، وغالبا ما يفتقر المجتمع التركي المســلم إلى 
شــروط الاختلاف بــين طوائفه الإســلامية فمــا بالنا نحــن المجتمعات 
العربية التــي جعلنا خلافاتنا بين المذهبية أعمــق وأبرز من خلافاتنا مع 
ديكتاتورية الحاكم. لدى تركيا دولة أنشــئت على مصفوفة مؤسسية لا 
اختلاف على طبيعة إدارتها، بينمــا دولنا العربية تحولت إلى إقطاعيات 
تــدار بما جُبــل عليه الحاكم من ثقافة، وما توفــر لدية من تخطيط يهدف 

لتسخير موارد الوطن للنهب.
 ولعل أســباب إطالة الاحتجاج وتباين فتراته بين دولة عربية وأخرى 
ناتج من تباين بين الدول العربية في نســبية تشــابهها بين الدولة المدنية 
المؤسســية والملكيــة الإقطاعية وهي بيّنــت العلاقة العكســية بين الفعل 
الحاضر للشــعوب العربية وممانعة الديكتاتوريات العربية التي جندت 
شعوبها بالولاء المطلق للحاكم (الديمقراطي) وسلحتهم بأشكال الجهل 

لحقوقهم المدنية. 
ولذا لا يمكن للمواطن التركي أن يشــعر بالتحول في طبيعة الحكم بين 
لاعبيه السياسيين كون البناء التشريعي والمؤسسي للدولة في مأمن من 
أهواء الساســة، فلا يمكن للساسة الإســلاميين من العرب وان تشابهت 
أســماء أحزابهم بالحزب التركي الحاكم أن ينطبق عليهم قول الشــاعر 
«وتشــبهوا إن لم تكونوا مثلهم.. إن التشبه بالكرام فلاح»، ولنا عبرة في 
السودان وإسلامية النظام الحاكم فهو لم يمارس الإقصاء لغير المسلمين 
من أبناء السودان فقط ، وما تمخض عنه من انفصال، بل مارس الإقصاء 
الداخلــي وأصبح شــغله الشــاغل إقصــاء أبنــاء أيديولوجيتــه وكبار 
منظريه، أو لم تكن لنا عبرة بأفغانســتان طالبان وكيف تلاشــى نظامها 

بعد أن جيّش الإســلاميون شــبابهم للدفاع عن النظــام الملحد بإيعاز من 
الــدول العربية وأمريكا، وجارتها باكســتان الإســلامية التي لم تمر بها 
ليلة من دون تفجير أو انتقام، ولا زال الخلاف الإســلامي - الإســلامي 

في الصومال يستعر بإزهاق أرواح وإسالة دماء الشعب الصومالي. 
إن مــا قام به الشــباب العربي من ثورة هو كرههــم لإقصاء الآخر في 
الوقــت الــذي يمارس فيــه حــزب الإصلاح داخــل ســاحات الاعتصام 
معاقبــة الآخر بجريرة «لســت معي فأنــت عدوي»، فهو حــزب لم يبلور 
لــه صيغة لمنهجية حكم، بل لا زال عند مرحلة «الإســلام هو الحل»، وهو 
وضع اســتغله علي عبد اللــه صالح بذكاء في حــرب صيف 1994 حيث 
اســتخدمهم لمحاربة الاشــتراكي الكافر، وبانتهاء مشــروعه تركهم على 
قارعــة الطريق ولم يعــوا الدرس فاســتخدمهم أيضاً بغزواتــه المتتالية 
على أبناء صعدة وتم تجييش شــبابهم لمحاربــة الروافض، ولعل صالح 

أعجب بالفكرة الأمريكية في استخدام الإسلاميين كأداة لمحاربة الاتحاد 
السوفييتي. 

ان تطبيق التجربة التركية أو الاندونيســية كتجارب إسلامية ناجحة 
بالدول العربيــة لا أعتقد أن يرفضها عربي بل هــي أقرب إلى التمني من 
التطبيــق، كون ان للدولتين مجتمعا واعيا يؤمن الفرد بالدفاع عن حقوق 
غيــره قبل الدفاع عن حقوقه، مجتمعا يؤمــن بالجهد ولا يعرف التواكل. 
دول ذات اقتصاديات متينة تســتند الى تسخير كامل مواردها البشرية 
منهــا خاصة، بينما مجتمعات الجهل والتــواكل والأمية لن تكون مؤهلة 
لنقــل النموذج التركي الإســلامي ما دامت تؤمن بمشــروعية الحرب في 

سبيل المذهب والاستماتة في الدفاع إثباتاً لكونها الفئة الناجية.     
د. ناجي اللهبي
جامعة صنعاء

هل يصلح نموذج تركيا الإسلامية عربيا؟

■ يبدو أن النظام الســوري يخوض حاليا معركــة حرب البقاء من خلال 
مواجهتــه أصوات المطالبين بالحرية والكرامة، التي لم تكن يوما في قاموس 
النظام ونشــأته الحزبيــة، بالرصاص الحي والقذائــف المدفعية والطائرات 

ليبقى متحكما في البلد وليبقى ممسكا في حكمه.
هــذه الحــرب بدأت تظهــر تفاصيلهــا من خلال اســتخدام اســتراتيجية 
تهدف الى تشــديد القبضة والسيطرة على المناطق الحدودية بشكل خاص، 
وتشــديد الخناق على المدن الأخــرى الكبرى. إن قمع وقتل المســالمين داخل 
المناطق والمدن الحدودية واســتخدام أبشــع صــور الإذلال والتنكيل والقتل 
بحــق المواطنين فــي منطقة درعــا المحاذية للشــريط الحدودي مــع الأردن، 
ومنطقــة تلكلخ المحاذية على الحدود اللبنانية ومنطقة دير الزرو والبو كمال 
القريبتين من الحدود العراقية، وأخيرا ما يحصل في منطقة جســر الشغور 
ومعرة النعمان المحاذية للحدود التركية، ما هي إلا محاولة يائسة من النظام 
الســوري للجم المستطاع من كشــف الحقائق وفتح المجال للإعلام السوري 
لاختــلاق أحاديث عن أجنــدات وعناصر خارجية، كما فعــل في البداية عند 
اتهامــه عناصر متشــددة دخيلة على درعا واتهام عناصــر الحريري بتلكلخ 
وأخيرا اتهام تركيا بدعم تحركات ضد النظام السوري.. ولعل أهم الأسباب 
من بسط السيطرة على المناطق وعدم الانسحاب هو لتغطية الجرائم المرتكبة 

ضد الشعب بمســاعدة التلفزيون السوري كقصص المقابر الجماعية التي لا 
يختلف عاقل على أنها من صنع النظام.

ولقــد ادعت الداخليــة الســورية أن دباباتها تحركت بدعــوة من الأهالي 
لحمايتهــم مــن العناصــر الإرهابيــة، وإذ نرى الأهالــي يهربــون منهم ومن 

بطشهم ويرفضون العودة خوفا منهم على حياتهم. 
وبالمناســبة لقد حــاول النظام الســوري بتعلم  الــدرس الدرعاوي بعدم 
الانســحاب الفوري إلا بعــد دعوة إعلامــه وأزلامه من الانتهاء مــن المونتاج 
والإخراج بتلفيق جرائمه على غيره من المجهول الذي لم نره أبدا، ولو حاولوا 
يائســين ذلك.. يبدو ان الإعلام الليبي كان مؤثرا بشكل واضح وفاضح على 
أســلوب الإعلام الســوري، خاصة ما تعلق بالمقابر الجماعية ودعوة الإعلام 
الخارجي بزيــارة المقابر لمدة وجيزة، وفي المقابل عدم الســماح لهم بتغطية 
أي أمــور أخرى وذلك لمعالجة مــا حدث في درعا، فبعد انســحاب الدبابات 
من المنطقة في درعا اكتشف المواطنون المقابر الجماعية وتحدثوا عن المجازر 
والدمــاء التــي وقتها لم تجف. كما حاول النظام حشــد المواطنين الموالين له 
فلم يســتطع إلا حشد عشــرات ولنقل مئات الالاف من المؤيدين.. أي أن حكم 
أربعين ســنة في بلد يزيد عدد سكانه عن عشرين مليونا حشد مئات الآلاف 
فقط في شــارع يشبه شارع الســتين اليمني الذي يمتلئ يوميا عن بكرة ابيه 

بالملايين من الثوار.. فشــتان شتان بين شارع الستين اليمني وشارع الطريق 
السريع السوري.

إن ما نشــاهده في الوضع الســوري هو فعلا حرب بقــاء يقودها النظام 
عــن طريق القمــع والإرهاب، فــي مقابل ثــورة متزايــدة ومطالبــة بالحرية 
وانشــقاقات متتابعة لعناصر من الجيش الســوري يتحدثــون عن تفاصيل 
هــي الأجــدر أن تكون حقيقية لمــا يرتكب من إجرام كونهم منشــقين عن هذه 

الأداة القمعية التي روت مدى البطش الأمني والعسكري.
إن النظام الســوري يعيش حالة مرتبكة وذلك من خلال قراءاتنا لمضمون 
الرســالة التي قدمها وزير الخارجية السوري وليد المعلم للسيد بان كي مون 
الأمــين العام للأمم المتحــدة، الذي يحاول جاهدا وبائســا فــرض الفرضية 
الحكومية وطلب المســاعدة للحرب ضد ما ســماه «أيادي خارجية». كما أن 
زيارة المبعوث السوري حسن تركماني إلى تركيا لمحاولة استرضاء الحليف 
القوي جاء معاكســا لما كانت تتمناه دمشق، فقد سمع السيد تركماني ما لم 

يأت لأجله.
لا نعلــم متى ســينتهي هذا الوضــع المأســاوي.. لكننا متأكــدون أن هذه 
الحــرب على المواطنين لن تفلح وإن طالــت ولن يغفر التاريخ ما فعلته الأيدي 
الضعيفــة التــي لم تجــرؤ على إطلاق رصاصــة ضد إســرائيل التي قصفت 
مواقعهــا وحلقت فوق قصورها واحتلــت أراضيها. البقاء دائما للشــعب..

هكذا تعلمنا من التاريخ. وهكذا سورية علمتنا.

ربحي شعث

اللهم ارزقني بنتا
■ البكــر أنثى، والثانية أنثــى، والثالثة أنثى وكــذا الرابعة، وجميعهن آية 
في الحســن والخلق والعلــم والدين الا أن أمهن عندمــا أنجبتهن الواحدة تلو 
الأخــرى كانت دائما تســمع النســاء يدعين لهــا «الله يعوض عليــك» وكأنها 
مبتــلاة أو أصابها مصاب أو منيت بخســارة أو حظ عاثــر ينتظر حظا أوفر، 
وباركوا لها بالأولى، والثانية على مضض، أما في الثالثة والرابعة فلم يسأل 
عنهــا أحد لا بكلمة طيبة ولا بصحن حســاء ولا بحبة حلــوى، وبدأت الحماة 
تبث فــي أذن ابنها أن عليه أن يتزوج بأخرى لتنجب له الأولاد الذكور لجهلها 

أن الذكور والإناث إنما يأتون من صلب الرجل.
كان عندهــا أربع إناث، وفي نظر المجتمع، وأقربهم زوجها، كانت لم تنجب 
بعد ما دام الولد الذكر لم يأت بعد، وكان لا بد من المتابعة السريعة التي ترهق 
صحة الأم وأعصابها وحياة الأســرة، فلا سعادة بالموجود وإنما انتظار دائم 
للمفقــود! حتى البنات لا يشــعرن بقيمتهــن ولا بتقدير الأســرة لهن، وكأنهن 
مكســورات الجنــاح حتى يأتــي الأخ الذكر الــذي بعد أن يأتي يحتــاج الى أخ 
آخــر يؤنس وحدته، وهكذا لا تنتهي الحلقــة المفرغة، وأبو البنات الذي أنجب 
البنات النجيبات يشــعر بأنه والعقيم سواء فلا أحد يشد ظهره ويحمل اسمه 

ويثبت فحولته وأنه «راجل من ظهر راجل»!
يكاد يكون طبعا في النفس البشــرية أن يُفضــل الذكر على الأنثى، والفرق 

بين البشر في درجة الرضى والســخط، فقد وصل من رضى بعض الشعوب 
والملــل أن جعلوا المــرأة إلها في خرافاتهم وأســاطيرهم، وقد بلغ من ســخط 
بعضهم في الجاهلية أن وأدوها وهي حية ترزق! ناسين ومتناسين أن الأنثى 
أصل في الخليقة بدونها كانت الجنة حَزنا لآدم حتى خلق الله حواء من ذات 
نفســه لقد جاء الإسلام ليعالج هذا الشذوذ الفطري فجعل من يُمن المرأة على 
زوجهــا أن تبكر له بأنثــى، فالأنثى في ركابهــا الرزق والعــون ولقد جاء في 
الحديث الشريف «إذا ولدت الجارية بعث الله عز وجل إليها ملكا يزف البركة 
زفــا، يقول : ضعيفة خرجت من ضعيفة، القيــم عليها معان إلى يوم القيامة»،  
وجعل تربية الإناث والإحســان إليهن ســترا من النار وبابــا الى الجنة، ولقد 
وعــى الصحابة هــذا المُدخل الكــريم والفضــل العميم فأصبحوا يســاومون 
الرســول صلى الله عليه وســلم لما حدد في الحديث ثــلاث إناث على الاثنتين 
والواحــدة حتى يضمن الواحد منهــم أن لديه على الأقل ابنة واحدة من فضل 

الله يدخل بحسن تربيته لها الجنة.
الأنثى التي جعلها ســيدنا محمد أم أبيها، فاطمة الزهراء رضي الله عنها، 
وكانــت له أحب البنات وعوضه الله بها وذريتها عــن البنين، وكان يقول هي 
منــي وأنا منها أحب ما تحب وأكره ما تكره، وبشــرها بأنها أول أهله لحوقا 
به الــى الجنة حتى يطيب خاطرها المكلوم بوفاته صلى الله عليه وســلم، هي 
ذاتها الأنثى التي نكســر خاطرهــا اليوم ونعتبرها من ســقط المتاع فلا ننفق 
عليهــا فــي التعليم بدعــوى أن مصيرهــا الى الــزواج والمطبخ والبيــت فماذا 
ستفعل بالشــهادات؟! ونحرمها من الميراث، مع أن السنة قضت في التقسيم 
أن نفضلها في العطية، بدعوى ألا تذهب أموالنا الى الغريب زوجها، ونعاملها 

كالخادمة في البيت لإخوانها الذكور لأن شغل البيت مسؤولية النساء فقط!
الأنثى التي أكرمها الاســلام ونبي الاســلام هي ذاتها التــي جاء عنها في 
الأثر «من فرح أنثى كان كمن بكى من خشــية الله»، ورجال اليوم يتســابقون 

أيهم يستطيع فرض عضلاته أكثر عليها!
نقل أحــد الكتاب قصــة حقيقية بعنــوان «أبــو البنات ينام متعشــي» عن 
صديقــين كان أحدهما لــم ينجب الا ذكــورا والثاني لم ينجــب الا إناثا، وأبو 
البنــين كان يتفاخر أمام أبي البنات ويلمــزه، فلما كبر الاثنان في العمر التقيا 
بعــد فــراق وكان أبو البنين في حالة يرثى لها، بينما أبــو البنات لا تظهر عليه 
معالم الســن، فلما تحادثا أخبر ابو البنين أن أولاده تزوجوا وبقي وحيدا مع 
زوجته التي كبرت في العمر ولم تعد تســتطيع القيام بأمور المنزل، وسأل أبو 
البنين أبا البنات عن ســبب طيب حاله فأخبره أن بناتــه يتناوبن على خدمته 
وأمهــن ورعايتهمــا من الألف الــى الياء على مدار الأســبوع وقــال له «أرأيت 
أبــو البنات ينام متعشــي» أبو البنات لا «ينام متعشــي فقط» إنه إذا أحســن 
التربية ينــام ويقوم قرير العين دافئ القلب مطمئــن النفس، فالحب والحنان 
صنيعة المــرأة، وبيت بلا إناث كجنة خاوية على عروشــها لقد فهم الصحابة 
والصالحــون أفضلية الإناث فحرصوا على إنجابهن فهــل لدى رجال زماننا 
هذا ذات الحصافة والكياســة والحرص على إنجاب الإناث واعتبار أن الذرية 

التي تخلو من الإناث ذرية بتراء حقا؟
إنهن المؤنسات الغاليات لو كانوا يعلمون!

د.ديمة طارق طهبوب

■ كثيــرا ما أعجــب من أحوال النخبــة المصرية. هل هــؤلاء بالفعل هم نخبة 
المجتمــع المصــري، أم مجرد انتهازيين قفــزوا فجأه على ســطح الأحداث بدون 

رؤية أو أي أفكار. 
حوار جدلي لا ينتهي، من يأتي أولاً، الدســتور أم الانتخابات. الشــيء المؤكد 

والواضح هو دفاع جماعة الاخوان المسلمين بقوة عن مبدأ الانتخابات أولاً.
على الجانب الأخر، إصرار كبير من اليسار المصري بجميع درجاته على مبدء 
الدستور أولا. كل له حججه، جماعة الاخوان ترى أن الانتخابات أولا يصب في 
صالحهــم تمامــا حيث انهم الحزب الوحيــد المنظم ولا يضارعهم على الســاحة 
ســوى أعضاء الحــزب الوطني الســابق الموجــودون بقوة بفضــل امكانياتهم 

وخبرتهم الانتخابية.
اليمــين المصري بكل أطيافه - ســلفيون، اخوان، حــزب وطني - يدفع بقوة 
لإجراء انتخابات ســريعة طمعا في نصر كاســح، شــجعهم علــى ذلك قراءتهم 

الخاطئة لنتائج «غزوة الصناديق». 
فــي المقابــل، ترى بقيــة الأحزاب إن ســاعة الامتحان لم تحن بعــد، بل يجب 
تأجيــل الامتحان عاما أو عامين. وتــرى البدء بوضع الدســتور أولا. ولكنها لم 
تقدم أي حلول أو إجابات عن كيفية اختيار الاشــخاص المشــكلين للجنة وضع 

الدستور.
فهــؤلاء لــن يتم اختيارهم عــن طريق الانتخابــات بكل تأكيد نظــرا لصعوبة 
اختيار 100 شــخص من قائمة تضم 1000 شــخص (من فضلك تأمل انتخابات 

حزب الوفد الأخيرة)، فيبقى الحل الوحيد المتاح - حسب رؤيتهم - وهو حوار 
وطني بينهم وبين الاخوان وباقي الطوائف على دستور جديد توافقي.

المدهــش إنــه بالرغم مــن كل الاختلافــات والتناقضــات بين هــذه الأحزاب 
والجماعــات والتيارات السياســية المختلفــة، إلا انهم اتفقوا جميعا على شــيء 

واحد فقط، تهميش الشعب المصري.
اذا سألت اياً منهم السؤال المنطقي، الشعب هو من يختار الدستور، فأين دور 
الشــعب في اختيار الدســتور؟ يجيبك الجميع إجابة واحدة «الشعب سيصوت 
فــي النهاية بنعــم أم لا على الدســتور المقترح». باختصار، أفضل ما ســنحصل 
عليه هو دســتور موضوع بواســطة تيار واحد أو في أفضل الظروف بواســطة 
كل التيارات السياســية الموجودة على الساحة، وفي النهاية يبقى فقط أن يقوم 
الشعب بدوره الوطني المعهود بالتصويت بنعم لكي يتحقق الاستقرار والازدهار 

والاستثمار...إلى آخر عائلة آر الشهيرة.
منتهى الاســتخفاف بقدرة الشــعب المصري على الاســتنباط ومقدرة رهيبة 
من هذه التيارات السياســية على الاستعباط. الجميع يوهمنا بأن الحل الوحيد 
المتــاح هو أن تختار النخب السياســية والأحزاب الدســتور الجديد واختلافهم 
فقط على من ســيكون في اللجنة المقرر لها اختيار الدســتور الذي ســيكون دون 

شك لصالح هذه الفئات في جميع اختلافاتهم.
أيها الســادة النخبويون، أيها السادة الاخوان، أيها السادة يساريين كنتم أم 
يمنيين، الحل أبســط كثيرا مما توهمون به أو تتوهمون. فليلق كل منكم بما لديه 

وبما في جعبته،
كل يطرح دســتوره ونحن المصريين من يختار دســتورنا. تمايزوا فيما بينكم 
لثلاث أو أربع مجموعات تقترح ثلاث نســخ أو أربعا للدســتور (قد تختلف في 
نقاط وتتفق في أخرى) على أن تتضمن جميعاً المادة الثانية من الدستور (بدون 
المادة الثانية في أي دســتور، الفشــل مضمون في الاســتفتاء) وتتفق جميعها 
على المبادئ الأساســية التي تضمن الحريات، الشــفافية، الديمقراطية، العدالة 

الاجتماعية. وأيضاً تحديد واضح لسلطات كل مؤسسة. 
 ثلاث أو أربع نســخ مقترحة للدســتور تطرح على الشــعب لاختيــار ما يراه 

مناسبا لبلاده ولحياته ولأولاده من بعده.
عفــواً للجنــاح اليميني في مصر، مــن اخوان ومن ســلفيين وأيضا من حزب 
وطني ومن متشــددي الكنيســة القبطية، لم أعد أثق بكم منذ زمن بســبب كثرة 
اخطائكــم {من فضلــك أكظم غيظك وتذكــر، فتاوى ارضاع الكبير، شــرب بول 
الرســول، الذبابــة في كوب الماء، الفرقــة الناجية، عــدم زواج الاخواني من غير 
اخوانية، إباحة الرق والســبي، إشعال فتن طائفية واهية، الادعاء بأن المسلمين 
المصريين غزاة محتلــون والدعوة لحماية دولية لإحدى فئات الشــعب المصري 

وغيرها الكثير والكثير من المشاكل المفتعلة التي هي أساس وجودهم جميعا}.
عفوا لليســار المصري والأجنحــة الليبرالية، لقد اثبتم انكــم تفتقدون الرؤية 

وكثرت اخطاؤكم وللحقيقة ليس جميعكم فوق مستوى الشبهات.
عفــوا لــكل التيارات السياســية الموجودة في الســاحة أو تحت الانشــاء، لا 
يوجــد دليــل واحد انكم أفضل فكــرا من باقي الشــعب. نريد اختيار الدســتور 

وليس مجرد الاستفتاء عليه.
لا للدستور أولا .... ولا للانتخابات أولا ........وألف نعم للشعب أولا.

هاني أبودشيش - نيويورك 

النظام السوري يخوض حرب البقاء

الدستور أم الانتخابات ام المصريون أولا ؟! 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ليبيا للبيع.. والشُراء كثر
 

■ يقال ان كلمة الحق لا يُســتحق عليها الشــكر، ولكــن نحن لا نعيش في 
عصــر الحق. نحن نعيش في عصر اصبح فيه الحق باطلا. فمن كانوا ينهبون 
ثــروات ليبيا اصبحــوا هم من يتكلمون باســم الليبيين فــي عصبة الامم. من 
يقودون هم كل من فر من الســجن او فر مــن قضية اختلاس، بل حتى من فر 
من قضايا دولية اصبح له مكان بين من يســمون انفسهم بالثوار. والله الذي 

لا اله الا هو صدق بتسميتهم بثوار الناتو. 
ان الحكومة الليبية المتمثلة في العقيد معمر القذافي حتى وان ظلمت احيانا 
طيلة 42 سنة الا ان ما قام به مجلس العار متعدد الجنسيات في بنغازي افظع 

بكثير رغم عدم اتاحة الوقت والسلطة والمال.
نحــن تربينا في مدارس ليبيا ونحن نردد نشــيد ليبيــا كل صباح الله اكبر 
ونــردد الشــعارات التــي تدعو الــى تحرير فلســطين الحبيبة، فشــعارنا هو 
القضية والبندقية وهي قضية فلســطين وعاصمتها القدس التي كانت كلمة 

السر للقذافي ليلة الثورة. 
اماهذا المجلس يبيع الارض التي بها رفاة اجدادنا ويبيع الدماء التي مازالت 
تجــري في عروقنا فقط ، لان الغرب قال كلمته وهــي على القذافي ان يرحل. 
مــا لا يعرفه من يطبلون للغرب ان القذافي هــو صمام الامان لليبيا وبوجوده 
هو ممكــن ان يصل الليبيون لحــل. لان في رحيله ليس هنــاك بديل الا القوة، 
فالســلاح موجود وبكثرة والاغلبية الليبية لن ترضى بمجلس يسير بأمر من 

الغرب وهو سبب هذه الازمة. 
يريدون اســكات صوت اكثر من اربعة ملايين ليبي. منعوا قنواتنا من البث 
دمروا شــبكات الاتصال منعــوا الغذاء والدواء يقتلــون اولادنا بحجة ملكية 
القذافــي، وكل هذا متبوع باســم القذافي حتى الاطفال هــم اطفال القذافي. 

فلعنة الله على الخونه والعملاء وناكري المعروف من عرب وعجم.
محمد المبروك الورفلي ـ بريطانيا

وسائل الاعلام العربية وصناعة الكآبة 
              

■  التشنج والكآبة التي تخيم على شعوبنا العربية من مدينة الفاو العراقية 
الى غرناطة المغربية وهي بتصاعد يومي وتتساقط الاخبار علينا يمينا وشمالا 
قتلى بالجملة من ابناء عمومتنا منهم شــهيد والاخر قتل بحادث ســير او من 
شــحنة كهربائية من مولدة الكهرباء بعد ان ودع العراقيون الكهرباء الوطنية 

واصبحت الكهرباء المحتلة او من التهمته سمكة القرش في قاع البحر.
والاخبــار تمطرنــا بالكثير مــن القتلى والجرحــى على شــبكات المحطات 
التلفزيونيــة المحليــة والعالمية او برســائل الهاتــف النقال التــي تنهال عليك 
صباحا ومساء، خاصة في اجواء الصباح وانت تحلم بيوم مغبر او ممطر او 
مثلج او يصلك خبر عبر الهاتف بان مدير دائرتك قتل بمســدس كاتم للصوت 

...
رحم الله أيام زمان كنــا صباحا نتمتع بصوت فيروز وصباح ونور الهدى 
واســمهان ومحمد قنديــل وعطر الياســمين، التي كانت تعطر شــوارعنا ولا 
نســمع هديــر الدبابــات ولا المفخخــات ولا خطابات مــن يجهل لغــة الكلام 

وأصول الدين والتسامح والمحبة .
من منا يفرح في هذا الزمن ويتمتع بالســعادة؟ وما هي الوسائل والسبل 
للخــروج من هــذه المحنة؟ واي بلد مــن بلداننا العربية مســتقر وكم من افكار 
تدور فــي اذهاننا عن متى نقتــل او نموت جراء حالة الكآبــة التي نعيش في 

ظلها؟ وما هي الطرق التي تخرجنا من هذه المحنة،
 الاعلام اصبح يتاجر بمحنة البعض منا (ويزيد الطين بله) ويضغط علينا 
لكــي ننفجر ونثور في بيتنا اولا وعلى انظمتنــا ثانيا ..اطفالنا تركوا الطفولة 
البريئة واصبحت العابهم الرشاشة والمسدس والدبابة. وبناتنا لا يحلو لهن 

غير الجلوس في منازلهن واذا خرجن لا يعدن سالمات ..؟ 
كم من وســيلة اعلامية شــوهت واســاءت لتاريخنا وحاضرنا واكثر هذه 
الوســائل الاعلامية عربية المنبع، وهي أما مأجورة او مدعومة خارجيا، وهي 
المســبب الاول في كل ما يحدث فينا، وتقاريــر منظمات الصحة تذكر ان اكثر 
التشوهات الخلقية اسبابها ليس فقط اســلحة الدمار والمحرمة دوليا، وانما 
الحالة النفســية التي يمر بهــا المواطن وما تتناقله وســائل الاعلام من اخبار 

وحوادث. 
ونناشــد جميع من يعمل تحت خيمة هذه القنوات التلفزيونية ونقول لهم 
ألا يكفي هذا لقد قتلتمونا قبل ان نقتل بســلاح اعداء امتنا التي اســأتم اليها 
وفتتم اســرها وتركتم لنا خيارا واحدا نشــاهد مسلسل تحت موس الحلاق 
بحلته الجديدة الذي عرض على قناة الشرقية لكي تعود الابتسامة والسعادة 

التي كنا نتمتع بها ايام زمان.
جواد البصري

الى الحكام: تندمون يوم لا ينفع الندم
■  ان الساســة والحكام العرب وحتى أبســط مســؤول في هيئة أو إدارة 
صغيــرة لا يفهمــون، وإن فهموا فإنهم لا يســتوعبون الــدروس ولا يقرؤون 
التاريخ ولا الأحداث المتســارعة من حولهم، ســواء كانت في الماضي القريب 
أو البعيــد أو الحاضــر، فنجدهم يتشــبثون بالحكم أشــد التشــبث ويحبون 
الكراسي حبا جما ويستعملون كل الحجج والأسباب لبقائهم في مناصبهم، 
ولو على حساب تدمير شعوبهم، رغم أنهم جاؤوا كلهم باسم الثورة والتغيير 
والديمقراطيــة، ألــم يعلــن القذافي الثورة ضــد الملكية لتحرير ليبيــا من الملك 
السنوســي فأصبح هو ملك الملوك وعميد الحــكام العرب تحت غطاء الكتاب 
الأخضــر، ألم يخلف بــن علي بورقيبة بحجة إحداث ثــورة ضد الديكتاتورية 
ومكث في الحكم 23 ســنة، ألم يجثم حســني مبارك على الكرســي في مصر 
منذ ســنة 81 إلى 2011 وحاول توريث الحكــم لابنه إلى ما لانهاية لولا الثورة 
المباركة، أيها المتمســكون بالكراســي دقت ســاعة الرحيل، فإمــا أن ترحلوا، 
وإما أن تســتقيلوا أو تقالوا، وإما أن تتنحوا أو تنحوا، ارموا اســتقالتكم في 
وجه الشــعب، بالله عليكم لمصلحة من تعلمون؟ بدل أن تكونوا مع شــعوبكم 
نجدكم تقتلونهم وتســتعبدونهم، دقت ساعة التغيير لا مفر، الشعب أمامكم 
والمحاكمة وراءكم، بدل أن تكونوا مع شــعوبكم تكونــون ضدهم، ألم تقرأوا 
التاريخ؟ أين الملاك والجبابرة الذين حكموا عبر التاريخ؟ أين قارون ونمرود؟ 
أيــن فرعــون وهامــان؟ أيــن الاســكندر وهولاكو؟ أيــن هتلر وســتالين؟ أين 

الديكتاتوريات الحديثة في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية؟
ألم يتعظ الساسة العرب من الاستعمار الذي اغتصب الأرض لعقود وحتى 
لقرون؟ ألم ترحل فرنســا الإمبراطورية من الجزائر صاغرة بعد أكثر من 132 

سنة من الاحتلال والاستنزاف؟
ألــم يمت نصف الشــعب الليبي في ثورة تاريخية ضــد إيطاليا؟ ألم تواجه 
مصر عدوانا ثلاثيا ســنة 1956، وأممت قناة السويس رغم أنف الجميع؟ ألم 
تســمعوا صوت الشــعراء والكتاب والمثقفين منذ زمان؟ ألم تطالب الشعوب 
العربية بالديمقراطية؟ ألم يمت الجزائريون في تشــرين الاول/أكتوبر 88 من 
أجــل الديمقراطية؟ ألم يطالب الإخوان المســلمون بحقهم فــي مصر منذ أكثر 
من 50 ســنة؟ يــا أصحاب الكراســي والعروش ألا يوجد فيكم رجل شــريف 
فيســتقيل أو يفتح بابا للتغيير بمحض إرادته أو يعلن عن التشبيب والتداول 
علــى الســلطة؟ ألــم يفعلها الرئيــس زروال فــي الجزائر عندما حــدد العهدة 
الانتخابية بعهدتين؟ ألا تتركوا الســلطة للشــعب؟ أم أن للحرية الحمراء باب 
بــكل يد مضرجة يدق؟ ما هو الثمن؟ كم قتيلا تريــدون؟ كم اعتصاما يكفيكم 
لترحلــوا يا حكام العرب؟ أين حســني مبــارك وبن علي لو دامــت لغيركم لما 

وصلت إليكم.
محمدي عمار - الجزائر  
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سورية: شعب ثائر وشرعية مفقودة حرب الإبادة التواصلية ضد فلسطين

في ذكرى عبد الوهاب المسيريبين شاليط .. والأسرى الفلسطينيين!

على هامش العودة من المنفى (2)
مصر والمفكرون والثورات العربية

■  وأسـقط شعبنا شرعية النظام؛ شـرعية لم يمتلكها 
الأخيـر قط مـن منظـور الشـعب وبإرادتـه، وإنمـا كانت 
شرعية الأمر الواقع التي تكون عادة نتيجة تقاطع المصالح 
بـين مراكز القرار الدولية ونـزوع حفنة من الدكتاتوريين؛ 
هـؤلاء الذين يستسـهلون عـادة قمع شـعوبهم بمختلف 
الأسـاليب الوحشـية - إن لم نقل القـذرة - ليتمكنوا من 
التفرّد بالسلطة والثروة والسلاح والوطن وأهل الوطن؛ 
تفـرّد لا يريـدون لـه سـقفاً حقوقيـاً، ولا أمـداً زمنيـاً، بل 
ينشـدون التأبيد عبـر زرع الوطن بالأصنـام واليافطات 
حة بحمـد القائد الملهـم، ومزاياه السـامية. كل ذلك  المسـبّ
وسـط تراتيل التنزيه والتشـبيه التي يرفعها السدنة من 
مواقعهم المختلفة؛ من المنابر والمسارح والصحف والإذاعة 
والتلفـاز، مـن النقابات وأحـزاب الترويـض، وحتى مما 
يُسـمى باتحاد الكتاب العرب، مـن دور الحضانة ورياض 
الأطفال والمدارس والجامعات. ولم يكتف النظام بسـدنة 
الداخل، فألزم سـدنة الخارج أيضاً بتأدية جملة من المهام 
مـن مواقعهم التـي صنعها لهم بالأسـاليب ذاتها التي قمع 
بها السـوريين؛ فانطلق هؤلاء مصدقين ما أسبغ عليهم من 
هـالات كاذبة، ليوجهـوا النصح إلى السـوريين والتذاكي 
عليهـم، وذلـك فـي محاولـة لإقناعهم بضـرورة الخضوع 

للجلاد المقاوم الممانع.
إننـا هنا لسـنا فـي وارد المماحـكات التي فـات وقتها، 
وذلـك بعد أن قال الشـعب السـوري كلمته بـكل مكوّناته 
وشرائحه، بشـبابه وشـيبه، برجاله ونسـائه، بأطفاله 
وشـيوخه فـي الداخل والخارج؛ قالها الشـعب السـوري 
الشـعب  قالهـا  نعـم  المظلومـون،  أبدعهـا  مباركـة  كلمـة 
السـوري بـكل وضـوح وثقـة بالنفـس: «الشـعب يريـد 
إسـقاط النظام». قالها وهو مدرك أن ذلك سـيكلفه كثيراً، 
ولكنـه مدرك أيضـاً أن قوله هذا سـيمنح مسـتقبلاً واعداً 
زاهـراً لأجيالنا القادمة التي لا نريد لها معايشـة معاناتنا 

وآلامنا وعذابات تشردنا.
«الشـعب يريـد إسـقاط النظام»، شـعار معبـر ينبثق 
مـن العقـل، ويلامس شـغاف قلب كل سـوري وسـورية؛ 

شـعار تحوّل إلى فعل مادي على الأرض تجسّده بطولات 
السـوريين والسـوريات فـي كل يـوم، بـل فـي كل سـاعة 

ولحظة. 
لقـد خرج السـوريون في سـائر المناطق، فـي كل المدن 
والبلدات ليؤكدوا للعالم قاطبة أنهم قد أسقطوا الشرعية 
عن النظام الأمني القمعي، نظام العائلة والبطانة المتملقة، 
نظام الاسـتبداد والإفسـاد؛ وهي شـرعية لم يمنحوها له 
فـي أي زمـان أو مـكان؛ وإنما هـي شـرعية القرصنة التي 

فرضتها عليها أدوات بث الرعب في النفوس.
لكن الزمن تغيّر، والشعب تغيّر، والعالم تغيّر، وحدها 
زمـرة القـرار اللامرئيـة في سـورية تصر علـى ألاّ تتغير؛ 
فهـي ما زالت تعيش الماضي، ما زالـت تحاول إقناع الثائر 
لكرامته برشـوة بخسة خسيسـة، ما زالت ترفض الإقرار 
بواقـع لا يختلـف حولـه عاقـلان: سـورية تعيـش ثورة 
شـعبية عارمة، عامة. هذا ما يراه العالم كله، ما عدا زمرة 
القـرار التـي ما زالـت تراهـن على ولـي الفقيـه وجنوده 
الميامـين، وهي بذلـك تتجاهل أن أزمتها بنيوية مسـدودة 
الآفاق، وأن ما تواجهه هو حالة ثورية غير مسبوقة، حالة  
لا تنفـع معهـا الصواريـخ، ولا ما هو أبعد مـن الصواريخ. 
إنهـا الحالـة ذاتها التي تـرك بفعلها الشـاه إيـران؛ وهي 
الحالة عينها التي سـيغادر نتيجتها كل الطغاة أوطانهم، 
بعـد أن أثبتوا بالممارسـة المديـدة عدم أهليتهـم لقيادتها، 

وعدم جدارتهم  بها.
لقـد اتخذ شـعبنا العزيز قـراره وعمده بالـدم: لم تعد 
هناك سـلطة شـرعية في سـورية. إنها مجرد سلطة الأمر 
الواقع التي فقدت كل مسوّغات وجودها، وما عليها سوى 
الرضـوخ لإرادة الشـعب التي لا تعلو عليها سـوى إرادة 
اللـه؛ وذلـك يتم عبـر آليـات واضحة محـددة، تمحورت 
حولهـا مبـادرات السـوريين فـي الداخل والخـارج. الكل 
يقـول: لـم يعد بيننـا وبين هـذه السـلطة/النظام سـوى 
الاتفـاق علـى توقيـت وكيفيـة الرحيل؛ وخـلاف ذلك هو 
كله مجرد سفسـطات، لن تؤدي سوى إلى سراب خادع لا 

يوليه شعبنا أي اهتمام.

نحن نعلم أن السلطة تلهث راهنا خلف الجميع، لتعمل 
المسـتحيل - عبر وسـطائها أو من دونهم - من أجل إقناع 
بعـض الرمـوز بضـرورة الانضمـام إلـى مبـادرات تبدو 
وطنية، عامة تخص السـوريين، كل السـوريين؛ لكنها في 
حقيقـة الأمر مبادرات تقـدم طوق النجاة لسـلطة أغرقت 
الوطـن وأهلـه فـي بحر مـن الدمـاء، وأرهقت السـوريين 
بالآلام والعذابات والديون، وسـتأخذهم إلى المجهول في 
قـادم الأيـام، إن لم تخضع لمنطق العقـل، وتقر بأن اللعبة 

انتهت.
ما يحتاج إليه السـوريون في يومنا هذا - أكثر من أي 
وقت - هـو رص الصفـوف، وتجاوز الخلافـات العبثية، 
والاتفـاق علـى آليـة تجـاوز الاختـلاف. لا بد مـن اعتماد 
أسـلوب نكـران الـذات، والعمـل بعقليـة الفريـق الواحد 
المتكامـل. كل يـؤدي واجبه في نطاق عمله ومسـؤوليته؛ 
والحصيلة سـتكون في صالح الجميع من دون شك. كل ما 
نحتاج إليه هو الصبـر والمثابرة والعمل المتواصل، بعيداً 

عن بهلوانيات المتسلقين، ومكائد مقتنصي الفرص.
سيخرج شـعبنا في الأيام القادمة بعزيمة أشد، وزخم 
أكبـر، ليؤكـد للجميـع أننـا بلغـــنـا نقطـة اللاعـودة مع 
هـذا النظام الـذي بات وبـالاً على السـوريين والمنطقـــة 
تصريحـا  فـي  نتلمسـه  بدأنـا  مـا  هـذا  ولعـل  بأسـرها؛ 
المسـؤولين الدوليـين الذيـن أجبرتهـم بطـولات شـعبنا 
علـى الإقـرار بالحقيقة؛ لقد أقـروا أخيراً بصدقيـة ما كان 
السوريون يتحملونه بغية الإفصاح عن مخاطر التغييب 

والتعذيب والتهجير.
بقـي أن نقـول: نحن مـا زلنا فـي انتظار موقـف عربي 
شعبي أقوى، وموقف رسمي معلن، نأمل ألاّ يتأخر العرب 
في مسـاندة ثورة شـعبنا الأبـي، ثورة الحريـة والكرامة 
والعدالة الاجتماعية. فشعبنا لم يقصر مع العرب بشيء، 
وطبيعـي أن يبحث من يقول آخ أولاً- وقبل أي كان - عن 

الأخ.

٭ كاتب سوري مقيم في السويد

■ حين أمر طاغية مصر وناهبها المخلوع محمد حسـني مبارك بإغلاق المواقع 
الاجتماعيـة، وتوقيـف خدمة الانترنـت، ركبت عرابـة الدبلوماسـية الأمريكية 
أعلى أحصنتها، وأصدرت أمرها، الذي لا يقبل الاستئناف أو التسويف، للرئيس 
المتجبـر على شـعبه بإعـادة الأمور إلـى طبيعتهاورفع يده عن خدمات الشـبكة 
العنكبوتيـة، فأذعن ظالم مصر للأمر صاغرا «مباركا»، إذ لا يوجد «زعيم» عربي 

قادر على أن يرد طلبا أو يعصي أمرا لسيدة واشنطن هيلاري كلينتون. 
وحين ثارت ثائرة إسرائيل ضد برنامج بالعربية مضمن في أجهزة «آي فون» 
مـن إنتاج شـركة «آبل» يدعو إلـى انتفاضة فلسـطينية ثالثة ضد إسـرائيل، لم 
تحرك السـيدة هيلاري كلينتونساكنا ولا متحركا (حذار، فالأمر يتعلق بالسادة 
الصهاينـة، والانتخابات على الأبـواب، والباقي إلى الجحيم)، بل تقاسـمت مع 
دهـاة البروباغنـدا الصهيونية طروحاتهم المشـروخة والممزوجـة حول معاداة 
السـامية والتحريـض على تدمير إسـرائيل «المسـكينة»، لا لشـيء إلا لكون هذا 
البرنامج يتضمن وقائع تم تحيينها عن وحشـية الاحتلال الإسـرائيلي، ويحمل 
عنوانا يخيـف الصهاينة وأصدقاءهم والمقربين، يتكـون فقط من كلمتين لا غير: 

«الانتفاضة الثالثة»!.
وقد لاحظ نزهاء العالم، على قلتهم، كيف أن بطاريات الرئيس أوباما تصاب 
بالسـكتة القلبية كلما تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، فيتثاقل لسانه ويعاني 
من العي والتعلثم، وهو الذي يرفض مبدأ المصالحة الفلسطينية، ويظهر حماسا 
منقطـع النظير ضد حماس والمقاومة الفلسـطينية. كما سـبق له أن رفض نتائج 
انتخابات فلسطينية ديمقراطية ونزيهة ولا غبار عليها سوى الغبار الذي حجب 
الرؤية تماما عن سـاكن البيت الأبيض، والذي لا يـرى أي أفق لولاية ثانية على 
رأس الولايات المتحدة، سـوى بتجديد الولاء والركـوع لـ»آيباك»، هذه المنظمة 
الصهيونيـة التـي تروج لطرح الاحتلال والاغتصاب الإسـرائيلي لفلسـطين من 
قلـب أمريكا. إضافـة إلى الأخطبـوط المالي والإعلامـي الراكع، بـدوره، للهيمنة 
الصهيونيـة، وهـو تركيـع مس حتـى ثمـرات التكنولوجيـا الحديثة مـن مواقع 
اجتماعية. فالفيسـبوك (كتـاب الوجوه) يدير وجهه ويغلـق كتبه أمام الصوت 
الفلسـطيني، وطائـر «التويتـر» المغـرد المحلـق في الأجـواء يدخـل القفص عن 
طواعيـة أو إكراه، خوفـا من بطش الصهاينـة وفخاخهم، ليتوقـف عن التغريد 
والتحليق فوق أرض فلسطين المغتصبة، بنفس الطريقة التي تنقطع فيها أنفاس 

صناعـة الأحـلام والكوابيس في هوليـوود، كلما لاح في الأفق اسـم وعلم دولة 
فلسطين، أو كلما حاول شباب فلسطينيون من مبدعي الفن السابع، أن يقتحموا 
القلعـة الهوليووديـة، التي كانـت ولاتزال مسـتوطنة إسـرائيلية، أو حين تفكر 
لجان تحكيم الأوسكار في تكريم منتوج فلسطيني بمنحه التمثال الذهبي، حيث 

يقف اللوبي الصهيوني له بالمرصاد، ضد اللجان وضد فلسطين. 
حق الفلسـطينيين في الحياة، إذن، خط أحمـر، وحقهم في التعبير مرفوض، 
بينمـا هو متاح لبقية الشـعوب. وهـو الحق الذي انتزعه شـباب الربيع العربي 
انتزاعا، حين حولوا شبكات التواصل الاجتماعي إلى مكبر صوت لشعوبهم، من 
دون أن تتدخـل الأصابـع الخفية للحيلولة دون جموح هـذه الانتفاضة العربية 
الوليـدة، التي نتمنى لها الاسـتمرار حتى الانتصار على الدكتاتورية والفاشـية 

والأنظمة الشمولية الظالمة وغير الشرعية، الحاكمة بالدم والنار. 
لكـن لـ»حلف الناتو» أسـبابه الواضحة والغابرة في الامتناع عن السـباحة 
ضـد تيار ثورة شـباب العـرب، ومنها ضمان موقـع قدم في عهد ما بعـد الثورة، 
عبـر الإيهام بأن دول الهيمنة الدائرة في الفلك الصهيوني تسـاند عدالة القضية 
العربيـة. لكنهـا عدالة لا تسـتقيم إذا انتزعوا منها الشـق الفلسـطيني، وغيبوا 
ملامـح انتفاضـة ثالثة مجيدة قادمة لا ريب فيها ولا شـك، يجـري حاليا الإعداد 
لاستباقها، وما قضية برنامج أجهزة «آي فون» وشركة «أبل» إلا ما ظهر من جبل 
الثلـج. ومـن عبـث العابثين أن إسـرائيل الهمجية طالبت شـركة «ابـل» أن تظل 
وفية لأسـلوبها ونهجها في إنتاج «برامج الترفيه والتسـلية»... ولعلها «محقة» 
فـي ذلك، لأن «برامج» إسـرائيل الغاصبة في الأراضي المحتلـة أبعد ما تكون عن 
الترفيـه والترويح عن النفس، فهي عبارة عن برامج إبادة جماعية وجرائم ضد 
الإنسـانية ودماء مراقة وبيوت مدمرة وهوية محاصرة.. ينضاف إليها محاولة 

الإبادة المعلوماتية والتواصلية والحق في الخبر والإخبار. 
أليـس من حق الشـعب الفلسـطيني أن يسـتعمل هـذه التكنولوجيـة ليظهر 
للعالـم جرائـم إسـرائيل، وليعـرف أخبار بلـده وإخوانـه، وهو حق لـم يتوفر 
للفلسـطينيين وباقـي الشـعوب العربيـة فـي وسـائل إعـلام العـرب الرسـمية 
التضليليـة، التي اختصرت مهمتها طوال عقود على قصف الشـعوب بالأكاذيب 
و»الترفيه» المنحـط، قبل أن تخرج الدبابات من جحورها والطائرات من عقالها 
ضد عدو الحكام العرب الأول والأخير، وهو الشـعب، في محاولة يائسة لاقتلاع 
جذور ربيع عربي تحمل أزهاره الخبر اليقين، سواء أشاح «فيسبوك» بوجهه أو 

امتنع «تويتر» عن التغريد. 

٭ كاتب وفنان مغربي

■ غريـب هـذا العالـم، الـذي فيـه المنظمـات الدوليـة الإنسـانية 
(المفتـرض فيها العدالة) تكيل بمكيالين لنفس الظاهرة، فالأمين العام 
للأمم المتحدة بان كـي مون، الذي تم التحديد له لولاية ثانية، يصدر 
بياناً باسـم الأمين العام وفي الذكرى الخامسـة لأسر شاليط، يطلب 
فيـه مـن حركة حمـاس الإفـراج عن الأســـير الإسـرائيلي وبشـكل 

فوري. 
كذلك أصدرت اللجنة الدولية للصليـب الأحمر الدولي بياناً قالت 
فيـه «مـن حق عائلـة الجندي الأسـير غلعاد شـاليط الحـق بموجب 
القوانين الدولية والإنسـانية معرفة أخبار ابنها الأسـير، وأن حركة 
حمـاس مطالبة بالإثبات أنه حي، أكثر من ذلك صرّح الناطق بلسـان 
الصليب الأحمر في إسرائيل رون غولدشتاين: «بأن منظمته الدولية 
تجـري طيلة السـنوات الخمـس الماضية اتصالات سـرية مـع حركة 
حمـاس بهدف أن يكون بإمكان المنظمـة الإطلاع على ظروف الجندي 

الأسير».
من ناحية ثانية، قال نتنياهو في خطاب له: بودي أن أهنئ زعماء 
فـي أوروبـا والعالم ممـن طالبـوا بتحرير غلعـاد شـاليط وطرحوا 
مطلبـاً فوريـاً يقضـي بالسـماح للصليـب الأحمـر بزيارتـه. رئيـس 
الـوزراء الصهيوني أعطى أوامره بالمزيد من التشـديد على الأسـرى 

الفلسطينيين. 
لا ننكـر الـدور الإنسـاني للأمـين العام لـلأمم المتحـدة ولا للجنة 
الدولية للصليب الأحمر، لكن الجهتين للأسف مع الكثيرين من زعماء 
دول العالم ومسؤوليه والعديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية 
تنظر إلى قضية غلعاد شـاليط والأسرى الفلسـطينيين بعين واحدة 
فقط، ترى: ظروف اعتقال شـاليط وتطالب بإطلاق سراحه من دون 
رؤيـة ظروف اعتقال قاسـية وبائسـة لأكثـر من عشـرة الآف معتقل 
فلسطيني في السجون الإسرائيلية من بينهم نساء وشيوخ واطفال، 
ومن بينهم من مضى على اعتقاله أكثر من ثلاثين سنة، ومنهم من هو 
محكـوم بالعديـد مـن المؤبـدات (أكثر من 300 سـنة) ومنهـم المرضى 
والمصابـون بعاهـات دائمة، ومنهـم المعزولون في زنازيـن انفرادية 
للسـنة الخامسـة على التوالي، كأحمد سـعدات الأمين العام للجبهة 
الشـعبية. ومن بين النساء المعتقلات من يلدن في السجن. لقد أثبتت 
تقاريـر عديـدة (ومـن بينهـا إسـرائيلية) أن الإسـرائيليين يقومون 
بتجريـب الأدوية الخطيرة على المعتقلين الفلسـطينيين، ويسـتخدم 
الجنـود والمحققون الإسـرائيليون أسـاليب لا أخلاقية وجنسـية في 
التحقيق مع الأسـرى، خاصة الأطفال، من خلال تعريتهم والتحرش 
الجنسـي بهـم وتهديدهـم بالاغتصـاب، وكمـا يقـول تقرير لـوزارة 
شؤون الأسـرى والمحررين في السلطة الفلسـطينية، صدر بمناسبة 
اليـوم العالمي لمناهضـة التعذيب الـذي صـادف 26 حزيران/يونيو: 
إن 90٪ مـن الأطفـال المعتقلـين تم التحقيـق معهـم مـن قبـل أجهزة 
المخابرات الإسـرائيلية بطرق عنيفة، كالضرب، الجلد، بينما وصلت 

محاولات تهديدهم جنسياً إلى نسبة 16٪ . معروف أن إسرائيل هي 
ع التعذيـب ضد المعتقلين بقرار  الدولة الوحيدة في العالم التي تُشـرِّ
ما يسـمى (محكمة العدل العليا الإسـرائيلية) ومعروف أن العشرات 
من المعتقلين الفلسطينيين قضوا في السجون الإسرائيلية، ومعروفة 
أيضاً كافة أسـاليب التعذيب الإسـرائيلي، ومن بينها مسـاومة علاج 
الأسـير بالتعامل مع المخابرات الإسـرائيلية، معروفة أيضاً أسـاليب 
القهر النفسـي الإسـرائيلية للمعتقلـين الفلسـطينيين، ومعروفة هي 
ظـروف حياتهـم فـي المعتقـلات من مختلـف الجوانـب، سـواءً على 
صعيد التغذية أو الصحة أو تقييد الحريات، ومعروفة أيضاً القوانين 
التعسـفية التـي بموجبها يتم اعتقـال الكثير من الفلسـطينيين ومن 
بينها (قانون الاعتقال الإداري) وهو من مخلفات الانتداب/ الاحتلال 
البريطانـي لفلسـطين، وبموجبـه يتم تجديـد السـجن للمعتقل إلى 

عشرات السنين من دون توجيه أية تهمة قانونية له. 
لا نكتـب مسـألة نظرية، فكاتب هـذه الكلمات عانى فترة السـجن 
مـدة سـنتين قبـل الإبعاد مـن فلسـطين، ومـا أكتبه هو شـكل مخفف 
لظـروف اعتقال الفلسـطينيين لدى العـدو الصهيوني. لـم أكتب عن 
التعذيب بالكهرباء، والشـبح من يدٍ واحدة لسـاعات طويلة (الكثير 
مـن الأسـرى عانوا من الشـلل في أيديهم فـي ما بعد، ومنهـم المعتقل 
الفلسـطيني مؤيـد البحـش مـن نابلـس، وغيـره وغيـره كثيرون) 
ومنـع الماء، والتعرية مـن الملابس في عز البرد، ثم الضرب الشـديد، 

والتغطيس في مياه باردة... وهكذا دواليك.
لا الأمـين العام لـلأمم المتحدة ولا اللجنة الدوليـة للصليب الأحمر 
ولا العديـد مـن زعمـاء دول العالـم والكثيـر مـن المنظمـات الدولية 
المتصدية للدفاع عن شـاليط وإطلاق سراحه، يرون معاناة المعتقلين 
الفلسـطينيين فـي السـجون الصهيونيـة، وامتـدادات تلك المسـألة، 
معانـاة الأمهات والزوجـات والأخـوات والآباء والأبنـاء والأقرباء 
للمعتقـل الفلسـطيني، الذي يمـوت في السـجن أثنـاء الاعتقال بعد 
مضـي عشـرات السـنين عليـه، ولا ذلـك السـجين المصـاب بأمراض 
مزمنـة، ولا ذلك السـجين الفلسـطيني الـذي يُحْرَم أهله مـن زيارته 

لسنوات كعقاب له... وعلى ذلك قِس. 
لا تـرى هـذه الأطـراف المتباكيـة علـى شـاليط ظـروف اعتقالـه 
السـوبرنجومية (عشـرة نجوم أو ما يزيد) هكذا اعترف بلسانه في 
تقارير سـابقة قامـت حركة حماس بتصويرها وتسـليمها للعديد من 
المنظمـات الدوليـة بما فيها الصليـب الأحمر. لا تقارن هـذه الأطراف 
معيشـته الهانئة في السـجن (بالمعنى النسـبي) مع ظـروف اعتقال 
الأسـرى الفلسطينيين. لم تعلّق هذه الأطراف بكلمة واحدة على سَنِّ 
قوانين تعذيب المعتقلين الفلسـطينيين في السـجون الإسرائيلية في 
الكنيسـت الإسـرائيلي، ولا إشراف الأطباء الإسـرائيليين (المفترض 
فيهم إنهم إنسانيون) ومشاركتهم في عمليات التعذيب للفلسطينيين! 
العالم يرى بعينٍ واحدة. يطالنا بالطبع بعض التقصير في طرح هذه 
القضية علـى الصعيد الدولي فنحن ما زلنا، أسـوأ المحامين عن أعدل 

القضايا.

٭ كاتب فلسطيني

أحســب أن العلاّمة عبد الوهاب المسيري من «العشرة 
المصريين الأوائل»  الذين ألحّت ذكراهم علينا، ما بعد ثورة 
الخامس والعشرين من يناير، لأنهم كانوا ـ وما زالوا ـ من 

أعظم الدعاة إلى حرية مصر واستعادة كرامتها. 
وأعلــم أن إنســانا بقامة المســيري يحتــاج إلى مؤتمر 
تكريمي تشــارك فيه نخبة من العلمــاء والمفكرين العرب، 
في ذكــرى رحيله في الثالث مــن تموز/يوليو عام 2008، 
إلا أننــي رأيت مــن واجبــي كمواطنة عربيــة، أن أحاول 
تسطير كلمات من العرفان والامتنان لمصري حمل قضية 
الإنســانية بشــكل عام، وقضية فلســطين بوجه خاص، 
علــى مدى أكثر مــن أربعين عاما من عمــره، أنجز خلالها 
موسوعته الشهيرة (اليهود واليهودية والصهيونية) في 
ثمانية مجلدات، إلى جانب أكثر من أربعين مؤلفا تناولت 
في غالبيتها الصهيونية العالمية، ومنها على سبيل المثال 
فقــط: في الخطــاب والمصطلح الصهيونــي ـ الصهيونية 
والحضــارة الغربيــة الحديثــة ـ مقدمة لدراســة الصراع 
العربــي الإســرائيلي ـ الصهيونيــة والعنــف مــن بداية 
الاســتيطان إلى انتفاضة الأقصى ـ اليد الخفية/دراســة 

في الحركات اليهودية الهدامة والسرية... 
ويعــود ارتبــاط المســيري بدراســة الصهيونيــة إلى 
وجــوده فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1964 
أثنــاء إعداده لرســالة الدكتــوراه فــي الأدب الإنكليزي، 
حــين عاين بــأم عينيه دعــم الولايات المتحــدة الأمريكية 
والصهيونية العالمية الهائل لإســرائيل، ورؤيته للطريقة 
التــي طرحت فيهــا الصهيونية نفســها علــى أنها حركة 
إنســانية هدفت إلــى إيجاد وطــن للاجئين اليهــود، مع 
تحقيــق تطويــر اقتصــادي للعــرب المقيمين علــى أرض 
فلسطين، وأنها اشترت أراضي دولة إسرائيل بأموالها، 
وأن الفلســطينيين تركوا أرضهم بإيعاز من القادة العرب 
لحين تطهير فلســطين. ويذكر المســيري أنه أحسّ وقتها 
بزيف هذه الادعاءات ليــس من الكتب، وإنما من تجربته 
الخاصة في بلدته دمنهــور «فقد كنت أعرف أن الفلاح لا 
يبيــع أرضه ولا يتركهــا إلا تحت ظروف غير إنســانية». 

وزاد مــن اهتمامــه بالبحث فــي الصهيونيــة واليهودية 
عندمــا شــاهد الفرحــة التــي غمــرت الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة في أعقــاب هزيمة مصر عــام 1967، إلى الحد 
الذي وصــل بأحــد مطاعم مانهاتــن في نيويــورك، الى 
أن يضــع في واجهة محلّه بطاقة شــخصية لصورة أحد 
الجنــود المصريين الذين قتلوا في ســيناء، وإلى جوارها 
ملابســه المضرجة بالدماء، وذلك فــي تعبير صارخ على 
الاحتفاء بنصر إسرائيل، وكوســيلة لجذب الزبائن إلى 

المطعم! 
وبالعودة إلى الموسوعة الشهيرة، فقد بدأها المسيري 
فــي بدايــة الســبعينات كمشــروع لإصــدار كتيّــب، ثم 
قــام بتطويــر الفكرة الى اصــدار معجم صغيــر ثم كبير، 
وصولا إلــى إصدار (موســوعة المفاهيــم والمصطلحات 
الصهيونية) عام 1975. إلا أنه وجد أن الموســوعة لم تكن 
كافية، وأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الغوص في كنه 
الصهيونيــة واليهودية، فتقدم بمشــروعه الأوســع إلى 
مركز الدراســات السياســية والاســتراتيجية بالأهرام، 
الــذي اعتــذر عــن تقــديم الميزانيــة المطلوبــة لتطــــويــر 
الموســوعة، فما كان من المســيري إلا أن قــرّر أن ينــــفق 
عليـــها من جيــــبه الخاص، ويذكر المسيري أن زوجـــته 
الفاضلة لم تتردد في دعم قراره بأن ينفق على الموسوعة 
كلّ ما  كان يملك من مال وجهد، وأن يقضي في تطويرها 
ربع قرن إضافــي من الزمن، لأنه وجد أنه كلّما تعمق في 
البحث زاد إحساســه بالقصور والجهل، والحاجة لمزيد 

من البحث. 
وقد توصل المسيري في موسوعته الشاملة إلى إثبات 
حقائق أساســية مــن أهمها، أن الصهيونيــة  ذات جذور 
غربيــة، وأنها إفــراز عضوي للحضــارة الغربية الحديثة 
التــي ترمــي إلى تحويــل العالم إلــى مادة يتــم توظيفها 
واســتغلالها  لصالــح اســتعمال الأقــوى، وعليــه فــإن 
إســرائيل ما هي الاّ جيب اســتيطاني ممول من الخارج، 
ولا يخضــع لمعايير الــدول في وجوب مراعــاة الجدوى 
الاقتصاديــة ضمن كيانها. أما البعــد اليهودي فيها فهو 
بعد زخرفــي تبريري تعبــوي، خاصة أن الإله بالنســبة 
لليهــود هــو إله إســرائيل على وجه الخصــوص، بحيث 
يصبــح المقدس هو القومي، والقومــي هو المقدس، وعلى 
ذلــك يصبح العنف لصالح القومي مبررا لكونه مقدســا، 

ويغدو وســيلة مشــروعة بل ومنطقية وحتمية، وتصبح 
العنصريــة نمطــا أساســيا ومقبـــــولا فــي الحـــــيــاة 

داخلها. 
ومن الغريب أن المسيري لم يكتف بكل هذا الإنجاز، إذ 
قام بترجمة عدة مؤلفات من الشعر والقصص الفلسطيني 
إلى اللغة الإنكليزية دعما لعزيمة الفلسطينيين وتمسكهم 
بعروبتهم، رغم كل الجهود المبذولة لخلعهم من جذورهم. 
كما أنه أصدر أكثر من عشرة قصص خصصها للأطفال، 
حــين قــام بتطوير الحكايــا القديمة إلى أســاطير حديثة 
لجذب الطفل إلى عالم الخيــال الإبداعي، ولأنه وجد في 
أدب الأطفال ـ حســب تعبيــره ـ ملجأ لاســتعادة البراءة 
والجمال والدهشــة. ومــن عناوين هــذه القصص: ذات 
الــرداء الأحمر، أطفال الأميــرة والشــاعر، معركة كبيرة 
صغيرة... وقد رافق اهتمامه بالطفل اهتمامه بالشــباب، 
فــكان يحــرص على عقــد ندوة شــهرية معهــم في بحث 
متواصل عن مواهب الشــباب لتشــجيعها علــى الإبداع 

والعطاء الإنساني. 
وإلــى جانب هذا كله، أثبت المســيري أنه كان إنســانا 
حضاريــا بامتيــاز عندما شــارك فــي تأســيس الحركة 
المصريــة مــن أجــل التغييــر (كفايــة) عــام 2004، وكان 
المنســق العام لهــا. فكان بذلك معبــرا حقيقيا وفاعلا عن 
مقولته «إن إنســانية الإنســان إنما تعبر عن نفســها من 

خلال نشاطه الحضاري المجتمعي». 
ولعل من أطرف وأبلغ ما قام به المســيري قبل عام من 
وفاته، ورغم معاناته الشــديدة في مرضه، الدعوى التي 
أقامها على الرئيس الســابق حسني مبارك لتقصيره في 
حماية اللغة العربية، فقد طالبه بتطبيق المادة الدستورية 
التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، 
بينمــا تتعرض هذه اللغة إلى هــوس تغريبي بإهمال، بل 

بدعم، من الحكومة في مصر. 
العالــم  مبالغــة،  ودونمــا  بحــقّ  المســيري  كان  لقــد 
الفيلســوف الباحث السياســي الشــاعر القاص الفنان 
الداعيــة المناضــل... وخفيــف الظل، بحيــث يصدق معه 
وفيــه قــول الجواهــري: يمــوت الخالدون بــكل أرض/ 

ويستعصي على الموت الخلود... رحمه الله. 

٭ كاتبة من فلسطين

■ من الأنشـطة الجميلة التي سـعدت بها في رحلتي إلى مصر 
الأولـى بعـد غيـاب (23) سـنة أننـي شـاركت- أثناء الشـهرين 
الماضيين، نيسـان/أبريل وايار/مايو 2011- في ندوتين فكريتين 
عـن الأوضاع في مصر وعن مسـتقبلها، شـارك فيها عدد كبير من 
المفكريـن والكتـاب والإعلاميـين، وكان الجميـع يتحدثـون عـن 
الأوضاع القائمة في مصـر بعد الثورة، وعن التحديات الداخلية 
والخارجية القائمة والمتوقعة وعن المستقبل الذي ينتظر مصــــر 
أو الـذي تنـــتظـره مـــصـر، وذلك في ضوء القـوى المتصارعة 
والتيـارات المتضاربـة، وفـي ضـوء النظـرة الحزبيـة الجزئيـة 
السـائدة إلا قليلاً، وفي ضـوء الفتنة الطائفيـة المزعومة، وكذلك 
كيفيـة المحافظة على الثـورة وأهدافها التـي راح ضحيتها المئات 
من الشـهداء والآلاف مـن الجرحى والمرضى. وهـي ثورة عظيمة 
وضروريـة ويجب أن تسـتمر رغم عدم وجود قيـادة موحدة لها 
حتى اليوم، وهذه ثلمـة  تحتاج إلى علاج، وفراغ يحتاج إلى من 
يملـؤه من أصحاب الثـورة وأهلها، حتى لا يملـؤه غيرهم ممن لا 

يحملون نفس الهم والهمة ولا يقدرون على نفس التضحية.
عقـدت الندوتان فـي دار الحكمة قلـب القاهـرة، وبالقرب من 
ميـدان التحرير أشـهر ميادين العالـم اليوم، الذي تأتي شـهرته 
اليوم حتى قبل ترافلجر سـكوير وإكسفورد سـيركس في لندن. 
واتفق الحضـور على أهمية وضـرورة قيام مشـروعين جديدين 
وطنيـين مسـتقلين تمـام الاسـتقلال، أحدهمـا إعلامـي والآخـر 
فكـري تخطيطـي إسـتراتيجي، يتنـاولان مسـتقبل مصـر وطناً 
وشـعباً، ويركـزان على الصـورة الكلية، ويسـدان جـزءاً كبيراً 
مـن الفـراغ في هـذا الميدان الحيـوي، بالاسـتناد إلـى المعلومات 
الدقيقـه والتحليـلات المعمقة والاسـتفادة من  العـدد الكبير من 
المتخصصـين والقوى البشـرية التي ليس لها موقـع في التركيبة 

الحالية من العاملين في نفس الميادين.
كما سـرني حضور أعمـال مؤتمر مصر أولاً، ذلـك المؤتمر الذي 
عقد فـي قاعة المؤتمرات الدولية ولم يكن ذلـك بالطبع ممكناً قبل 
الثورة بأي حال من الأحوال بالنسـبة لي ولأمثالي. عُقـد المؤتمر 
والحمـد لله تعالى في يوم 7 ايار/مايـو 2011 حيث قابلت العديد 
مـن الشـخصيات الوطنيـة الفكريـة والاعلاميـة والاقتصاديـة 
والسياسـية والتربويـة: الإسـلامية منها والقوميـة والليبرالية 
واليسارية، وسعدت بالمشاركة في اجتماعات اللجنة التنسيقية 
التي انبثقت عن مؤتمر مصر أولاً، للتشـاور والتفاهم حول كيفية 

تحقيق هدف إقامة دولة ديمقراطية مصرية في ظل حكم القانون 
وقيـم العدالة والمسـاواة بـين المواطنين. وقد صـدرت عن المؤتمر 
وثيقه سياسـية تشـرح كيفية تحقيـق ذلك الهـدف العظيم، عبر 
تكتـل وطني يعكس ثـراء التعـدد والتنوع في المجتمـع المصري، 
من خـلال تنفيذ مهام المرحلـة الانتقالية القائمة وفـي مقدمة تلك 

المهام: 
1-  تنظيـف وتطهير المجتمع ومؤسسـات الدولة من رواسـب 
ومخلفات النظام الفاسد السابق والتخلص من آلياته وسياساته 

ومرتكزاته القانونية والتشريعية.
وهـذا الهدف الأول طبعاً في ظني أهم الأهداف التي سـيتم في 
ضوئهـا البنـاء الجديـد، إذ لا يمكن البنـاء بالعقـول القديمة ولا 
الأدوات القديمة التي أفسـدت الحياة في كل جوانبها السياسـية 

والاقتصادية والفكرية والإعلامية والعلمية.. إلخ.
2-  وضـع الأسـس الدسـتورية والقانونيـة لدولـة ومجتمع 
جديدين على قاعدة التوافق العام بعيداً عن الإقصاء والتهميش 

لأي من مكونات النسيج الوطني.
وهذا الهدف الثاني جميل وأساسـي وضروري، ولكن لا بد أن 
يكون فـي ضوء تطهير الجـرح الغائر الذي تركـه النظام البائد، 
وأن يتم فـي ضوء وتزامن مع الهـدف الأول، وهو تطهير المجتمع 
من رواسب الماضي ومخلفاته، والدستور مهما كان جميلاً يحتاج 
إلـى مـن يُحافظ علـى جماله وأصالتـه وروحـه، إذ رغم وضوح 
الدستور الأمريكي ـ على سبيل المثال لا الحصر- إلا أن ممارسات 
الحكومـات الأمريكية المتعاقبة خلال القـرن المنصرم - إلا قليلاً ـ 
كانت بشعة ولا تزال. كما يؤكد هذا القول واقع الحال والممارسات 
الأمريكيـة اللا الإنسـانية فـي أفغانسـتان وباكسـتان والعراق 
وفلسـطين، هذا رغم جمال الدسـتور الأمريكي ووضوحه، ورغم 
الميثـاق العالمي لحقوق الإنسـان الذي تتشـدق أمريـكا بالحفاظ 
عليه، وتعاقب غيرها من الدول الضعيفة بسبب انتهاكات حقوق 

الانسان، وهي أستاذ  قدير في هذه الانتهاكات.
وقـد اقترح المؤتمر (مصر أولاً) تأسـيس مجلـس وطني يكون 
بمثابـة أداة عملية لتحقيق هدف بناء متآلـف يضم جميع القوى 

السياسـية المؤمنة بالديمقراطية والدولـة المدنية العصرية. وقد 
اقترحت اللجنة التنسـيقية قائمة بالجهات والشخصيات العامة 
التي سـتكون النواة الأساسـية للمجلس الوطنـي. وتضم قائمة 
هـذه الجهات: الأحزاب القائمة حالياً والأحزاب تحت التأسـيس 
والحـركات الوطنية مثـل حركة «كفايـة» و»6 أبريل» و»الجمعية 
الوطنيـة للتغييـر» و»كلنـا خالد سـعيد» وغيرها مـن الحركات 
والجمعيـات الوطنيـة التـي مارسـت دوراً بـارزاً فـي معارضـة 
النظـام البائـد والتصـدي للفسـاد، ولم يسـتثن من ذلـك إلا من 
اسـتثنى نفسـه أو القوى الفاسـدة من مخلفات عصر مبارك. كما 
اقترحت اللجنـة ضم مجموعة من الاتحـادات ومنظمات المجتمع 
المدني والنقابات المسـتقلة والحركات الشبابية ورجال الصناعة 
والإنتـاج الوطنيين، فضـلاً عن أكثر من مئة شـخصية عامة ممن 
لهـم دور مرموق في الحياة المصرية سياسـية كانت أو اجتماعية 
أو علميـة. وهـذا التحـرك الناضج قد يـؤدي ـ تم كامـلاً أم لم يتم 
كاملاً ـ إلى حراك مجتمعي جديد وبروح جديدة، إذ أن المشاركين 

في هذا المشروع جميعا يضعون  مصلحة مصر أولا. 
وينبغـي هنا أن نشـير إلـى الـدور الكبير الذي لعبـه الدكتور 
المهنـدس ممـدوح حمـزة فـي إنجاح هـذا المؤتمـر (مؤتمـر مصر 
أولاً)، وكذلك إنشـاء المجلس الوطني، فضلاً عن الجهد الذي بذله 
أعضاء اللجنة التنسـيقية جميعاً، وقد سعدت كثيراً بمشاركتهم 

الاجتماعات وسعدتُ بالتنوع في هذه اللجنة التنسيقية.
كما سـرني كثيراً في مصر أن أقـرأ كتابين جديدين أحدهما عن 
ثورة 25 يناير حياة شـعب، وهو تاريخ مختصـر لوقائع الثورة 
يوماً بيـوم، والآخر عن شـهداء الثـورة وقصص استشـهادهم، 
كما وردت على لسـان أسرهم. وقد شرفني كثيرا  أن كتبت مقدمة 
مختصرة لكل من الكتابين. وكنت أشـعر بالحزن العميق والفرح 
الشـديد في آن واحـد أثناء قـراءة هذين الكتابين، وهذا شـعور 
عجيب، الحزن والفرح يجتمعان في لحظة واحدة في قلب واحد، 
الحزن العميق طبعاً بسـبب التحديات والمعوقـات التي صادفت 
الثورة، والحمد لله تعالى أن استطاعت الثورة أن تتغلب عليها، 
أما الفرح الشديد فكان بسبب النجاح العظيم الذي حققته الثورة 

وكل من شـارك فيها وفي حمايتها من الغدر والخيانة ومحاولات 
الثورة المضادة التي للأسـف الشديد لم تتوقف بعد. وأخشى أن 

يزداد خطرها في المستقبل. 
 شـعور غريـب لا يعرفـه إلا مـن أحـب مصـر وهـو داخلهـا أو 
خارجهـا، ومـن تمنـى الخـلاص مـن الديكتاتوريـات والفسـاد، 
وطبعـاً من أسـهم في هـذه الثـورة العظيمة ولو بكلمـة طيبة من 
الداخـل والخارج، ومن تصدوا لمفاسـد النظام السـابق وضحوا 
بأرواحهم وأموالهم وأوقاتهم لإنجاح هذه الثورة العظيمة، التي 

لولاها ما استطعت ـ أنا وغيري كثير- رؤية مصر مرة ثانية.
ويؤسـفني أن أقول ان الذين نافقوا النظام السابق يحاولون 
اليـوم تدشـين مرحلة أخرى مـن النفاق وبأسـلوب آخـر، ولهذا 
خطـورة كبيرة علـى المجتمـع، خصوصا فـي ضـوء الانتخابات 
المصريـة القادمة. وعلينـا أن نبحث عن علاج ناجـح لهذا المرض 
الخطيـر حتـى لا يزداد عـدد المنافقين ولا يتسـلقون علـى أكتاف 
مـن يحبون النفاق، وحتى يطهر المجتمع مـن هذه الآفة الخطيرة 
آفـة النفاق، التي تتمثل في أولئك الذين يقولون: نحن مع الناس 
إن أحسـنوا أحسـنا، وإن أساءوا أسـأنا. إن شـعار النفاق براق 
يزيـن للمنافقـين سـوء أعمالهـم فيقلبـون الحق باطـلا والباطل 
حقا، ويـرون الصالح طالحـا والطالح صالحا. مـا اتعس النفاق 
والمنافقـين إن حدثـوا كذبـوا، وإن وعـدوا أخلفـوا، وإن عاهدوا 
غـدروا، وإن خاصمـوا فجـروا، وكانـت وهـذه بعـض سـمات 
الفاسـدين والمنافقين حـول مبـارك، ومنهم من لايـزال في مواقع 
حساسـة في الدولـة. إن مصر بحاجـة إلى دماء جديـدة وعقول 

جديدة وما أكثر الشباب الصالح للثورة والصالح للبناء.
كمـا شـرفت بحضـور نـدوة سياسـية اسـتمرت يومـاً كاملاً، 
لمناقشـة البرنامج المقترح لحزب النهضة الجديد بدعوة من وكيل 
مؤسسـي الحزب الدكتور إبراهيم الزعفراني، وهو صديق عزيز 
قديم نتمنى له ولحزب النهضة وبقية الأحزاب القديمة والجديدة 
والتي تحت التأسيس الخير والتوفيق لمصر أولاً وللعالم العربي 
والإسلامي ثانياً وللإنسانية جمعاء كذلك. ولعل جميع الأحزاب 
تعمل في إطار الود والمحبة والأخوة كأبناء وطن واحد وتسـعى 

إلـى تطويـر الممارسـات الاجتماعيـة والسياسـية لتحـل محـل 
الممارسـات الباليـة القديمة، ولكي نقوم بممارسـات وسياسـات 
تستند الى قيم مستمدة من الخزان الحضاري والروحي المصري 

ومن الأعراف المصرية الجميلة وهي كثيرة.
كما سعدت بالمشاركة في العديد من اللقاءات التلفازية وأهمها 
قنـاة المحـور، أون تي في، ومـودرن الحرية، والحياة والشـباب 
وأوربـت وغيرها، وقد وطـأت قدما العبد الفقير للـه تعالى لأول 
مـرة في الحيـاة، مبنى ماسـبيرو ومـا أدراك ما ماسـبيرو، مبنى 
ماسـبيرو هـو قلعـة الاعـلام الأولـى للنظـام البائد قبل تشـييد 
مدينـة الانتاج الاعلامي الجديدة، وقد اشـتركت فـي برنامج في 
قنـاة النيل شـاركت فيه للأسـف الشـديد مع شـيخ مصـري كان 
ضـد المظاهرات والثـورة، وكان قد أفتى بقتـل الدكتور البرادعي 
والشـيخ القرضـاوي، ولقد اكتشـفت مـدى حبه للنظـام البائد، 

وساءلت نفسي أن بعضنا يحمل العلم والفقه ولا يستفيد منه.
 كما شـاركت في العديد من اللقاءات الصحافية ويعود الفضل 
فـي كل ذلك - بعـد الله تعالى-  الى الثـورة المباركة التي نتمنى 
لهـا الاسـتمرار حتـى تسـتكمل أهدافهـا وتتحقـق كل تطلعـات 
وأمنيات الشـعب المصري. ولكـن أغرب ما رأيت فـي مصر عندما 
تتبعـت ملف المعـاش أنني علمت مـن إدارة التأمينات ومن البنك 

أن كمال هلباوي قد مات، فمن أكون انا؟
ولـم يقتنع العاملون في التأمينات ولا فـي بنك القاهرة بأنني 
علـى قيد الحياة، رغم اطلاعهم على بطاقـة الرقم القومي وجواز 
السفر المصري الجديد، ورغم أنهم رأوني مرات عديدة في التلفاز 
كما قالوا لي، ولكنهم  لم يقتنعوا رسميا الا بعد أن كتبت لهم تعهدا 
موثقـا بأنني لا زلـت على قيد الحيـاة، هكذا اللوائـح والقوانين، 
وكـم مازحتهم قائلا لهم «يمكنني أن أحضر لكم شـهادة من نقابة 
دفـن الموتى أنهم لم يدفنوني مـن قبل»، ولكنهم في النهاية رضوا 
بالتعهد الذي كتبته على نفسـي، وفرحت أنهم صدقوني بأنني لا 
أزال على قيـد الحياة، وكذبوا خطابات الحكومـة بأنني ميت. ما 
أفسـد العهد البائد وممارساته. ولذلك لا ينبغي أن يغضب بعض 
الناس في مصر ولو كانوا أقلية بسيطة جدا لزوال النظام البائد، 
لقد كان نظاما متخلفا وانعكس تخلفه على كل مناحي الحياة في 
مصـر، بل ينبغي علينا أن ندرك اليوم  ويدركون هم الحقيقة قبل 
فـوات الآوان. تلك الحقيقة المرة عندما كان الناس في مصر يرون 
الأمـوات يصوتون فـي الانتخابـات، والأحياء يمنعـون. أحيانا 
أقول لنفسـي وللناس: إن القصص والمشاهدات من أرض الواقع 

في مصر، يمكن فعلاً أن تكون أغرب من الخيال.

٭ كاتب مصري

احمد السنوسي٭

د. عبد الباسط سيدا٭

ريما كمال٭د. فايز رشيد٭

د. كمال هلباوي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العراق يهرول نحو العنف

التدخل الغربي خطر على ليبيا.. خطر على سورية.. خطر دائما

هل تحتاج ثورة مصر إلى رئيس جديد أم نظام دولة؟

ثالوث الكراهية 
والثأر والعنف رأي القدس

■ بالرغم من الاعتقاد السائد بأن التدخل العسكري 
الغربي يقدم عوناً إضافياً لثورة الشعب الليبي ونضاله 
ضد نظام الاسـتبداد والتسـلط في طرابلـس، فالأرجح 
أن هـذا التدخل، سـيما إن اتسـع نطاقه، سـيتحول في 
النهايـة إلـى عامـل تعطيل يـؤدي إلى تأخيـر الانتصار 

النهائي للشعب وقواه الحقيقية. 
ولـن يختلـف الأمـر كثيـراً فـي حـال وجـدت القوى 
الغربيـة وسـيلة للتسـلل إلـى مسـار الثورة الشـعبية 

السورية.
 في سورية، سيكون التدخل الغربي كارثة على ثورة 
الشـعب وعلى الجوار العربي بأكملـه، كارثة لا تقل عن 
تلـك التي نجمت عـن الغزو الأنكلـو ـ الامريكي للعراق. 
رفـض التدخـل الغربـي العسـكري فـي حركـة الثـورة 
العربيـة لا بد أن يصبح توجهاً أساسـياً ومطلبـاً عربياً 
شاملاً، حتى إن كان مصير الثورة في هذا القطر العربي 

أو ذاك مهدداً بالإخفاق المؤقت.
قبل أسـابيع قليلـة، تحولـت «القدس العربـي»، من 
حيـث لم تـرد أو تخطط، إلى طرف مباشـر فـي الصراع 
المحتدم على ليبيا ومسـتقبلها. بدأت القصة، كما يعرف 
كثيـرون من قراء هذه الصفحة، عندما نشـر على نطاق 
واسـع خبر قيام الفيلسـوف الفرنسـي برنـار هنري - 
ليفـي، بإيصال رسـالة إلى رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتانياهـو، ادعـى ليفـي أنـه كلـف بحملها من 
شـخصية، أو شـخصيات، قياديـة في المجلـس الوطني 
الانتقالـي بمدينة بنغـازي. ليفي، الذي تحـول مؤخراً، 
وبدون دعـوة، إلى مناصر كبير لحركة الثورة والتحرر 
سـاركوزي،  الفرنسـي  للرئيـس  ومستشـاراً  العربيـة 
المناصر الغريب الآخر للثورة العربية، قال ان الرسـالة 
الشـفوية تعبر عن نوايا الثوار الليبيين الحسـنة تجاه 
الدولة العبرية وعزمهم بنـاء علاقات طبيعية معها بعد 
أن يحسـم الصراع مع نظام القذافي. أثار خبر الرسـالة 
أسـئلة فـي العديد مـن الأوسـاط العربيـة، وعلى وجه 
الخصـوص تلك المؤيدة للثورة الليبية، بما في ذلك هذه 
الصحيفة، التي لم يخل تدخلها في النقاش من استنكار 
الموقـف الـذي بدا أن بعضـاً في بنغازي يعمـل على دفع 

الثورة الليبية إليه.
أدى تفاقم الجدل حول رسالة ليفي الليبية في النهاية 
إلى أن قام البعض، مرة ثانية، بتزييف وثيقة، تدعي أن 
«القـدس العربي»، التـي تكاد تكـون الصحيفة العربية 

الوحيـدة التـي لـم تحمـل مطلقـاً مقالـة تأييـد واحدة 
للقذافـي ونظامـه، كانت تتلقـى مسـاعدات منتظمة من 
العقيـد. الواضح بالطبع أن من قـام بتزييف الوثيقة لم 
يكـن بعيداً عن ذلك، أو أولئك، الـذي حمل هنري ـ ليفي 
أمانة الرسـالة الشفوية لنتنياهو، وأن المحاولة الرديئة 
لإثارة الشـبهات حول الصحيفة التـي وقفت بلا هوادة 
مع ثـورة لشـعب الليبي، اسـتهدفت معاقبـة الصحيفة 
على إثارتها لمسـألة الرسـالة، أو ربمـا ابتزازها ومنعها 
من اتخـاذ مواقف مشـابهة في المسـتقبل. والمدهش أنه 
ما كادت مسـألة الرسـالة والحملة مجهولـة المصدر ضد 
«القـدس العربـي» أن تهـدأ، حتـى فوجـىء الليبيـون 
وأهالـي مدينـة بنغازي، قاعـدة الثـورة الليبية الأولى 
ومقـر المجلـس الوطنـي الانتقالـي، بصدور قـرار بمنع 
القيادي الإسـلامي البارز والنشـط منذ سنوات طويلة 
ضـد نظام القذافـي، ونيس المبروك، مـن خطبة الجمعة 
فـي سـاحة المحكمـة، التي تحولـت منذ تحريـر بنغازي 
من سـيطرة نظام العقيد، إلى سـاحة التعبير الرئيسية 

للثورة والشعب.
 كان المبـروك قـد بـرز خلال الأشـهر القليلـة الماضية 
باعتبـاره أحـد أهم أصوات الثـورة الليبيـة؛ ويبدو أن 
كلمـات أدلـى بها فـي خطبـة الجمعـة حـول الموقف من 
القوى الغربية والقضية الفلسـطينية قـد أثارت غضب 

البعض، للمرة الثالثة، في بنغازي.        
ليـس مـن الواضـح، بالطبع، مـن هو مصدر رسـالة 
ليفي؛ فالوضع السياسـي في مدينة بنغازي، التي كنت 
مـن أوائل العـرب الذين قامـوا بزيارتهـا والتجوال في 
المناطق الليبية المحررة من سلطة العقيد في آذار/مارس 
الماضي، ليس محدد المعالم بصـورة قاطعة. فمنذ عودة 
أعضـاء لجنـة إدارة الأزمـة، أو ما بات يعـرف بالمجلس 
التنفيـذي، أو بعضهـم، التـي تأخـرت طويـلاً، يصعب 
أحيانـاً على الزائرين مـن الخارج التفريـق بين أعضاء 
المجلـس الوطني الانتقالي، وأعضـاء المجلس التنفيذي 
الـذي تشـكل باعتبـاره حكومـة مؤقتـة لإدارة شـؤون 

الممناطق المحررة. 
ويصعـب بالتالي تحديد مـا إن كان مصدر الرسـالة 

المجلـس الوطني أو المجلـس التنفيـذي، أو حتى احدى 
الشـخصيات السياسـية المتعددة التي انحازت للثورة 
ولـم تحتل بعـد موقعاً رسـيماً وإن كانت تقـوم بمهمات 
البـلاد  داخـل  ونضالـه،  الوطنـي  بالمجلـس  تتعلـق 
وخارجهـا. تمامـاً كمـا أن أيـة محاولـة لتحديـد الجهـة 
الأصليـة التي أصدرت قرار منع ونيس المبروك سـتصل 

إلى طريق مسدود.
مـا هو واضح أن ليبيا تشـهد مسـتويين مـن الصراع 
وليس مسـتوى واحـداً. ثمة صراع محتدم بين الشـعب 
الليبي بأغلب فئاته وقواه واتجاهاته، من جهة، ونظام 
العقيد القذافي والقوى المواليـة له والمرتبطة بمصيره، 

من جهة أخرى. 
يوشـك هذا المسـتوى من الصـراع الآن الوصول إلى 
محطتـه الأخيرة، بعد تضحيات كبـرى قدمها الليبيون 
البواسل منذ انطلقت ثورتهم في منتصف شباط/فبراير 
الماضي. وهناك مسـتوى آخر من الصراع حول مستقبل 
السياسـية  توجهاتهـا  الجديـدة،  ليبيـا  هويـة  ليبيـا، 
والثقافيـة وتحالفاتهـا، ونمـط اجتماعهـا، يـدور فـي 

صفوف القوى المناهضة للعقيد وما تبقى من نظامه. 
وليس ثمة شـك أن أغلبية الشـعب الليبي، في لحظة 
تحـول الثـورة مـن حركة شـعبية سـلمية إلـى مقاومة 
مسلحة، وعدم تورع النظام عن نشر آلة البطش والقمع 
الهائلة التي يمتلكها ضد أبناء شعبه، قد رحبت مضطرة 

بالتدخل الغربي العسكري. 
وليـس مـن اليسـير فـي هـذه الفتـرة المبكـرة تقدير 
مـدى مسـاهمة هذا التدخـل في توفيـر حمايـة حقيقية 
لليبيين وثورتهـم؛ ولكن الملاحظ أن مدينة مثل مصراتة 
اسـتطاعت في النهايـة دحر قوات النظـام بدون تدخل 
غربـي ملمـوس، وأن ثـوار الجبـل الغربـي يوشـكون 
الوصـول الآن إلى مشـارف طرابلس بـدون دعم غربي 

عسكري.
مـن ناحية أخرى، يصعـب تصور أن ينتهـي التدخل 

الغربي العسـكري فـي مجريـات الثـورة الليبية بدون 
ثمـن. في هـذه البلاد فسـيحة الأرجـاء، بالغـة الثراء، 
قليلة السـكان، ذات الساحل المتوسـطي البالغ أكثر من 
1800 كيلومتـر، لم يتوقـف التدافع العربي ـ الإسـلامي 
مع القوى الغربية منذ أجبرت الحاميات البيزنطية على 

الرحيل قبل ألف وخمسمائة عام من الزمن. 
خلال الشـهور الثلاثة الماضية، تجاوز نطاق التدخل 
العسـكري الغربي حدود القرار الدولي الذي شرع لهذا 
التدخـل، وبالرغـم من حـرص الليبيين الذين سـاهموا 
فـي صياغـة القـرار الدولـي علـى توكيـد عـدم الحاجة 
لوجـود عسـكري غربي علـى الأرض الليبيـة، لم تخف 
تصريحات مسؤولين بريطانيين وفرنسيين مؤخراً عزم 
بعـض الـدول الأوروبية إرسـال قوات إلـى ليبيا، حتى 

بعد سقوط نظام العقيد.
 وهناك تقارير عديـدة تفيد بأن البعض، مرة أخرى، 
في بنغازي يشـجع مثل هذه الخطوة ويرحب بها، ربما 
لأن هـذا البعض يـرى في تعمق واتسـاع نطاق التدخل 
الغربـي أداة لتغييـر التوازنـات السياسـية على أرض 
ليبيـا الجديـدة. إن تحركـت الأمـور فـي هـذا الاتجاه، 
واستشعر الليبيون أن ثورتهم وتضحياتهم قد سرقت، 
فالمتيقـن أن حرباً أخرى سـتندلع في ليبيـا، حرب هذه 
المـرة علـى مسـتقبل البـلاد وهويتهـا والاتجـاه الـذي 

ستسير إليه.
سـورية هي السـاحة الأخـرى للثـورة العربية التي 
تشـهد تغولاً بشـعاً للنظام ضد شـعبه، وتصاعداً هائلاً 

في جرائم أجهزة النظام وقواته. 
ليس هناك بين السـوريين من يدعو إلى تدخل غربي 
مباشـر في سـورية، وبالرغم مـن التضحيـات الكبيرة 
التي يقدمها الشـعب فـي مواجهته مع نظام الاسـتبداد 
وآلـة بطشـه، تقتصـر مطالـب السـوريين علـى تدخـل 
عربـي ـ إسـلامي، وعلى ضرورة تبلور موقف سياسـي 

وحقوقي دولي ضد النظام.
 ولكـن أحـداً لا يعـرف المـدى الـذي يمكـن أن تأخذه 
المواجهـة بـين النظام والشـعب، وكمـا أن قـوى غربية 
تتصـور أن لحظة ما سـتأتي، تتيح لها التدخل المباشـر 

في الشـأن السـوري، فربما لن تعدم هذه القوى وجود 
عناصر في المعارضة السورية، تقبل هذا التدخل، إيماناً 
أو اضطراراً. التدخل الغربي المباشر في سورية سيكون 
بالتأكيد أكثر خطورة وأثقل وطأة من التدخل في ليبيا. 
فبالرغـم من الجرائـم التـي ارتكبتها قـوات الجيش 
المواليـة للنظـام، فإن الـرأي العـام العربـي لا يمكن أن 
يقبل، بأي حال من الأحوال، أن تسـتبيح طائرات حلف 

الناتو الجيش العربي السوري.
 ولأن سـورية، مثـل معظـم دول المشـرق العربـي ـ 
الإسـلامي، بلد متنـوع الأعراق والطوائـف، بالرغم من 
الغلبة العربية ـ السـنية، فمن غير المسـتبعد أن تحاول 
القوى الغربية خلق حالة من التشظي العرقي والطائفي 
في سورية، شـبيهة بما فعلته بالعراق؛ وتنتقل سورية 
بالتالـي من حكم نظـام تحيط به شـبهات الطائفية إلى 
نظـام محاصصة طائفيـة وعرقية. سـورية، باختصار، 
هـي عقدة المشـرق العربي، وإن أفسـح للقـوى الغربية 
مجال التدخل في شؤونها، فسـتكون العواقب وخيمة، 
ليس على مسـتقبل سـورية وحسـب، بل وعلى الجوار 

العربي كله.
في نهاية القرن الثامن عشر، فجرت الثورة الفرنسية 
المجـال السياسـي الأوروبـي كلـه تقريبـاً. بعـد هزيمـة 
نابليـون أمـام التحالـف الأوروبـي فـي 1815، عاشـت 
القـارة لعدة عقـود من النصف الأول من القرن التاسـع 
عشـر تدافعاً قلقاً بـين الردة الرجعية وقـوى الإصلاح. 
في 1848، انفجرت الثورات من جديد في أنحاء أوروبا، 
بدون أن تحقق واحدة منها انتصاراً حاسماً. ولكن دولة 
أوروبية لم تسـتطع الإفلات من الآثـار العميقة وبعيدة 

المدى لثورات منتصف القرن التاسع عشر. 
مـا تشـهده الـدول العربيـة مـن انتصـارات لحركـة 
الشـعوب، وكسـر لإرادة أنظمة الاسـتبداد وانسحابها 
أمـام تيـار الحريـة، بمـا فـي ذلـك سـورية، هـو أشـبه 

بالمعجزة. 
وكلمـا حافظـت الشـعوب والقـوى السياسـية على 
اسـتقلال الثـورات العربية مـن التدخـلات الخارجية، 
كلما تسـارعت حركة التغيير وحققـت انتصارها الكلي 
والنهائـي علـى قـوى الاسـتبداد والقهـر، وعلـى إهانة 

القرن العشرين الطويلة.   

      ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

إلـى  مصـر  دخـول  بدايـة  باشـا  علـي  محمـد  عصـر  شـهد   ■
مركزالصدارة في العالـم العربي الحديث، وكان محمد علي في تلك 
الحقبة مفتونا بالحداثة الفرنسية التي  أراد أن تصبح مصر امتدادا 
لهـا، وقد تنبهت معظم الدول العربية إلـى ذلك وبدأت تتابع مظاهر 
الحداثة المصرية التي تجلت في العمران  والأدب والمسرح والثقافة 
والفـن، ولم يقتصر الأمر على ذلك إذ بدأت مصر تضع الأسـاس إلى 
نظام ديمقراطي حديث، وساعدها في ذلك قلة عدد السكان ووجود 
طبقة من المسـتثمرين كانت متوجهة إلى إقامة المشروعات الحديثة 

على النحو نفسه الذي كان سائدا في الدول الغربية.
ولكن كل هـذه التوجهات الحداثية وصلت إلى مرحلتها النهائية 
مع قيام ثورة يوليو التي طرحت شـعارات جديدة في مسار الحياة 
المصرية، وهي شعارات لم يتوقف الكثيرون عند الجوانب السلبية 
فيهـا، فقد خاطبت الثورة الجماهيـر بمفاهيم تلقى قبولا في الثقافة 
الشـعبية السـائدة دون التأكـد مـن حقيقتهـا خاصة تلـك المفاهيم 
التي تقول للفقراء إن سـبب فقرهم هو وجـود طبقة الأغنياء الذين 
يسـتولون على ثـروات البلاد غير عابئين بحالـة الفقر التي تعيش 

فيها الغالبية من سكان البلاد.
 وقـد سـاعدت ظـروف الحـرب البـاردة علـى قبـول مثـل هـذا 
الخطـاب، خاصة أن المفاهيـم التي كانت تلقى قبـولا عند الجماهير 
في تلك الفترة تسـتند إلى اسـس يسـارية تؤكد للناس أنه بمجرد 
أن يسيطروا على الحكم بواسطة الثورات فإنهم سيكونون قادرين 
علـى اسـتعادة الثـروات من طبقـة الأغنيـاء وتوزيعها علـى أفراد 
الشـعب العاديـين.  ولكن بمجرد أن سـيطرت الثـورة على مقدرات 
البلاد وبدأت مشروعها في التأميم ظهر المخبوء في مثل هذا الواقع، 
إذ سـيطر على عملية التأميم أشخاص لم يكونوا يملكون المال أصلا 
ولـم تكن لديهـم خبرات فـي إدارة المشـروعات الاقتصادية. وهكذا 
واجه أفـراد الجمهور في ظل هذا النظـام الجديد ظروفا أصعب مما 

كان عليه الوضع في السابق. 

الجوانـب  علـى  الأمـر  يقتصـر  ولـم 
الاقتصادية وحدها، إذ بدأت مصر تدخل في 
متاهة سياسـية لم يكـن لها  سـابق عهد بها 
خاصة عندما قبلـت مفاهيم القومية العربية 

بعد أن شـهد الرئيس جمال عبد الناصر تأييدا عربيا واسعا له بعد 
العـدوان الثلاثي علـى مصر، ولكن عبـد الناصر لم يكـن يهتم بأي 
جانـب من الجوانـب التـي كان يدعو لها منظـرو القوميـة العربية 
إذ كان يعتبـر القومية العربية صورة أخـرى للناصرية التي تعني 
عنـده وقوف الجماهيـر خلف قيادته مـن أجل مواجهـة التحديات 

التي بدأ نظامه يواجهها من العالم الغربي خاصة.
وفـي الواقـع فإن دعـوة القومية العربيـة لم تكن فـي أي مرحلة 
مـن مراحلها قابلة للتحقيق، وذلك بسـبب التفـاوت في نظم الحكم 
العربية ومسـتوى الثراء بين هذه الدول وكـون العالم العربي كان 
يعيش حالة عامة من التخلف لا تساعده على قيام دولة كبرى، ذلك 
أن القادة العرب لم يكونوا موفقين في إدارة دول صغيرة فكيف بهم 
يقدرون على إدارة دولة واحدة كبيرة لا توجد قواعد مشتركة يمكن 
تأسيسها عليها. وأبلغ دليل على ذلك فشل الوحدة التي كانت قائمة 
بين مصر وسـورية، ذلك أن الذي أسـقط تلك الوحـدة هو التناقض 
فـي طبيعة النظامين بكـون القوميـة العربية التـي كان يدعو إليها 
نظام البعث في سـورية ليست هي الناصرية التي كانت سائدة في 
مصر، كذلك فإن بعثية البعث لم تكن حقيقية بسبب قيادته العلوية 
التـي يصعب تصـور أن تتمكن من قيادة عالم عربي غالبية سـكانه 

من السنة.
ولم تقتصر سـلبيات ثـورة يوليو على الجوانب التـي ذكرناها، 

إذ فـي الوقـت الـذي تبنـى فيـه عبـد الناصر 
مفاهيـم القوميـة العربية بحسـب فهمـه لها، 
فقـد أدار ظهره بصورة كاملة للسـودان الذي 
هو الامتداد الطبيعي لمصر، ليس ذلك فحسب 
بل أقام مشروع السد العالي دون أن تكون لديه القدرة على التحكم 
فـي مصادر مياه النيـل، بل وعمل أيضـا على تهجير سـكان النوبة 
مـن مواطنهم وهـم كانوا همزة الوصـل الحقيقية بين شـعبي مصر 
والسـودان، وهنـاك ألف دليل الآن علـى أن بناء السـد العالي كان 
خطـأ اسـتراتيجيا ارتكبته القيـادة المصرية بسـبب خطورته على 

مصر كلها في حال تصدعه أو ضربه بواسطة قوة معادية لمصر.
ولـم يقتصر هذا الأمر على عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحده 
إذ واصل خليفتاه أنور السـادات وحسـني مبارك الأسـلوب نفسه 
في الحكم، والنجاح الوحيد الذي تحقق في كل العهود هو تأسـيس 

دولة المخابرات والفقر والتدهور التعليمي.
وكان هذا الواقع من الاسباب القوية التي حركت الثورة المصرية 
الأخيـرة. وهـي الثورة التي أسـقطت نظـام حكم الرئيس حسـني 
مبـارك ولكنهـا لم تسـتطع حتـى الآن أن تقيم نظاما جديدا بسـبب 
الزعـم أن مصر تحتاج إلـى مرحلة انتقاليـة  دون أن يتنبه الجميع 
إلـى أن سـائر الكوارث التـي وقعت فـي العالم العربي كان سـببها 
العسـكريون، إذ من الخطأ أن يتصور الجميع أن العسـكر هم حماة 
الديمقراطية بكون مهمة العسـكر في كل دول العالم المتقدم واضحة 
ومحـددة وليـس من بينهـا أي تكليـف لهـم بالقيام بأعبـاء الحكم 
أو حمايتـه، والسـبب بسـيط جدا وهو أن العسـكر يملكـون القوة 
العسـكرية وإذا تنافسـوا فـي أمـور الحكـم فقـد تصعـب مواجهتم 

بالأساليب الديمقراطية المعهودة.
ومـا نلحظـه الآن هـو أن مصر لا تسـير فـي الطريق الـذي حرك 
ثورتهـا الأخيـرة، إذ بـدأت الأصـوات ترتفـع بدعـم مـن المجلـس 
العسـكري حول من يحكم مصر، وظهر على المسـرح عدد من الأفراد 
الذين حققوا لأنفسـهم شهرة شخصية مثل محمد البرادعي وعمرو 
موسـي وأيمـن نـور وغيرهم مـن الذين لا يبـرر قيامهـم بالعمل في 
مؤسسـات فاشـلة أن يطمحـوا إلى قيـادة مصر، ذلـك أن ما تحتاج 
إليـه مصر في هذه المرحلة ليس رئيسـا يجمع حولـه بطانة لتعود 
الكرة من جديد بطاقم لن يأخذ وقتا طويلا ليثبت أنه لا يختلف عن 

الطاقم الذي سبق.
ويوضـح هـذا الواقـع أن مصـر كما هو شـأن سـائر الـدول التي 
تقـوم فيها ثورات في الوقـت الحاضر ويطلق عليهـا ثورات الربيع 
العربي تعاني من ضبابية الرؤية، ذلك أن معظم الشـعوب في هذه 
المنطقـة لم تعش في ظل نظم دولة حديثـة، وبالتالي فإن تحركاتها 
لا تختلـف عـن تحـركات العسـكر التـي أثبتت فشـلها فـي المرحلة 
السـابقة، إذ الهـدف هو التغيير بسـبب عدم الرضـا، ولكن التغيير 
مـن أجل مـاذا؟  ذلك هـدف لا يعرفه أحـد، ومؤدى قولنـا ان توجه 
مصـر نحـو انتخابـات رئاسـية أو حتـى برلمانيـة جديدة لا يبشـر 
بحدوث التغيير في هذا البلد الكبير في منطقة الشـرق الأوسط لأن 
التغييـر يحتاج إلى رؤية وخبرة بنظام الدولة الحديثة، ومثل هذه 
الرؤيـة والخبرة غائبة في الوقت الحاضـر ويبدو الوضع في مصر 
أكثر صعوبة بسـبب التزايد المضطرد في عدد السكان وعدم وجود 
قاعدة اقتصادية سليمة تقوم عليها الدولة الحديثة، إضافة إلى عدم 
وجود قاعدة يتأسس عليها نظام الدولة اصلا، وبسبب ذلك سيظل 
الحديث في مصر مركزا على تغيير الوجوه السياسية من أجل خلق 

المبررات لمواصلة الأساليب القديمة والتقليدية في الحكم؟

٭ كاتب من السودان

■ احــداث العنــف، وعمليــات الاغتيال، تتزايد بشــكل متســارع 
في العراق هذه الايام، وهناك مؤشــرات كثيــرة على ان الوضع ربما 
ســيصبح اكثر ســوءا في الاشــهر المقبلــة حتى اكتمال الانســحاب 

الامريكي المفترض قبل نهاية العام.
بالامس تعــرض احد قادة الصحوات في بغــداد الى تفجير عبوة 
ناسفة قرب منزله ادت الى وفاته، وقبلها بيومين اقدم انتحاري على 
كرسي متحرك الى تفجير نفسه في احد اقسام الشرطة مما ادى الى 

مقتل واصابة احد عشر شخصا على الاقل.
وكان لافتــا ان الهجمات ضد القــوات الامريكية تزايدت ايضا في 
الاشــهر القليلة الماضية، بعد هدوء اســتمر عامين تقريبا، مما يوحي 
بــان منظمــات او جماعات مســلحة جديــدة بدأت تســتهدف قوات 
الاحتــلال، من بينهــا تنظيم «القاعدة» الذي بــدأ يعيد تنظيم صفوفه 

ويكثف من عملياته.
فــي مقابل هــذا الانهيــار الامني، يشــهد العراق حالة من الشــلل 
السياسي بســبب الخلافات المتفاقمة بين قادة الاحزاب السياسية، 
وخاصــة رئيــس الوزراء نــوري المالكي زعيــم كتلة «دولــة القانون» 
والدكتــور اياد عــلاوي زعيم كتلــة «العراقية» العلمانية، وهو شــلل 
ادى الــى تجميد عمل البرلمــان وخلق فراغ سياســي، وتعطيل لعمل 

الوزارات والقطاعات الخدمية.
الدكتــور عــلاوي لم يشــارك في جلســات البرلمــان القليلــة التي 
انعقدت منذ الانتخابات الاخيرة التي جرت قبل خمســة عشر شهرا، 
ولا يتحــدث مع الســيد المالكي او يجري اي اتصالات معه، وفشــلت 
وساطة رئيس الجمهورية جلال الطالباني في التقريب بين الرجلين.

الســيد المالكي يتعرض لاتهامات عديدة بانه يديــر البلاد بطريقة 
ديكتاتوريــة طائفية، ويمارس عملية اقصاء لــكل من يختلفون معه، 
حتى ان الســيد النجيفي احــد قادة الطائفة الســنية في العراق هدد 
باقامة اقليم ســني في المحافظات السنية كرد على طائفية الحكومة 

والسيد المالكي خاصة.

ولــم ينجح الســيد المالكــي حتى هــذه اللحظة في تعيــين وزيري 
الداخلية والدفــاع في حكومته، وما زال يتولاهما شــخصيا، نتيجة 
عــدم التوصــل الى اتفــاق مع الكتــل المشــاركة في هــذه الحكومة، 
وخاصة كتلة السيد علاوي التي تشعر بانها تعرضت لخديعة كبرى 

عندما وافقت على هذه المشاركة ومنح الثقة للحكومة في البرلمان.
الادارة الامريكيــة مارســت ضغوطــا على الســيد المالكي من اجل 
تعيين وزراء في الحقائب الشــاغرة، وتمديد وجود القوات الامريكية 
في العــراق، بما في ذلك الســماح بوجود «قوة طــوارئ» بعد اكمال 
الانســحاب، ولكن هذه الضغوط لم تعط اي نتائــج حتى الان، الامر 
الذي يؤكــد ان النفوذ الامريكي في العراق قد تراجع كثيرا ولمصلحة 

النفوذ الايراني المتزايد.
حكومة المالكي تقيم علاقات وثيقة مع الجار الايراني، وتتشاور مع 
القيادة الايرانية في مختلف جوانب سياساتها الداخلية والخارجية، 
وايران لا تفضــل اي تمديد للاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، او 
اي وجود لقواتها على ارض العراق، وقد عكس السيد مقتدى الصدر 
هذه المواقف في تصريحات علنية له اعلن فيها مقاومته لهذا الوجود 

بالطرق والوسائل كلها فور عودته من ايران الى العراق.
هذا الاحتقان السياســي سيؤدي حتما الى انفجار اعمال العنف، 
فعندمــا تعجــز التيارات السياســية عــن تحقيق اهدافهــا من خلال 
العملية السياســية، وتجد نفسها مهمشة ومقصاة، فانها، او بعض 
المنتســبين اليهــا، تلجأ الى ممارســة اعمال العنف المســلح، وهذا ما 
حــدث في العراق طــوال الفترة التي تلت الاحتــلال الامريكي وحتى 

الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
العــراق مهدد بعــودة الحرب الاهليــة الطائفية مجــددا، وتتحمل 
الحكومــة العراقية التــي يقودها الســيد المالكي المســؤولية في هذا 
الصــدد، لانهــا حكومــة ظلــت منغلقــة تمــارس الاقصــاء الطائفي 
والسياســي على الصعيدين الداخلي والخارجــي معا، وخاصة في 

محيطها العربي.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

■ أمـا وأن شـباب الأمـة العربية قد 
قـوا ثـورة ناجحـة فـي كلًّ من مصر  حقًّ
وتونـس، وأنهم في طريقهـم لتحقيقها 
في العديد من الأقطار العربية الأخرى، 
فإنهم يحتاجون أن يتعاملوا في الحال 
ة سياسـية. هذا إن  مع أطروحـات قيميَّ
أرادوا لثوراتهم أن لا تفقد ألقها الروحي 
الممارسـات  وحـول  فـي  والأخلاقـي 
الخاطئة التـي قد تفرضهـا الظروف أو 
ضغوط المناصرين أو اسـتعجال قطف 

الثمار.
تكـون  لا  أن  هـي  أطروحـة  أول 
مشـاعر الكراهية، التـي وصفها الكاتب 
ـاخر برنـارد شـو بأنًها  الايرلنـدي السَّ
انتقام الجبان الذي أهينت كرامته، هي 
منطلق ما يأتي بعـد الثورة. فالكراهية 
لمـن أهانـوا كرامة هـذه الأمـة والكرامة 
الإنسـانية للفـرد العربي قد تقـود إلى 
قيم أخلاقية سـلبيًة أخرى سنأتي على 
يسـتطيع  الإنسـان  كان  وإذا  ذكرهـا. 
الشـعب  أبنـاء  قلـوب  امتـلاء  تبريـر 
العربـي بمـا يعـرف بكراهيـة العاجز، 
وذلـك بسـبب فداحـة اسـتبداد وظلـم 
وفساد الكثير من أنظمة الحكم العربية 
عبر القرون، فان تلك المشـاعر يجب أن 

تستبدل بعد انتصار الثورات.
وللعـرب أسـوة فـي نبـل وتسـامح 
ي الإسـلام بعد فتح  مشـاعر رسول ونبٍّ
مكًـة وهزيمـة رؤوس الظلـم والفسـاد 
النبـل  مشـاعر  فانتصـار  ـة.  والعبوديًّ
مشـاعر  إنتقـال  منعـت  والتسـامح 
الكراهيـة عنـد المسـلمين إلى ممارسـة 
القيمـة السياسـية المبتذلـة المتمثلة في 

الثًأر الأعمى.
وإذن فمشاعر كراهية العاجز البالغة 
السًـوء، التـي حملتهـا شـعوب العرب 
تجاه من أذلًوها وداسـوا على حقوقها، 
يجـب أن لا تنتقـل، بعـد الانتصـارات 
العربية الشـعبية المبهرة، إلى ممارسة 
الثًارات العتيمـة المبتذلة التي يمكن أن 
ة.  تشوه روح ثوراتنا المنتصرة السلميًّ
ما يدعونا للتنبيـه لذلك أصوات بعض 
الموتوريـن أو بعـض المغـرر بهـم التـي 
تنادي بأن تكـون مرحلة ما بعد الثورة 
نديد  أر العارم. إن التًّ مرحلة ممارسة الثُّ
بالثـأر لا يعنـي إطلاقاً رفض المسـاءلة 
والقسـط  الحـقٍّ  بموازيـن  والمجـازات 

والميزان.
رنا  إن المفكًر فرنسيس بيكون قد حذًّ
يمـارس  الـذي  بـأن  طويـل  زمـن  مـن 
الثـأر يبقـي جراحه طازجـة ومفتوحة 
ميجيـل  السًـاخر  الإسـباني  والكاتـب 
سـيرفانتيس وصف الثـأر بأنه يعاقب 
مـن  يزيـل  لا  ولكنـه  الغليـل  ويشـفي 
الوجود الأخطـاء والخطايا التي قادت 
إليه ولذلك يجب أن تحلٍّ مكان ممارسة 
يجـب  وهنـا  العدالـة.  ممارسـة  الثـأر 
التذكيـر بما نصح به منذ آلاف السـنين 
اس  هيرودوتـس اليوناني وهـو أن النًّ
يبين يفضلون العدالة المتوازنة على  الطٍّ

طط. ة والشًّ العدالة الممعنة في الشدًّ
والواقـع أن مـن ينادون بالثـأر إنُما 
المنتصريـن  العـرب  الثـوار  يدعـون 
لممارسـة العنـف السياسـي الـذي قال 
عنـه الكاتـب التركـي أورهـان بامـوك 
بـأن المجتمعـات التـي تمارسـه تمـوت 
الـروح فيها رويـداً ورويـداً. نقول ذلك 
بالرغـم مـن معرفتنـا التامة بـأن هناك 
مدرسـة في الفكـر السياسـي تؤكد بأن 
العنف حلٍّ مشاكل وقضايا عبر التاريخ 
أكثـر من أيـة وسـيلة أخرى، وبـأن من 
أنكـر هذه الحقيقـة التاريخيـة المرًة قد 
دفـع ثمنـاً باهظاً مـن حريتـه وحياته. 
لكننـا نعـرف أيضـاً بالمدرسـة الفكرية 
لهـا قائـد  السياسـية الأخـرى التـي مثًّ
اللاعنـف التاريخـي في الهنـد، المهاتما 
بـأن  وأيضـاً  أيضـاً  ونعـرف  غانـدي. 
الثـورات العالمية التي مارسـت العنف 
السياسـي بعـد انتصاراتها قـد انتهت 
إلى الإنحـراف الأخلاقي والقيمي وإلى 
إعطـاء فرصـة للمغامريـن الموتوريـن 

لاختطاف تلك الثورات.
الكراهيـة  المترابـط،  الثالـوث  هـذا 
والثأر والعنف السياسـي، قد مارسـته 
الأنظمـة  بعـض  تمارسـه  زالـت  ومـا 
تلـك  أو  الجماعـة  هـذه  ضـدًّ  العربيـة 
لأسـباب دينيـة أو مذهبيـة أو قبلية أو 
عرقية أو مصلحيه. وسيكون من المفجع 
لـو أن الثورات العربية وقعت في نفس 
ين أو  مطـبٍّ مـن سـبقوها مـن المسـتبدٍّ

الظالمين والفاسدين.
القضية القيمية الأخلاقية السياسية 
يجـب أن لا تغيـب عـن بال مـن صنعوا 
ويصنعون ثورة العرب الكبرى الحالية 

المباركة، شباب هذه الأمة وأملها.
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• النائــب العــام المصري المستشــار عبـد المجيد 
محمود ســافر امس الأربعاء إلى الســعودية لتأدية 
مناسك العمرة، والمشاركة في غسيل الكعبة مع عدد 
من القيادات العربية والإســلامية، في أول أيام شهر 

شعبان المقبل.

• تتواصل فعاليات الدورة الـ 17 لمهرجان الرباط 
الدولي للسينما، الذي تنظمه جمعية مهرجان الرباط 
الدولــي للثقافــة والفنــون، تحت رعايــة الملك محمد 
السـادس، حتى الثاني من الشــهر القادم. ويشارك 

في المسابقة الرسمية 18 فيلما.
يترأســها  التــي  التحكيــم  لجنــة  وتتكــون   
الســينمائي التونســي رضا الباهي، من الموســيقى 
التشــيلي خورخـي أريـاكادا، والممـــــثلــة المصرية 
لبلبـة، والسيناريســت الكنــدي دانييـل سويسـا، 
باختـــيـاري،  عبـاس  الإيرانــي  والسيناريســت 
وإيلينـا خيمينيز مديــرة مهرجان ســيــــنمائي في 

فرنـــسا.

• عبـد الحميد الجمـري الخبيــر المغربي بالأمم 
للعمــال  الأمميــة  الهيئــة  لجنــة  ورئيــس  المتحــدة 

المهاجريــن، انتخــب نائبــا لرئيــس لجنــة معاهدات 
حقوق الانســان التابعة للامم المتحــدة خلال الدورة 

الـ 12 التي تعقد بجنيف.

رئيــس  نائــب  السـركال  يوسـف  الإماراتــي   •
الاتحــاد الآســيوي لكــرة القــدم قرر خوض ســباق 
الترشح على مقعد رئاسة الاتحاد، في حال فتح باب 
الترشــح باســتبعاد رئيس الاتحــاد الحالي القطري 

محمد بن همام. 

• حسـن بوطبسيل الصحافي في القناة الثانية 
المغربيــة «دوزيم» و ابــرز الصحافيــين الرياضيــين 
بالمغرب، عــين مديرا عاما لقنــاة «الرياضية» التابعة 

للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون.

• لجنــة الطعــون بنقابــة الموســيقيين المصريين 
برئاســة المستشــار أحمد فوزي الخولي، وعضوية 
المستشارين إيهاب الحميلي وعادل فتحي وأشرف 
عابدين ومحمد فـراج، أعلنت قبول الطعون المقدمة 
ضد ترشــح المطرب إيمان البحـر درويش والمطرب 
محمد الحلو والموســيقار جمال سـلامة والموسيقار 
محمـد علـي سـليمان لمنصــب نقيــب الموســيقيين، 
لتحســم المنافســة بــين الموســيقار منير الوسـيمي 

والدكتور حسن فكري.

المغربــي  والزجــال  الشــاعر  لمسـيح  احمـد   •
سيكون، بعد غد السبت، الضيف الأول لنشاط «لقاء 
مــع مبدع»، الــذي تحتضنه مدينة ابي الجعد وســط 

المغرب.

أجواء انتخابية
في سورية الجديدة...

سهيل كيوان 

وأخيراً نجحت الثورة الســورية الحديثــة، تحققت مطالب المنتفضين 
بانتخابــات ديمقراطيــة حــرة ممهورة بجــداول مــن الدمــاء الطاهرة، 
ســتة عشــر حزبــاً سُــجلت للتنافس علــى مقاعــد مجلس الشــعب بما 
فيهــا حزب البعث العربي الإشــتراكي الذي تشــرذم إلى عــدة أحزاب، 
بعثيون، إســلاميون، ديمقراطيون، قوميون في عدة طروحات ووجوه، 
اشــتراكيون، ممثلو شــرائح متوســطة، ممثلو عمال وفلاحين، أحزاب 
كرديــة، عربيــة كرديــة، الملصقــات تمــلأ الجــدران بصــور المرشــحين 
وشــعاراتهم، نقاشــات صاخبة في البيــوت والأحياء وأمكنــة العمل، 
انتهى حكم الحزب الواحد والأسرة والشلة الواحدة، حزبيون سابقون 
يخوضــون الانتخابات فــي قوائم جديــدة محاولين تجديــد وجوههم 
وتلميعهــا، إنهم يدفعون ملايين الدولارات إلى ســوق المنافســة، هناك 
تجــاوزات قانونيــة واضحة بالنســبة لتمويــل الأحزاب، رمــوز النظام 
الســابق يســتميتون للعودة إلى الحكم لأســباب مفهومــة، لقد خرجوا 
هروبا من شــباك الدكتاتوريــة ويريدون العودة من بــاب الديمقراطية، 
هنــاك مــن وضــع فــي برنامجــه الانتخابــي محاكمتهــم وملاحقتهــم 

ومساءلتهم حتى النهاية.
مــع انطــلاق المعركــة الإنتخابية تســلّم الموظفون رواتبهــم مع زيادة 
(حبّة مســك)، ووصلت لــكل موظف بضــع بطاقات معايدة بمناســبة 
العــام الجديــد، بطاقات معايدة من شــتى الأحزاب والمرشــحين، سُــرّ 
الموظفــون بهذا الطارئ الجديد على حياتهــم بعدما اعتادوا لغة وبطاقة 
واحدة وتوجهاً أحادياً منذ عقود، حتى ألوان البطاقات تنوعت، أسماء 
أشخاص وعائلات في مواقع متقدمة لأول مرة تدخل معترك السياسة، 

أين كان مختبئاً كل هذا؟ 
 لأول مــرة يشــعر الناس بمنافســة حقيقية، انتخابــات غامضة غير 
محســومة مقدماً، لا يســتطيع أحــد أن يؤكد فوز أحد أو خســارة أحد، 
لأول مرة تناقش برامج انتخابيــة بجدية وبأمل في تحقيقها، رغم أنهم 
مــا زالوا غيــر واثقين من إمكانية تحقيــق هذه البرامــج، اختفت الرقابة 
الحديديــة علــى الأنفاس، حتى المســؤول الحزبي الســابق فــي المكتب 
صــار أكثر الموظفين ديمقراطيــة، وكلما ناقش زملاؤه فكــرة تنطّح: «أنا 
حذرت من نتائج الفساد الوخيمة.. وتوقعت ما يحدث الآن...لو سمعوا 
اســتغاثتي لما حصل كل الذي حصل، ولما سفكت كل هذه الدماء». ويرد 
عليــه زملاؤه...أيــن حذرت وأين قلــت؟ بلاش نكذب علــى بعضنا، كلنا 
كنــا منجرفــين في نفس هــذا العفن، ألم نتهــم الثوار بأنهم مندسّــون..

ألــم نخوّنهــم.. ألم نقل إنهــم عملاء أمريــكا وإســرائيل..والله هذا ظلم 
وعيب»..

على كل حال يجب تجاوز الماضي والنظر إلى مستقبل البلد، مستقبل 
أبنائنا، وليس مســتقبل شــلة أو فئة أو عائلة، كم كنا ســخفاء بهتافنا 
لواحــد اختزلنا البلد في شــخصه، حتــى الأنبياء والخلفاء الراشــدين 
وأعظــم الفاتحين لم يحظوا بمثل هذه الهتافات التي وضعتهم مباشــرة 
بعد اسمه جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هل تذكرون رامي مخلوف 
الــذي أصبح فاعــل خير في آخر الزمــان، كل هــؤلاء اللصوص صاروا 
فاعلــي خير..من زين العابدين بن علي إلى علي عبــد الله الصالح مرورا 
بالعقيــد الليبــي ومبــارك وزوجتــه وجماعته...جميعهم يقولــون إنهم 

خدعوا...لماذا لا يؤسّسون «جمعية اللصوص المخدوعين الخيرية». 
اجتماعــات انتخابية فــي جميع الأحياء، رجــال غامضون يتحدثون 
بشــكل مدروس وبالأرقام والمعطيات عن التنميــة الاقتصادية وقدرات 
البلــد، برامــج خاليــة تمامــاً من الشــعارات، رغــم أن قلة مــا زالت تظن 
أن فرقعة الشــعارات مــا زالت ســارية المفعول....عندما بــدأ أحـــــدهم 
بالصــراخ بالشــعارات التــي ســئمتها الآذان وصــارت تســبب المغص 
للســامعين ووجه بعاصفــة من التصفيــق والضحك، ولم يســمحوا له 
بإنهاء خطابه، أســكتوه بالتصفيق المتواصل، وبهتافات.. الله..حرية.. 

سورية وبس. 
تحولت حفــلات الزفاف إلــى ملتقى للمتنافســين، الجميــع يريد أن 
يشارك ويخدم ويتطوع في فرحك كي لا تنساه في وحدتك وراء الستارة 
وصنــدوق الانتخــاب... ياه.... حتى حيــاة المرضى تغيّــرت، إذا احتاج 
أحدهم لوجبة دم لا ســمح الله صار يجد عشرات المتبرعين ممن يعرفهم 
وممن لا يعرفهم، جمعيات خيرية كثيرة وأحزاب جديدة متحمسة للعمل 
الخيــري والتطوعي، بالإضافــة إلى هذا يلاحظ أن أعداد المشــيعين في 
الجنازات تضاعفت، جهــات كثيرة تعرفها ولا تعرفها تعزي بالفقيد، يا 
جماعة تغيّر شــيء أساسي في البلد، إنها تشبه شجرة شاخت تم قطع 

الفروع اليابسة منها وها هي تطلق فروعاً وأغصاناً خضراء يانعة. 
الأمر يتعــدى الشــعارات الانتخابية، حتى مشــكلة البطالة هناك من 

يقترح برامج جدية لحلها وبواقعية.
الانتخابــات الحرة أتت بالخير لطــلاب العلم، الجميــع مهتم بتجنيد 
الدعــم للطلاب والخريجــين كي يكســب أصواتهم، حتى كــرة القدم لم 
تنج، فهي مجال كبير للمنافسة بين الأحزاب، واضح أن بعض أصحاب 
الكــروش والأرداف الهائلــة يحاولون إقناع الناس بعشــقهم للرياضة، 

فليكن فالمهم أن يعود هذا بالفائدة على الرياضة.
هنــاك من ذهــب إلى جمهور المســنين يطلــب ودّهم، فبــادر لرحلات 
مجانية لهم، وهو يعدهم برعاية أفضل، ويدّعي أنه لا يطلب منهم سوى 
الدعاء والبركة، وأصواتهم إذا أمكن، المنافســة جدّية وطاقات الشــعب 
تنطلق، كثير من المســنين يقسمون أنهم ســيدلون بأصواتهم لمن أخذهم 
رحلة، هناك من يطالب بمساءلة قانونية حول مشروعية هذه الرحلات، 
وهنــاك حــزب الخُضر،هدفه بالأســاس كمــا يقول الحفــاظ على مياه 
ســورية، وإعادة الحياة الى بردى الذي صار مجرى آســناً، طبعا هناك 
القضيــة القومية، الجميع يؤكد التزامه وأن الحل أســهل بكثير مما كان 
يعتقــد حتى الآن، خصوصــاً بعد رحيل أنظمة الفســاد العربي، الجميع 

يضرب المثل الشعبي البسيط...قيل لفرعون يا فرعون من فرعنك..»
هكذا تســتمر الأجــواء الجديدة في نهــار الانتخابات، يــاه إنها حقاً 
انتخابات ديمقراطيةً، حتى في الأســرة الواحدة تجد اتجاهات مختلفة 
ونقاشات عميقة، الجميع متحمس للوصول إلى مراكز التصويت، هناك 
مرشــدون يوجهون الناخبين، كثيرون لم يســتوعبوا الأمر الجديد بعد، 
هنــاك حــوادث مضحكــة، البعض يســأل إذا كان عليــه أن يضع علامة 
(إكــس) مقابــل كلمة نعــم أم لا، الجميع يقــول هذه انتخابــات حقيقية 
وليســت مســخرة (الإكس)، كيف كنا نقف طوابيــر كالأغنام كي نضع 
علامة إكس مقابل كلمة (نعم) ليحصل الرئيس على 99٪ من الأصوات، 
هنــاك من لم يتحرر بعــد من عقدة الخوف، ما زال يظــن أنه مراقب وأنه 
سيحاســب علــى صوتــه، مراكــز الأحــزاب تقــدم القهــوة والمرطبات 
للناخبــين، حتــى أن بعضهــم يقــدم الساندويتشــات...يقال إن أموالا 
وصلــت من الخارج ولكنهــا دعاية، ويقال أيضاً إن هذه أموال الشــعب 
المنهوبــة، ويقال كذلك إنهــا تبرعات جمعتها الأحــزاب، الجميع إخوان 
وبلدنــا خالد إلى آخــر الزمان. تســتمر التحيــات والمصافحات وحتى 
القبــلات حتى تــأزف لحظة فرز الأصــوات.. وتبدأ الصــورة بالاتضاح 
رويــدا رويدا وتبــدأ الأعصاب بالتوتر خصوصا بين نشــطاء الأحزاب، 
وتعــود كل عنزة الــى قطيعهــا وتتمترس فــي حظيرتهــا أو مقر حزب 

مرشحها أو بيته...
وفجأة تنتشــر الأخبار.. يا ســلام فلان ســقط.... كيف سقط!... هذا 
وزع أموالا لا تأكلها النيران... فلان فاز... والله مفاجأة حلوة.. من توقع 
لهذا المســكين أن يفوز..! وينتشــر خبر مؤسف في آخر الليل، مجهولون 
أطلقوا النار على مقر أحد المرشــحين وســقوط قتيــل وجرحى، يبدو أن 
هنــاك من لا يريد التســليم بقرار الشــعب، إنها الثورة المضــادة كما هو 
الحال لدى الأشــقاء في مصر، الشــعب قال كلمته وخرج إلى الشوارع 
مدافعــاً عن الديمقراطية... هذا هو خيار الشــعب ومن لا يريد العيش في 
ســورية الديمقراطية الجديدة فليبحث له عن نظــام دكتاتوري وليرحل 

إليه.. 

تزايد جرائم السطو في لندن:
الركود يتسبب بتراجع معدلات الخصوبة في أمريكا وأوروبا 

■ فيينـا- لنـدن ـ يو بـي أي: تـرك الركـود الاقتصادي بين 
العامـين 2008 و2009 انعكاسـاً سـلبياً على معـدلات الخصوبة 
في كل مـن أوروبا والولايـات المتحدة فتراجعـت للمرة الاولى 
منذ سـتينات القرن الماضي.وقـال توماس سـوبوتكا من معهد 
الديموغرافيا في الأكاديمية النمسـاوية للعلـوم ان تراجعاً في 

معدلات الخصوبة يتبع الركود الاقتصادي.
وأضـاف ان»النسـاء المتعلمـات كثيراً يملن إلـى التفاعل مع 
الغمـوض الـذي يحيـط بالعمـل بتبنـي اسـتراتيجية تأجيـل 

الإنجاب، خصوصاً إذا كن من دون أولاد».
ولفت إلى انه «بالعكس فإن الأقل تعليماً غالباً ما يحافظن أو 

يزدن من خصوبتهن في حالات الغموض الاقتصادي».
وذكـر سـوبوتكا ان الرجـال الأقـل تعليمـاً والذيـن لديهـم 
مهارات قليلة يواجهون صعوبة متزايدة في إيجاد شريك أو في 
دعـم عائلتهم وهـذا ما يؤدي غالباً إلى أكبـر تراجع في معدلات 

ولادة الأطفال الأوائل.
وأشـار إلى ان الركود الاقتصادي العالمـي الأخير وضع حداً 

للارتفاع المتناسـق لمعـدلات الخصوبة فـي العالـم المتطور منذ 
ستينات القرن الماضي.

ولفـت إلى انه في العديد من الدول المتطورة قد يسـتمر الميل 
إلى تخفيض الإنفاق في التأثير سلباً على معدلات الخصوبة. 

ومن حهة اخرى ارتفعت جرائم السـطو والسـرقة في لندن 
بمعدلات كبيرة في العـام الماضي، مما اثار المخاوف من احتمال 

أن تكون الزيادة ناجمة عن الركود الاقتصادي.
وأظهرت أرقام جديدة اصدرتها شرطة العاصمة البريطانية 

الاربعـاء أن عـدد السـرقات ارتفـع فـي لنـدن الشـهر الماضـي 
بنسـبة 15٪ بالمقارنة مع أيار/مايو 2010، فيما شـهدت جرائم 
السطو على المنازل ارتفاعاً بنسبة 18.5٪ خلال الفترة نفسها 
ومـن 4410 جرائـم إلـى 5228 جريمـة، وارتفعت جرائم سـرقة 

السيارات بنسبة ٪6.
واضافت أن جرائم السـطو ارتفعت بنسبة 6.2٪، وجرائم 
النشـل بنسـبة 5.3٪، وجرائم السرقة بنسـبة 10.8٪ خلال 

الربع الأخير من العام الماضي.

3 أبناء سعوديين يضربون والدهم حتى الموت
 بعدما تحرش جنسيا بشقيقتهم

أردني يحوّل تكاليف زفاف ابنته لصيانة المدارس

الضحك ينير الوجه و.. العقل أيضا

■ الريـاض ـ يـو بـي أي: إنهـال ثلاثة أبناء سـعوديين على 
والدهم الخمسيني ضربا تسـبب بنزيف حاد في المخ على أثره 

توفي دماغياً بعدما تحرش جنسيا بابنته.
ونقلـت صحيفـة «الريـاض» الأربعاء عـن الطبيـب المعالج 
لحالـة الأب قولـه»إن حالـة الاب حرجة جـدا وانـه يعاني من 
نزيف في المخ اثر كدمـات في الجمجمة على أثرها توفي دماغيا 

وان شفاءه ضئيل جدا لا يتجاوز خمسة في المائة».
ونقلـت الصحيفـة عـن المتحـدث الرسـمي لشـرطة جـازان 
النقيـب عبـد اللـه القرنـي قولـه» تبلغـت شـرطة أبـي عريش 
(جنـوب) المملكة عن نشـوب ضرب بـين أب وأبنائه الثلاثة اثر 

قضية تحرش الأب جنسـيا بابنته العشـرينية التي أبلغت عن 
والدها الشـرطة»، مشـيرا الى انه «اثناء التحقيق معه اعترف 
بمـا أبلغـت به ابنتـه من تحـرش لها جنسـيا وصـدق اعترافه 
شرعا وأطلق سـراحه بالكفالة الحضورية ريثما صدور الحكم 

الشرعي عليه».
واضـاف عنـد وصـول الأب «إلى منزلـه انهال عليـه أبناؤه 

الثلاثة ضربا جراء فعلته مع أختهم حتى فقدانه الوعي». 
واوضح ان الهلال الاحمر نقل الأب إلى مستشفى أبي عريش 
وأدخل العناية المركزة ودخل الأبناء الثلاثة السجن لاستكمال 

مجريات التحقيق.

■ عمان ـ يو بي أي: قرر رجل أردني تخصيص نفقات زفاف 
ابنته لصيانة أبنية مدرسية في مدينته. 

وقالـت الصحف الاردنية الأربعـاء ان المهندس احمد ذينات 
مدير شركة كهرباء اربد (شمال)، قرر تخصيص تكاليف حفلات 
الاعـراس وما يرافقها من بـذخ أحيانا لصيانة ابنية مدرسـية، 
فخصص عشـرة الاف دينار(15 الـف دولار) من تكاليف زفاف 

ابنته لهذا الغرض.

المناسـبات  نفقـات  بتجييـر  فكرتـه  عـن  ذينـات  ويدافـع 
الاجتماعية لفائدة المجتمع، بأن جردة حساب سريعة لتكاليف 
500 حفـل عـرس في البـلاد توفر نحو خمسـة ملايـين دينار(7 

ملايين دولار) يمكن توجيهها لمدارس تحتاج للصيانة.
وقـال ان وزارة التربيـة وافقـت علـى مبادرته، التي سـعى 
لترويجهـا بـين اصدقائـه منـذ خمـس سـنوات، لكن احـدا لم 

يستجب لندائه، متوقعا ان تجد رواجا بعد تنفيذها عمليا.

■ لنـدن ـ يـو بي أي: يبدو أن سـماع شـيء مضحـك لا ينير 
وجوهنا وحسـب ويجعلها أكثر إشـراقاً بل يلعب الدور نفسـه 

مع الدماغ.
وذكـرت صحيفة «دايلـي مايل» البريطانيـة ان بحثاً جديداً 
أعدتـه مجموعة من وحـدة الإدراك والعلـوم الدماغية بجامعة 
كمبـردج، أظهر انه كلمـا كانت النكتة التي نسـمعها أكثر فكاهة 
يزداد نشـاط «مراكز المكافأة» في الدمـاغ، أي الخلايا العصبية 

التي تخلق مشاعر السرور والفرح.
مقطعيـاً  متطوعـين  أدمغـة  تصويـر  إلـى  الباحـون  وعمـد 
للمقارنة بين ما يحصل عند سماعهم كلاماً عادياً أو نكاتاً، فتبين 
ان «مراكـز المكافـأة» تنشـط وتصبـح أكثـر اسـتجابة رداً على 
الدعابـات والفكاهـات. واتضح أيضـاً ان قـوة رد الفعل تعتمد 

على مدى اعتبار النكتة مضحكة.
وقال الدكتور مات ديفيس الذي ترأس البحث «وجدنا أيضاً 

مميزات في نشـاط الدماغ عند الاسـتماع إلى نـكات تقوم على 
التلاعب بالألفاظ».

وأوضـح انه عندما تكون النكتة قائمـة على التلاعب بمعنى 
الكلمات تتحرك مناطق في الدماغ تتعلق بفهم الكلام.

وأضـاف ان ردة الفعـل هـذه تختلف أيضـاً عـن ردة الفعل 
الدماغية لدى سماع عبارات غير مضحكة.

وقـال ديفيس ان «وضـع خريطة لكيفية فهـم الدماغ للنكات 
والعبـارات العادية يظهر كيف ان اللغة تسـاهم في المتعة التي 

نحظى بها لدى سماع نكتة».
وأضاف ان هذا الأمر يساهم في فهم كيفية تفاعل الأشخاص 

الذين لا يستطيعون التواصل بشكل طبيعي مع النكات.
واعتبـر ديفيـس ان هـذه النتيجـة قد تسـاعد الأطبـاء عن 
التواصل مع المرضى الذي يشـكون من إصابات دماغية، وعلى 

مساعدة من يشكون من مشاكل عاطفية.

■ لـوس أنجلس ـ يو بـي أي: لجأت الممثلـة الأمريكية هالي 
بيـري إلـى المحكمـة لتتهم والـد طفلتهـا «نهلا» عـارض الأزياء 
الكنـدي غابرييل أوبري بانتهاك شـروط اتفـاق الوصاية على 

الصغيرة وتعريض حياتها للخطر. 
ونقـل موقـع «تـي إم زي» الأمريكـي عـن مصـادر مطلعة ان 
بيري توجهت إلى المحكمة التي تعنى بالشؤون العائلية لتشكو 

أوبري وتتهمه بانتهاك اتفاق الوصاية.
وأضافت المصادر انه بغية تدعيم موقفها، تقدم محامي بيري 

بوثيقة طويلة تزعم ان أوبري وضع حياة «نهلا» في خطر.
ولفتت إلى ان الوثيقة تدخل في تفاصيل ما يفترض بأوبري 
القيام به، وتذكر حادثاً وقع خارج الأراضي الأمريكية يوم أهمل 

الوالد ابنته معرضاً سلامتها للخطر.
وأشـارت المصادر إلى ان بيري تخشـى علـى طفلتها البالغة 
من العمر 3 سـنوات عندما تكون في رعايـة والدها، ولم تفصح 
المصادر عن الانتهاكات. يشار إلى ان بيري انفصلت عن أوبري 
في نيسـان/أبريل 2010 بعد علاقة اسـتمرت 5 سـنوات وكانت 
ثمرتهـا طفلـة واحـدة عمرها سـنتان ونصف السـنة، ويطالب 

الوالد بوصاية مشتركة على الفتاة.
يذكـر ان بيـري تزوجت مرتين قبـل أوبري، في المـرة الأولى 
مـن لاعـب البيسـبول ديفيد جاسـتس وتطلقـا بعـد اتهامها له 
بالاعتـداء المنزلي، ثم تزوجت بالمغنـي إيريك بينين وتطلقا بعد 

اكتشاف خيانته لها.

احوواااللل االلنناااسسس

هرقل الصيني
يجر سيارتين بإصبعين

■ بكين ـ يو بي أي: أطلق على صيني 
لقب «هرقل» بسـبب قوته الكبيرة بعدما 
تمكـن مـن جـر سـيارتين تزنـان طنـين 

بإصبعين فقط طوال مسافة 3 أمتار.
دايلـي»  «شـاينا  صحيفـة  وأفـادت 
الصينية ان وو باوكشـين (60 سنة) جر 
سيارتين تزنان طنين مسـافة 3 أمتار في 
وسـط الصين. وأضافت ان الرجل انتعل 
حـذاء مـن الحديـد يـزن 128 كيلوغراماً 
خـلال تجربـة جـر السـيارتين 3 أمتـار 
بإصبعيـه.  يذكـر ان وزن الرجل أقل من 

60 كيلوغراماً.

بروتين يحمي
من عدوى الإيدز 

■ لنـدن ـ د ب أ:عثر علماء أمريكيون 
الخلايـا  بعـض  يحمـي  بروتـين  علـى 
المناعية في جسـم الإنسـان من الإصابة 
بفيـروس الإيـدز الذي يصيب الإنسـان 
بمرض نقص المناعة المكتسبة. ولا يعرف 
العلماء بعد ما إذا كان هذا الكشـف الذي 
سـعوا إليه فتـرة طويلـة سيسـاعد في 
حماية خلايا أخرى من خلال اسـتغلاله 

في تطوير تطعيم مضاد للفيروس. 
بالغـة  وظيفـة  الغصنيـة  وللخلايـا 
الأهمية في الجهاز المناعي للإنسان حيث 
تعرض على سـطحها أجزاء مقتطعة من 
الميكروبـات والفيروسـات الدخيلة على 
جسـم الإنسـان وهو مـا تعتبـره أجزاء 
علـى  إشـارة  المناعـي  بالجهـاز  أخـرى 
رصد هذه الأجسـام الغريبة عن الجسم 

والتخلص منها. 

السماح بزراعة الماريجوانا
 على شرفات المنازل الإيطالية

■ رومـا ـ يـو بـي أي: أصـدرت محكمـة عليـا إيطالية حكمـاً يقضي بالسـماح 
للمواطنين بزراعة الماريجوانا على شرفات منازلهم.

وذكرت وكالة «أنسـا» الإيطالية للأنباء ان محكمة النقض الإيطالية أعلنت ان 
الكميات التي يمكن أن تزرع على شرفات المنازل «لا يمكن أن تتسبب بأي أذى».

وأشـارت إلى انه اعتمـاداً على هذا المنطق، رُفض اسـتئناف، تقدم به المدعون 
العامون في محكمة اسـتئناف كاتانزارو، للحكم بتبرئة شـاب في الـ23 من العمر 
مـن تهمة حيـازة الماريجوانا بعد العثـور على عدة نبتات حشيشـة في إناء على 

شرفة منزله في بلدة سكاليا بكالابريا.
والنبتات المزروعة قادرة على إنتاج 16 ملغ من الماريجوانا.

تبرعوا بالدم تصحوا 
■ برلين ـ د ب أ: يعد التبرع بالدم عملا صحيا ليس فقط للشخص الذي يتلقى 
الدم لكنه أيضا يفيد المتبرع حيث يقلل من خطورة الإصابة بالأزمات القلبية وفقا 
لدراسـة حديثة.  وقال فريدريش ارنسـت دوبه الذي يعمـل بهيئات التبرع بالدم 
التابعـة للصليب الأحمر الألماني في غرب ألمانيا «إنـه (التبرع بالدم) يحفز إنتاج 

خلايا دم جذعية جديدة ويحسن نظام الدورة الدموية بأكمله». 
«ووفقا لدراسة فنلندية أجريت مؤخرا، فإن التبرع بالدم بانتظام يقلل مخاطر 

الإصابة بأزمات قلبية بين الرجال بسبب التخلص من الكوليسترول». 

لوحة الفنان الإنكليزي فرانسيس بايكون
بأكثر من 28 مليون دولار

■ لندن ـ يو بي أي: بيعت لوحة للرسام الإنكليزي فرانسيس بايكون في مزاد 
علني أقامته دار «كريسـتيز» للمزادات في العاصمة البريطانية لندن بأكثر من 28 
مليـون دولار. وأفـادت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان شـخصاً لم تكشـف 
هويته شـارك في مزاد «كريستيز» واشترى لوحة «دراسة لوجه» التي تعود إلى 
العام 1953 مقابل 28.7 مليون دولار. يشار إلى ان هذه المرة الأولى التي تباع فيها 
هـذه اللوحة في مزاد علنـي، وكان من المتوقع أن تباع بــ17.5 مليون دولار فقط. 
وقال المتحدث باسم المزاد ان هذه ثاني أغلى لوحة في فئة الفن المعاصر بعد لوحة 

«تريبتيتك» لبايكون أيضاً والتي بيعت في العام 2008 مقابل 40 مليون دولار.
وبيعـت لوحـة «امرأة مبتسـمة» (1958 ـ 1959) للرسـام البريطاني لوسـيان 
فرويد بـ7.6 ملايين دولار، ولوحة الرسام الشهير آندي وارهول لـ»الرئيس ماو» 

مقابل 11.2 مليون دولار.

حذار إغضاب الغراب.. فلن ينساك أبداً
■ واشـنطن ـ يـو بي أي: كشـفت دراسـة أمريكية جديـدة أن الغربـان تتمتع 
بذاكرة ممتازة تسـتطيع من خلالها تذكر الشـخص الذي شكل تهديداً لها وتحذر 
بعضهـا منـه. وذكر موقع «ديسـكوفري نيـوز» الأمريكي أن الباحثـين في جامعة 
«واشـنطن» وجـدوا أنه بإمـكان الغربـان أن تفرّق بـين الوجه الصديـق والآخر 

الخطير، وتحذر بالتالي بعضها من الوجه الخطير.
وتبيّن أن هذه الطيور الذكية كما الشـمبانزي، تتذكر وجه من شكل تهديداً لها 
لخمس سـنوات على الأقل. وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة جون مارزلوف 
إن «دراسـتنا أظهرت أن تذكر (الغربان للوجوه الخطيرة) يستمر 5 سنوات على 
الأقـل»، مضيفـاً أن الغربـان التي تعيش بـين 15 و40 عاماً، قد تتذكـر الارتباطات 
المهمة التي شـكلتها خلال أغلب سـنين حياتها. وقد قام فريـق الباحثين بتعريض 
الغربـان موضع البحث إلى «وجه خطير» عن طريـق ارتداء أقنعة أثناء اصطياد 

الطيور ومن ثم إطلاقها في 5 مواقع مختلفة.
وبعد 5 سـنوات، وجـد الباحثون ردة فعـل عدائية كبيرة من قبـل الطيور في 
المنطقـة على القنـاع الذي كان قـد ارتدي، ما يفسّـر أن الطيور قد حـذرت بعضها 

منه.

هالي بيري في المحكمة


